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عريِزَيالقارئت 1 ظ 


إس زه اس اس اس إس اك إس اه إس إساه إع ا ساك إساس اس هات إساكت اك إسان إس اع اس بزع 


في فبراير من كل عام تحتغل الكويت بعيدها الوطني . عيد الاستقلال , 
. ودخول مرحلة جديدة من تاريخها الطويل . هذه المرحلة التي اتسمت يخشيد 
الجهود نحو التنمية في جميع المجالات ونحل المناسبة هذا الشهر كي تسجل سنة 
اخرى من التطور 3 ويسجل معها حدث عربي إسلامي كبير هو انعقاد مؤتمر القمة 
الخامس للدول الاسلامية على أرض الكويت ‏ هذا المؤتمر الذي اعتبر منعطفا هاما 
في العمل السياسي العالمي ع فيا سبقه من تحضير وإصداد على مستوى وزراء 
الخارجية للدول الاسلامية وما الحقه من توافد كثير من رؤساء الدول الاسلامية 
ورؤساء المنظمات وقادة الرأي العالمي وممثلي الاعلام جصل من الكويت موطن 
إشعاع ومئارة إعلامية رائدة 
وتواصل العربي ببذه المناسبة الكبيرة إتمام الملف الذى قدمته في عددها 
السابق ‏ يناير ١42417‏ حول قضايا العروبة والاسلام الشائكة وبالغة الأعمية 


فهنا نقدم لك عزيزي القاريء ‏ ما حل بالمكان والانسان في موطن أولى 
القبلتين وثاني الحرمين » القدس العر بية كما نقدم لك « المسلمون على طريق 
المستقبل » كما يراه الدكتور كمال أبو المجحد ٠‏ وى ١‏ الاسلام والأرض » للدكتور أحمد 
علبي » وغير ذلك من موضوعات إسلامية بالاضافة الى تحليل ومناقشة 
موضوع ١‏ الارهاب من زاوية عربية » للدكتور فؤاد زكريا 


وتنقلك « العربي » الى أوغندا ي استطلا ع ملون عن هذه البلاد التي أبكت 
الحروب شعبها ثم تنتقل معك « عزيزي القاريء » الى الولايات المتحدة 
الامريكية حيث تعرص لمحات من حياة العرب فيها 

وني مجال العلم تتطلق بيك العري في « رحلة الى حافة الكون » كها تكشف 


ومع مسيرة احتفالات الكويت بالعيد الوطبي السادس والعشرين نقدم لك 
لمحات من ححياة المرأة الكويتية في الماضي والحاضر . ونستعرض دور الصتدوق 
الكويتي للتنمية وانجازاته في حال دعم جهود التئمية على الصعيدين العري 
والعالمي . 


الممر بي - العده 4 فبراير ١4417‏ 


بكلم الدكتنور 
محملثدالرمنيسمعصى 
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ضجيج الأرقام 


بعض الأرقام تتكلم 0 وكلام بعضها له ضحجِيج يكاد يصم الآذان 95 
خصوصا اذا كانت هذه الأرقام علاقة بمشكلات المستقبل . مشكلات 
السكان والبيئة والمشكلات الاقتصادية . 


بعض الأرقام علقت في ذهني عندما حضرت في أكتوبر الماضي ندوة 
عالمية في مدينة « رميني » الواقعة على الشاطيء الأدرياتيكي الشرقي في 
ايطاليا » التى يعتبرها البعض « فلوريدا الأوروبية » . 

في تلك المديئة الساحلية .» وفي الخريف من كل عام ينظم معهد 
بيامئزو » منذ سئوات طويلة ملتقى فكريا تطرح فيه المشكلات التي ها 
علاقة مشتركة بين اوروبا والشرق الأوسط والحوض الباسفيكي . وندوة 
اكتوبسر المنتصرم كانت يعنوانت واأسيع هو ١‏ التحكم في المشكلات 
الكبرى » ٠١‏ وكانت تتناول ثلاث مشاكل هي : التفط والصناعة والبيئة ' 


المحدل الإجمالى للمواليد بين عاي 1441-947٠‏ فى د ول حوض البح رالتوسط 


وعن الأخيرة أتحدث لأن الأرقام التي قدمت - كما قلت لا تتكلم فقط . 
لكن كلامها يصم الآذان 1 

لماذا ؟ 

لأهها تتكلم عن مستقبل البيئة والسكان في حوض البحر الأبيض 
المتوسط . هذا الحوض لايشترك في الاطلال عليه جنوب اوروبا من 
الشمال فقط » بل بلاد عربية واسلامية أيضا . تمتد من تركيا ني الشمال 
الشرقي الى المملكة المغربية في أقصى طرفه الجنوبي الغربي . مرورا بكل 
تلك البقع العزيزة من وطنئنا العربي التي تضم سوريا وفلسطين ولبئان 
ومصر وليبيا وتونس والجحزائر . واذا كانت السعودية والاردن والعراق 
وبقية أقطار الخليج لا تطل عليه » وكذلك السودانءفإن ذلك لا يجعلها 
بعيدة كل البعد عن المخاطر البيثية الضخمة التى تواجه تلك البلدان » 

أي أن ما يحدث في البلدان المجاورة للبلدان المطلة على البحر 
الأبيض . في شماله ( اوروبا ) أو جنوبه وشرقه . التي تنتج أنشطتها 
الاجتماعية والاقتصادية نفايات ومخلفات تتزايد على مرور الزمن . يجمل 
عدم التوازن البيئي يصل الى حد الأزمة » بل الكارثة . 


يتمثل أهم عامل لانعدام التوازن الذي تعاني منه مجتمعات حوض 


البحر الأبيض المتوسط في تزايدها السكاني . اذ يقدر أن عدد السكان 
سيبلغ بعد ئلاثئين عاما من الآن مسن مه الى 5٠.٠‏ 


اللأذارف 


0 . هشع ول -1ام ببصبحيب 1ن 1 


العربي - العدد 71784 قبراير /ال44١‏ 


مليون نسمة تقريبا » في حين أنه ني الوقت الحاضر ‏ يقدر بحوالي 86٠‏ 
مليون نسمة ١‏ أي أن تزايد السكان في الثلاثين سنة القادمة سيبلغ حوالي 
45 من امجموع الحالي . إلا أن هناك حقيقة أخرى بجانب الأرقام 
الاجمالية . وهي أن هناك اختلافا كبيرا من ححيث المساحة والكثافة السكانية 
ومستوى التنمية بين هذه اليلدان » وكذلك من حيث مستوى التحكم في 
البيئة . 

تبلغ المساحة الاجمالية للبلدان المشاطثة الحوض البحر الابيض ما 
يزيد على 8.0 مليون كيلومتر مربع . ولكن اكبر المساحات هي في اقطار 
المنوب ( العربية ) ٠‏ اذ أن أكبر بلاد البحر المتوسط مساحة هي الجزائر 
”١ 5 (‏ مليون كيلو متر مربع ) ٠‏ ثم ليبيا ( ١1‏ مليون ك م" ) ثم مصر 
التي تبلغ مساحتها حوالي مليون كيلو متر مربع . عدا المساحات . فإن 
معظم الإيجابيات التنموية في حوض البحر المتوسط هي من خصائص دول 
الشمال الأوروبي التي تزداد قدرتمها التنموية في ظل تزايد معقول في 
السكان . في الوقت الذي تضعف فيه قدرات البلدان المشاطثة في المنوب 
مع تزايد في عدد السكان . 


حتى الآن ‏ باستثناء مصر التى يبلغ عدد سكانها حوالي ٠٠‏ مليون 
نسمة ‏ توجد الأعداد السكانية الأكبر في الدول المشاطتة الشمالية : ايطاليا 
وفرنسا وتركيا واسبانيا . الا ان هذا التوجه سوف ينعكس في الثلاثين سنة 
القادمة . بذور هذا الانعكاس في التوجه موجودة . فبينما شهدت دول 
الشمال المتقدمة خلال الثلاثين عاما المنتصرمة ( من 148٠0-1١9426٠‏ )زيادة 
سكانية تبلغ نسبتها 77/ ايطاليا و907/ يوغسلافيا » تضاعف عدد سكان 
الدول المشاطتئة الجنوبية » وقارب ثلاثة أمثاله في نفس الفترة . بزيادة 
15ظ2/ 6 الجزائر وتونس . و8؟7١/‏ في المغردب ؛ و/ا6©١ا/‏ ف سوريا 
و85١2‏ في ليبيا . 

. هذه الأرقام تقول لنا إن الدول المشاطتئة الشمالية الأكثر سكانا في 
وقتئا الحاضر يتزايد سكانها بمعدل أقل بكثير من معدل التزايد في الدول 
المشاطثة المتوبية . 

واذا أخذنا بعض المؤشرات الرقمية الأخرى كمعدل الوفيات . 
ونسبة الخصوبة . وتوزيع السكان بالنسبة للجنس والسن في كل من دول 
الشمال . ودول الجئنوب المشاطئة للبحر الأبيض . نصّل الى نتيجة هامة 
مغادها أنه في نباية الثلاثين سنة القادمة سيصل عدد سكان هذا الحوض 


إجمالي الناتج المتوى في د ول حوض البح رالتوسط عام 144٠‏ 


الى مابين .هه 500 مليون نسمة.ء. وستحتل المسراكز 
الأربعة الأولى في عدد السكان دول الجنوب : مصر وتركيا ( حوالي ٠٠١‏ 
مليون نسمة لكل منهيا ) » ثم الجزائر والمغرب ( حوالي 5١‏ مليون نسمة 
لكل منبهيا ) » وفي الوقت الذي ستكون البلدان الشمالية في وضع ثبات 
نسم لعدد السكان لن تكون بلاد الجنوب - بعد ثلاثين عاما ‏ قد 
وصلت الى الثبات السكاني النسبي . ولن تصل اليه الا في الثلث الاخير 
من القرت القادم ‏ او في بايته وعند مستويات تقدر بين ١١١‏ و86١١‏ 
مليون نسمة في مصر وتركيا » و١٠١١‏ مليون في الجزائر . وبين 7٠١‏ و٠م‏ 
مليون في المغرب. وطبقا لتقديرات البيبك الدولي فان بعض البلاد ذات 
الاهمية السكانية النسبية الان في حوض البحر الابيض المسوسط ستزيد 
زيادة ملموسة » ومنها مثلا سوريا التي يقدر عدد سكانها بحوالي ٠١‏ 
ملايين نسمة ء والذي سيصبح بعد ثلاثين سئة 7” مليون نسمة ١‏ 
وكذلك ليبيا التى سيرتفع عدد سكانها في نفس الفترة من ثلاثة ملايين ذ مة 
الى ١١‏ مليون نسمة . 

ماذا تعنى كل هذه الأرقام ؟ هل تعني شيئا او هل تقول كلاما 
مستقبليا له معنى ؟ انها تتكلم . وكلامها كبا قلت له ضجيج . 

تقول هذه الأرقام فيها تقول اننا سنشهد خلال العقود القليلة القادمة 
العكاسا سكائيا مزدوجا لبلدان حوض البحر الابيض المتوسط » وهو 
انعكاس كمي . حيث سيشتقل الفقل من الشمال الغسري 


ضجيج الأرقام 


العربي . العدد 76 فبراير /41 ١‏ 


١9 


( اسبانيا - فرنسا ‏ ايطاليا ) الى الشمال الشرقي ( تركيا) . والى 
المتوب ( مصر ودول ال مغرب الغربي ) » اي الى الاقطار العربية .» وهذا 
التزايد السكاني لدى الاقطار العربية في الشمال الافريقي وغرب اسيا لن 
يعادله تزايد سكاني في ( اسرائيل ): اذ متوقع أن يبلغ عدد سكانها 4 مليون 
نسمة في اواخخر الثلاثين سبة القادمة . 

كها تقول لنا هذه الأرقام - من حيث الحجنس والسن - إن انلعكاسا 
نوعيا سيصيب التركيب السكاني الحوض البحر الأبيض المتوسط . ففي 
الشمال . سيكون هناك سكان أصابتهم الكهولة . بينها في الجنوب سكان 


صغار بل صغار جدا 2 
وسيكون هناك مشكلات المسنين في الشمال . ومشكلات الصغار غير 
المنتجين في العنوب . 


لا يجب أن يذهب أحد منا ‏ نحن العرب - إلى تفسير كل ذلك 
تفسيرا إيجابيا لصالحنا » فهناك عنصر هام يدخل في تركيبة الموضوع , 
ويبعل هناك فوارق في استتخدام هذه الاحتمالات السكانية . . هذا 
العنصر هو معرفتهم ‏ في الشمال ‏ بالاحتمالات المختلفة 3 وتحسبهم ها ع 
مع جهلنا النسبي بها 5 وانعدام الخطط على المستوى الاقليمي » للاستفادة 
ايجابيا ‏ من هذه التغيرات والسيطرة على مسارها . 


0 تقاس التنمية ‏ التنمية الحقيقية - بشقين . إشباع مادي . وإشباع 
معنوي لجماهير الشعب . وفي موازنتنا بين شمال البحر الابيض وجنوبه 
نجد انه حتى في الشق الأول توجد فروق واضحة في متوسط الدخول 
للأفراد بين الشمال والجنوب . ففي الشمال نجد متوسط دخل الفرد 
الفرنسي ٠١٠٠١‏ دولار . ودخل الفرد الاسباني 0707٠١‏ دولارا في 
العام » ودخل الفرد الايطالي 47١‏ دولارا ( عام 19447 ) ء بينها هي أقل 
من ذلك بكثير في مصرءاذ نجدها تبلغ ٠٠‏ دولار للفرد . وفي المغرب 
دولارا للفرد . ومع تزايد عدد السكان في جندوب البحز الأبيض 
الذي لمحنا الى مؤشراته في السابق . ومع تمحديد أكثر لمستوى المعيشة 
بادخال متغيري المستوى الصحي والتعليمي اللذين يؤثران بدورهما في 
الانتاج من جهة . والطلب الاجتماعي من جهة اخرى . ستجد أن هذه 
المؤشرات تشير الى أن بلدان اوروبا المشاطئة للبحر الابيضض يتوفر لسكانها 


© ضبجيج الأرقام 


البنى الهرمية لأعمار السكان في حوض البح ر المتو 


حالة صحية معقولة ويبلغ متوسط عمر الفرد ٠‏ عاما ويوجد في أغلب 
بلداها نظام تأمين اجتماعي يتكفل برعاية المرضى . كما ان أنظمة حماية 
الاطفال والفئات الخاصة قد تطورت » وتبحث السلطات بداب عن نماذج 
جديدة لسير عمل المرافق الصحية لملاقاة الطلب على العلاج المتنوع . 
كل ذلك في الوقت الذي تتزايد فيه الصعوبات أمام كثير من المواطنين في 
الدول المشاطئة انو بية 6 رغم الحهود ال ميذولة للحصول على رعاية صحية 
أفضل وذلك يسبب التكلفة العالية هذه المؤسسات الصحية الحديثة 
وانتشار الأمراض ء مما يؤثر في الغباية على ازدياد نسبة وفيات الأطفال من 
جهة . وانمخفاض متوسط العمر من جهة ثانية . 
وعلى الرغم من المؤشرات اغامة التي يقدمها مستوى العناية 
ال ل لي معان 
فيا بالك اذا انخفض مستوى التعليم مع ضعف في الدخو ية . 
فهناك في الجنوب توجد بعض البلدان الثرية » بمعنى ارتفا ع مستوى الدخل 
الفردي الا أن انخفاض مستوى التعليم فيها يعني بقاء معتقدات وأساليب أ 
شية وعادات غذائية معطلة للتئمية » أما إذا تواكب ضعف الدخل مع للملافيين 
مستوى تعليمي متدن فإن ذلك يعني بيئة غير صحية ومساكن مكتسظة 
واضطرايا اجتماعيا . 
الأرقام الخاصة بالتعليم في دول شمال البحر الأبيض وجنويه تقول يم 
لنا أشياء أخرى » فالنسبة المتوية للأطفال المقيدين في المرحلة الابتدائية من | البشس؟ 


اذ 


العري - العدد 4" فبراير /الى4ة ١‏ 


فئة السن المناظرة ( وهي بشكل عام من 5 إلى ١‏ سنة ) تبلغ /2٠٠١‏ في 
بلاد شمال حوض البحر المتوسط . مع مساواة شبه تامة بين البئين 
والبنات . وفي بلاه جنوب الحوض كانت نسبة الأطفال المقيدين من 
الجنسين لعام ١447‏ تبلغ بين /١١١‏ في تونس ( أعلى من /٠٠١‏ يسبب 
تهاوز المقيدين فتة السن من :5" - ١‏ سنئة)» و١1١٠‏ في سوريا ٠‏ مع 
رجحان طفيف للبئين في كل من تونس وسوريا » و١8/‏ في المغرب ( 47/ 
للبنين و57/ للبنات ) . و917/ للجزائر ( /٠١©‏ للبئين /81١‏ للبنات ) . 
و748/ لمصر ( /5٠‏ للينين و56/ للبنات ) . 
وعندما نتتقل الى نسب المقيدين في التعليم العالي من فئة السن ( بين ٠١‏ الى 
74" سنة التى لا تغطي طول مدة أغلب الدراسات العليا ) فإن أهم ما يمكن 
ملاحظته ليس هو الاختلاف المتوقع بين دول الشمال حيث تبلة 
المقيدين 70 / من ذلك السن والرقم الأصغر لدول الجنوب . وإن ما يمكن 
ملاحظته أيضا هو التقدم ا لحثيث الذي أحر زته الدول المشاطئة المنوبية في 
خلال عقدين من الزمان . . فبين عامي 1487-6 ارتفعت التسبة في 
مصر من / الى /١6‏ » وفي سوريا من 8 الى /1١5‏ ء وفي تونس من >" الى 
6 ء وفي المغرب من ١‏ الى 5/ » وهذا يعني مرة اخترى ‏ ازدهار الوعي 
النسبي بالمطالب الاجتماعية . 

على الرغم من أن الأرقام تعنى شيئا الا انها لا تعني كل شيء اذا 
ربطنا التعليم والتر بية بالبيئة » فالأساليب المتبعة في التعليم تختلف من فئة 
إلى أخرى . بل من مدرسة الى أخرى . وربما من مدرس الى آخر . ولا 
يعنى بتدريس البيئة ومخاطرها في كثير من مدارس حوض البحر الجنوبي . 
ففصول الطبيعة والمراكز الدائمة للتعرف على البيئة مازالت في أسفل 
أولويات كثير من مناهج الدراسة . 


لا عندما أسر إلمىَ أحد الخبراء العرب مئذ فترة بأهمية الالتفات الى 
الصراع المحتمل مع اورويا على المصادر الأولية من غذاء وطاقة الذي 
سيولده تزايد السكان في جنوب البحر الأبيض المتوسط . ومعظمه ‏ ان لم 
يكن كله عبري ء وما يمكن أن يجره ذلك الصراع على البيئة » لم أكن 
مقتئعا كل الاقتناع بأولوية الحديث في الموضوع وقرع أجراس القطر . 
وعتدما قرأت الوثائق المقدمة في - بيامئزو ‏ وشهدت المناقشات أيقنت أننا 


حتى الآن لم نعط الأمر حقه من الالتفات . وإليك بعض الأرقام الخخاصة 
بالمواد الزراعية والغذائية » فالاستهلاك من الحبوب يبلغ ٠‏ كجم للفرد 
في السنة في بلاد جدوب البحر المنوسط بيننا يبلغ نحو 6٠١‏ كجم في 
الشمال » والقمح يمثل حوالي / من ايوب التى يتم انتاجها 1/1١ ٠‏ 
من هذا القمح تتتجه بلاد شمال البحر المتوسط 5 وإجمالا فقد بلغ انتاج 
الحبوب في بلاد البحر المتوسط مليون طن في سنة ١4/457‏ » واحتلت 


فرنسا المكان الأول في الانتاج بفارق كبير حيث يلغ انتاجها نحو 44 مليون 


طن . وتليها تركيا ( 7 مليون طن ) . وايطاليا واسبانيا ( 14 ١١ ٠‏ 
مليون طن على التوالي ) » أما البلد الأول في الجنوب فهو مصر بإنتاج يزيد 
قليلا على م ملايين طن ويليها المغرب ( 4,8 ملايين طن ) والجزائر 
وتونس ( ١,68‏ و,١‏ مليون طن ) . 

واذا اخترنا مؤشرا آخر هو انتاج اللحوم نجد أنه في عام كان 
جموع عدد رؤوس الماشية في حوض البحر المتوسط نحو ١49‏ مليونا من 
الأغنام ( /١,7‏ من الاجمالي العالمي تقريبا ) و47 مليونا من الماعيز 
) .م 8/ ) و , 584 مليونا من الأبقار والجاموس (,8/ ) و١185‏ 
مليونا من الدواجن ( /٠١‏ من الاجمالي العالمي تقريبا ) . الا أن العجز ني 
اللحوم لدول البحر الأبيض بلغ ١١7‏ مليون طن ( 28/ من انتاج البحر 
المتوسط ) ويقابله واردات قيمتها ( © مليار دولار ) . 

في المقابل نبجد أن اكثر البلاد المنتجة للحومهي فرنسا تليهاايطاليا ثم 
اسبانيا ويوغسلافيا . أي أن دول شمال البحر الابيض المتوسط أنتجت من 
اللحوم في سئة .مر ١‏ ما مقداره ١7,17‏ مليون طن في حين أن مجمو ع انتاج 
دول البحر الأبيض - بشماله وجنوبه-كان في ذلك العام حوالي ١6,٠‏ 
مليون طن » أي أن الجزائر والمغرب وتركيا ومصر وغيرها قد أنتجت من 
اللحوم فقط ( “ مليون طن ) ) بينها أنتجت يوغسلافيا وحدها كمية قريبة 
من زلك . 

تلك الأرقام تتشابه تقريبا ف قطاعات الصناعة والمواد الأولية 
والطاقة » وتفرض علينا - شئنا أم أبينا - سؤالا مفاده : ما هي صورة 
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العربي ‏ العدد 794 فبراير /ال4ة١؟‏ 


لانميدمن 
التتحدير 


سس ] 
البعلالة 
والعسئفاه 


المستقبل لملايين من البشر سوف يوجدون خلال حوالي ثلاثين سئة قادمة ؟ 
ماذا سيأكلون وكيف نعتني بهم صحيا ؟ وهل هناك أمل لتعليمهم ؟ 
وبعض أسثئلة ملحة أخرى . 

اذا كانت فكرة التحكم في المشكلات الكبيرة فكرة فا أولوية 
قصوى . كيبا أن التطلع الى التنمية هو تطلع مشروع ء فإن الموازنة بين 
الاثئين ‏ بين الموارد المتاحة الزراعية والصناعية وبين الانقلاب السكاني ‏ 
تمعل من المؤكد أن يؤدي كل ذلك-بعد ثلاثين سنة من الآن ‏ وتحت تأثير 
التطورات الجمذرية المتلاحقة وبخاصة في جنوب حوض البحر الابيض 
وشرقه-سواء فيها يتعلق بالسكان أو التوسع الحضري أو التصنيع أو 
الاستهلاك ‏ الى بطالة وعنف وارتفا ع مستويات التلوث . وعلى ذلك فإن 
التئمية الاقتصادية سوف تصطدم سريعا بشكل مر و ع بحدود بيئية يصعب 
تجاوزها . 

والتساؤل المطروح هو : كيف يمكن اعادة التوازن في حوض البحر 
المتوسط لصالح بلاد الجنوب التى يتكائر سكانها وتقل قدرتها على الوفاء 
باحتياجاعها المشمروعة في ظل التوارزن القائم . 

الأوروبيون يتخوفون من هذه المؤشرات ويعتقدون ‏ إن عاجلا أو 
أجلا ‏ أن ( غزوا ) بشريا سوف يأتيهم من اللدنوب المكتظ بالسكان الأكثر 
فتوة وهم يحاولون ‏ بطرقهم من الآن ‏ من خلال الإعانات الاقتصادية 
وإعادة التوزيع الجغراني لبعض الصناعات ‏ ومعظمها مضر بالبيئة ‏ 
الاطاحة بها وتطويقها في الجنوب . مع تشدد مستمر في قوانين الفجرة 
والاقامة . 

ولن تظل الأزمة محصورة في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط . 
اذ سوف تتعداها أيضا إلى الأقاليم المحيطة . كالسودان والخليج والزيرة 
العربية . 

ورغم المحاولات العديدة للحوار في أكثر من اطار لملاقاة تلك 
المشكلات الملحة في وسط الطريق . الا أن الجهود الاقليمية في البحر 
الابيض المتوسط - مثلها مثل كثير من المناطق الاقليمية ‏ مازالت منطقة 
تتعامل دوها مع بعضها البعض من الباطن . أو بمنطق البطالة البنيوية ' 
ومن ثم يتفاقم عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي الدائم الجيشان . 


ألم أقل لكم ان بعض الأرقام ها ضجيج ؟ 
ىت 


ل مشاكل العالم الاسلامي ليست سهلة ولا يسيرة ء واذا لم يتم حل هذه المشاكل في 
مؤتمر قمة بحجم القمة الاسلامية . وبمستواه وزخمه . فان التعقيدات ستزداد وسيصبح من 


الصعب حلها على أي مستوى آخر . 

الشيخ صاح الأحمد 
دائس رئيس الورراء وزير ا-أفارجية - 
الكويت 
نحن في اليمن مع انعقاد القمة العربية » ونشعر ان الظروف القائمة تتطلب 
انعقادها في أسر ع وقت ممكن . كبا تتطلب ان ترتفع الدول العربية الى مستوى مسئولياتها 

الكبيرة وترتفع فوق القلافات الثانوية والحانبية 
الرئيس أنو بكر العطاس 


الأمم مشل الأفراد » يخشى اليعض منها قول الأخصرين وحكمهم عليها . 
ويستقيلها البعض الآخر بالفضول ويستفيدون من اراء الآخرين 
ميشيل حوبير 


وزير الخارحية المرسي الأسبق 
ان صندوق النقد الدولي لا يدرك الأبعاد النفسية والسياسية للشروط التي وضعها 
لمساعدة الدول التي تلجأ اليه ولم يستخلص العبرة ما حدث . 
الرئيس -حسبى سارك 
الاعلام لا يخلق انتصارات . انه انعكاس للحالة على أرض الواقع . 
لطيف نصيف جاسم 
وزير الاعلام والثقافة العراقي 
8 ان الاعتقاد الديني قضية متروكة للضمير . ولا بد ان تترك بعمرية . 
الصادق المهدى 
رئيس وزراء السودان 
لا ترائنا القديم ملىء بثروات وكنوز هائلة من -حيث الفكر والوصول الى أعماق 
المقائق . ولكن علينا ان نخوض أهوالا من أجل اعادة تبوييها ومراجعتها وتتقيحها واعادة 
بنائها واستيعاد ما لا يلزم منها واحلال ما هو جديد مكانه . 5 
فتحى رضوات 
كاتب مصري 
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ف .. 


على خريطتٌ اللستقبل 


بقلم : الدكتور أحمد كمال أبو المجد 


لا يستطيع مهتم بأمور المسلمين في هذا العصر أن يفلت من الاحساس الغسامر 
بالحزن والأسى . وهو يرى شعوب الدنيا من حوله تتسابق الى استخدام عقوها لكشف 
المزيد من أسرار الحياة؛واتمام عمارة الكون بما ينفع الناس . تغمرها الحصركة الدائبة . 


والتوجه الذي يتزايد يوما بعد يوم الى الاهتمام بأمر المستقبل والاعداد له .. وتصور 
البدائل المحتملة لصور الحياة الفردية والجماعية في ظله . . . 


3 المسلمون ... حيث هم . يدورون حول 
اناا أنفسهم . ويتنازعون أمسرهم بينهم . 
ويلتمسون للفرقة والشقاق أوهن الأسباب . . تم 
لا يواجهون واقعهم المر إلا بكلمات وشعارات . 
متمنين على الته الأمانٍ . ومتحدثين ‏ مع ذلك عن 
نصر وعدوا به . وعن صبح قريب ينتظرهم . وعن 
ظن يحسنونه بالته الذي استخلفهم في الأرض . 
« وكذيوا . . . لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل ». . 

هذا كله يتردد على الألسنة سؤال كبير . يتلجلج 
في الصندور . ويحدث به الشباب المسلم بعفسه 
بعضا . . أما لهذا الليل من آخخر ؟ وهل ضاعت - 
حقيقة .- فرص الاصلاح » وآمال النبضة الإسلامية 
التي راودت أجيالا متعاقبة من المصلحين والمفكرين 
والساسة والمجددين ؟ هل طوى الواقع المر الذي 
يحيط بنا تلك الآمال الكبار التي كان يتحدث عنبا 


١م‎ 


رجال أمثال حمال ألدين الأفغان ومحمد عبده وحمد 
إقبال . وحسن البنا . ومالك بن نبي ..؟؟ همل 
بلغت حضارة المسلمين مرحلة الشيخوخة التى تحدث 
عنهبا الفيلسسوف المؤرخ اشبتجطر ومن قبله المؤرخ 
الفيلسوف ابن خلدون وههما يتحدثان عن دورة 
الحضارات ؟ 

إننا حين نطرح هذا السؤال لا نريد أن نحرك 
الهموم . أو نشيع روح اليأس وأسباب القتوط . . 
فان عندنا حميعا من ذلك ما يكفينا . . وإنما نطرح 
هذ! السؤال لنحرك الإاحساس بضصرورة » العمل 
السريع ٠‏ لإنباء حالة الضياع . . . والخحيرة . 
والدهثة . . . التي تلف العالم الاسلامي . . وحالة 
الذهول عن الواقع القريب واليعيد . . وحالة الرتابة 
والكسل والجمود على الموجود التى مازالت تخيم على 
كثير من المسلمين أفرادا وشعويا . رغم ما حققته 


الثورة في وسائل الاتصال من تقريب للمسافات . 
وإسقاط للحواجز * ووضع للمعلومات والمعارفت 
على أطراف أصابع سكان المشارق والمغارب على 
السواء . 

تعم .. إن المستقبل كله بيد الله . . وتقدير 
الغيب كله من أمره وعلمه سبحانه . . ولكن يد الله 
في دنيا الناس عدل ورحمة . ولذلك فهي لا تحاسب م 
الناس ولا تحدد مستقبلهم بإرادة « كن فيكون ». 
وإنما تضع الموازين للقسط للناس جميعا ٠‏ وتر سي 
السئن الثابتة التي تضبط الكون كله والتى محكم البيئة 
وسكاهها . . لا تغيير ها ولا تبديل .. هذا فإن ما 
نصنعه في حاضرنا هو الذي يحدد مكاننا على خريطة 
المستقبل . . وما نحققه في واقعنا من شروط البضة 
وأسياب الانبعاث . هو وحده الذي يفتح أمامئا أفاق 
الرجاء ويطرق بنا أبواب الأمل في التغيير . . . 


استشراف المستقبا 


والدارسون لعلوم التخطيط واستشراف المستقبل 
يقررون أن منيج هذا الاستشراف يمر بمراحل 


ثلاث : 
الأولى : رسم خخريطة الواقع . وتحديد مكوناته . 
وتحليل القوى المحركة لها.. وبيان الوزن النسبي 


الثانية : تصور البدائل الممكنة الوقوع . إذا تركت 
مكونات الواقع تتحرك حركتها الذاتية . . أو تتائو 
بمؤثرات خارجية توجهها مصالح ١‏ الآخرين ». . 

الثالثة : تحديد الحركة الواجبة الاتباع في الحاضر . 
لتوجيه التحرك الى المستقبل توجيها يحقق القدر 
الأكبر من أهداف السماعة . . وهذه المرحلة الثالثة 
تتجاوز في الواقع مجرد التحليل والاستشراف لتدخل 
في نطاق ٠‏ التوجه والتأثير » على صورة المستقبل . . 


وعلى كثرة ما قيل ويقال في وصف حاضر 
المسلمين وتحديد مكوناته . . وعلى تعدد مماولات 
«تشخيص »ء الأزمة التى تسواجه المسلمين 
المعاصر ين . . فلا يزال مستقرا عندي أن تلك الازمة 
ترجع ‏ في جزء كبير منها عل الأقل الى علل ‏ 
ثلاث : 


أ سوء فهم وظيفة المسلمين في الدنيا » والعبجز 
عن إجابة السؤال الكبير . . ماذا يريد الاسالام من 
المسلمين ؟ 

ب الخيرة التي لا تنقضي في عحاولة التوفيق بين 
د طاعة اقه » والئزول عند أوامره الواردة في نصوص 
الكتاب والسنة » وبين « استتخدام العقل » وإطلاق 
حريته في البت . ورفع احرج والتأئم عن عحاولات 
بناء النبضة الاسلامية الحديثة بئاء يستفيد من تجارب 
الناس والشعوب ٠‏ قديمهم وحديثهم . المسلم منيم 
وغير المسلم . 


ج ‏ الاضطراب في تحديد الموقف العقلي والئفسي 
من الأبعاد الثلاثة لحد «الزمن ». وهي الماضي 
والحاضر والمستقبل . وانكفاء أكثر المسلمين على 
الماضي وحده . وتعلقهم بما يسمونه ه التراث » ٠‏ 
وهو ركام كبير متعدد العناصر ٠‏ وإصرارهم علق 
إضفاء القداسة على كثير من عتاصره التي لاا ترتبط 
بالاسلام . ولا تستحق كثيرا ولا قليلا من تلك 
القداسة . 

إن المواجهة الصريحة هذه العلل الشلاث . 
وتصفية موقف العقل المسلم والتفس المسلمة منبا 
جميعا . هي المخطوة الأولى على طريق الحركة السوية 
نحو المستقبل . . . وبغيرها تظل الأحاديث الطويلة 
المنمقة عن عظمة الاسلام .. محدرا خطيرا تقنع به 
النفوس العاجزة . . وتستكين له الهمم الساقطة . . 


١‏ - ماذا يريد الاسلام من المسلمين ؟ 


قد يكون من الغريب أن نعيد اليوم "طرح هذا 
السؤال . والمسلمون يستفتحون قرهم الفامس عشر 
تمصت اراية الاسلام .. ولكن هذا العلرح لايد منه 
ونحن نرى حولنا ما نراه من نماذج السلوك المضطرب 
والموقف الحائر تجاه الحياة . . . الاف من الشباب 
المسلم يقاطعون الدنيا ٠‏ ويركن يعضهم إلى عزلة 
تحاجز بينهم وبين تيار الحياة . . ويحتمون وراء أسوار 
مر الرفضص ٠‏ والاحساس بالغر بة ٠‏ والانئاض .. 
ويتصورون أن كل ما عرفه الناس من الأفكار 
والمذاهب والتظريات . . فالاسلام خلافه 1 

إن الأمل المعقود على صحوة إسسلامية مبصرة 
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ورشيدة رهن بسقوط هذه التصورات المريضة عن 
دور المسلم في الحياة . . 

ان اليل الذي يصنع الحضارة لابد أن يدرك أن 
المسلمين ناس كأمغال الئاس 3 وأن مهمتهم عل هذ! 
الكوكب مهمة بناء وتعمير . وأن مشضاطعة الحياة 


لايمكن أن تكون مسلكا إسلاميا مقبولا . كما أن ' 


الإعسراضص عن الدنيا والتقاعس عن الضرب في 
الأرض لا يفضي إلا الى تراجع شأن المسلمين 
وهوانهم على أمم الأرض . . لا تحول دوت ذلك 
دعاوي « التميزه ونداءات والعزةه» التي 
للمؤمئين . ووعود « الا ستخلاف في الأرض » . 
ذلك أننا نخبة المسلمين نعرف أن سئة اته في الناس 
لاتتخلف . لا تعفي من حكمها أمة ولا شعبا . 

كبا نعرف أن وعده بالنصر والاستخلاف في 
الأرض وعد مشر وط ١‏ إن تنصر وا الله ينتصركم 
رجت افد م و وان صطانة ف ل رتور 
من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباده الصالحون . . 
وليس من الصلاح في شيء أن يعجز المسلمون وأن 
يتكاسلوا وأن يمضوا أعمارهم كلها يطحنون 
كلاما . . ويجمترون ماضيا . . ويعتزون بأححاد أمة قد 
خلت . . وقد علموا أنه من أبطأ به عمله لم يسر ع به 
نسبه كها يقول النبي ( كة ) . 

إن معنى هذا كله . بلغة العصر . أنه لا مكان 
للمسلمين على خريطة المستقبل إلا إذا تابوا من 
خطيئة الكلام الكثير والعمل القليل . . وإلا إذا شمر 
كل واحد منبم عن ساعديه وتعبد نته في ليله وغباره . 
بالعمل الكثير الذي يعوض ما ضاع من عمر الأمة في 
الجدل العقيم . وما ضاع من عمر الأفراد في محاسبة 
النفس ومحاسية الآخرين على صغائر الامور . وهم 
جميعا واقعون في كبائرها . . وإلا فهل ينفع الأمة أن 
يغنى شباببا عمره في بحث وجدل لا ينتهيان حول 
أمور يدخل أكثرها في باب آداب الزي أو آداب الزينة 
أو آاداب العلاقة بين الرجال والنساء . . . والأمة 
كلها واقعة في خطايا من « الوزن الثقيل ». . خطيئة 
الظلم المتبادل بين الأفراد واللجماعات . . وخطيئة 
ترك الشسورى والاعتياد على تحكم الواحد في 
المجسوع . ومصييبة الاستشفاف بالعمسل 5 
والغش في أدائه عند الاضطرار إلى هذا الأداء . . ؟! 

نعم إن المهمة الكبرى للمسلمين إنا تتمثل في 


ل 


هداية الناس ٠‏ وترشيد حركة المجتمعات بقيم الحق 
والهدى والعدل والاستقامة عل أمر الله . . ولكن 
الئاس لا يستمعونت الى هذه النداءات كلها إذا جامصت 
من كسالى عاجزين . . أو ارتفعت بها أصوات 
شعاراتها . . 


؟- العمل بالشسر يعة » وممارسة 
الاجتهاد العقلي لا يتناقضان . . 


وتلك قصة لا تزال حية وقائمة حتى إذا خيل إلينا 
أحيانا أن اللعدل حوفا قد انقطع أو فتر أو شغل عنه 
الناس . . إذ لا يزال كثير من المسلمين يتصوروت 
الإسلام كيانا جاهزا . ويتصورون الشريعة محلوقا 
ابتا عليهم أن يستدعوه . وأن يعلنوا الرضا به . 
فينتصلح حال المسلمين بين يوم وليلة .. ولا يزال 
منهم من يتتحدث عر ٠‏ سحاكمية الله » سبحانه كا لو 
كانت إعلانا بسقوط العقل . وإلغاء دور الانسان . 
وبطلان الدعوة الى الاجتهاد . . ولا يزال من عامة 
المسلمين وخاصتهم من لا يزال ينظر الى الشورة 
العلمية بوجل وإشفاق . . لا انتباها الى بعض اثارها 
الجانبية التي تقلق ‏ بحق ‏ سائر الأمم والشعوب . 
وإنما اعتقادا بأن !ا الصحيح عليه أن ينحاز 
للوحي . . دون العقل . . وللاحكام الواردة بنصها 
في الكتاب والسنة . . دون تلك التي يتحدث عنها 
علياء الطبيعيات وعلاء الانسائيات . . . 

إن الخطر الداهم في هذا الفهم المغلوط يكمن فيها 
يؤدي إليه من تعطيل العقول أو شل ملكات الإيداع 
والسعي لاقتحام المجهول . . والميل بالجيل كله الى 
متابعة القديم . والممود على الموجود . وطلب 
الحلول الجاهزة من أقوال الأقدمين . . 

ونحن ‏ من جائبنا ‏ لن نمل أبدا من التذكير 
بوحدة خخلق اله . وبأن التعارض الموهوم بين العقل 
والئقل كارثة هائلة لاا مكان فا إلا في بعض العقول 
الضيقة والصدور الحرجة . . وأنه لا أمل للمسلمين 
في استرداد مواقعهم التي خسسروها بين الأمم 
والشعوب إلا إذا أدركت أجياهم الجديدة أن كلمة الله 
المقروءة ني كتابه المنزل على نبيه المرسل هي هي 
حكمته المبئوثة في الكون والأنفس والآفاق . . وإلا 


إذا سلمت هذه الأجيال بأن « العقل » . هذه النفحة 
الإغية التى من بها على الانسان .. هي أداة فهم 
تنتسورص الكتاب . وهي كبذلك أداة فهم أسسرار 
الكون الفسيح الذي يحيط بالانسأن . 

إن الذين لاا يتصور ون الاسلام ولا يعر فون عنه 
إلا أنه مجموعة من النصوص . قد يأخذها بعضهم على 
ظاهرها ويعرض عن سياقها . ثم يلقي بها في وجه 
كل مجتهد وكل صاحب رأي حريص على الفهم 
وتدبر آيات الله .. أولثئك يحتاجون الى مواجهة 
لامداراة فيها ولا مجاملة . . حتى يذهب الز بد جفاء 
الى غير رجعة . . ولا يمكث في الأرض إلا ما ينفع 
الناس . . 

لقد جاء دور العقل المسلم لينتعش من جديد . 
ولترتفع به رؤوس الأتقياء والصالحين . ولتضرب به 
أمة الإسلام جنبات الكون . في غير مهيب ولا 
وجل . وله إشفاق على التنصوص والمقدسات . . 
وليدار - حول ظلاله الوارفة ‏ حوار متصل حول 
قضايا الساعة وهموم الناس . . . ذلك أن الفكر 
الموضوعي النافع عبادة أو كالعبادة . لأنه استخدام 
لنعمة الله فيا أمر به الله . 


وتعالوا ندير أعتاقنا نحو المستقبل . . 


لقد التوت أعناق أجيال متعاقبة من المسلمين . 
وهم مشدودون الى الوراء .. . متكفئتون على 
الماضي . . مشغولون بالذات . . وحجتهم في ذلك 
كله أن من يقطع صلته بما فات . لا رجاء له فيها هو 
ات .. وتنك لعمري كلمة حق يراد بها باطل . . 
فإن أحدا من عقلاء المسلمين لا يقول بقطع الصلة 
بالماضي . . أو الإعراض ‏ جملة ‏ عن التراث . 
ولكن . . أي ماض ؟.. وأي تراث ؟. . القران 
والسنة . . ؟؟ 

ان كلام الله سبحانه وهَدّي نبيه ( كه ) 
لايستمدان قدسيتهما من ارتباط بماض قريب أو 
بعيد . . فتعالوا نسمي الأشياء بأسمائها ونقول أننا 


© المسلمون . . على خريطة المستقيل . . 


ملتزمون بالكتاب متبعون لليسئة الصحيحة . . ولكن 
ما هذا ولتقسديس آراء الرجال ٠.‏ والتعيد بمتبابعة 
الأقدمين . . وهي بدعة بمقوتة حكى لنا القرآن من 
أمرها ما حكى وهو يتككر على أصحابها اند 
الانكار .. 

ثم إن الماضي ‏ بكل ما فيه ليس من صنعنا 
نحن . وأمجماده لا فضل لنا فيها . . وإنما تتمثل 
أمجادنا الحقيقية فيها نفعله ونحققه نحن . . ثم إن 
الماضي ساحة هائلة امتدت في الزمن قرونا .. وني 
المكان آلافا من الأميال . . شغلها الحق والباطل . . 
واجتمع فيها الهدى والضلال . . و 0 
الاسلام مع الكفر والظلم والنفاق .. ورأى فيها 
الئاس ألوانا شتى من الخطأ والصواب . . فماذا 
بقي - إذن ‏ من أسباب هذا الانكفاء الشديد على أيام 
مضت وانقضت . . وفيم هذا الإعراض العقلٍ 
والنفسي عن مواجهة المستقبل والاعداد له .. 
والاحتفال بأمره . ؟ ثم كيف يستطيع هذا اليل من 
المسلمين أن يذهل عن السرعة افائلة القي يتم بها 
التقدم العلمي بأشكاله وصوره التي لم يكن يخطر 
أكثرها على بال الأقدمين . . وكيف يعزلون عقوهم 
ووجداءهم عن الإيقا ع السر يع المتزايد السرعة الحركة 
الحياة من حوهم . . وهل يطمع جيل ثقيل المخطو . 
مقيد العقل بالأغلال أن يكون. لد مكان على خبر يملة 
المستقبل والناس من حوله يتسابقون ويتدافعون » 
ويقغزون قفرا للفوز بمكان على تلك الخريطة . . ؟! 

والنطاب بعد ذلك لحيل الشباب . . أن تعاقوا 
نرفع أصابعنا عن أذاننا . ونزيل الغشاوة عن 
عيوننا . . ونشحذ اهمة لعمل كبير .. وجهاد 
طويل . . غمد فيه أبصارنا الى المستقبل . ونر تحل فيه 
بمشاعرنا عن الماضي الذي وقعنا في أسسره وحن 
نحسب أننا مبذا نتقرب الى الله . 

أما إذا غفلنا عن ذلك كله .. فإن الحديث عن 
صحوة إسلامية ونبضة حضارية . . لا يكون إلا 
فرقعة لفظية . . ولغوا لا يصح به دين ولا تصلح 
حياة . 0 ١‏ 
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بقلم : الدكتور أحمد علبي 


«مازالت قضية الملكية في الاسلام من القضايا التي لم يجسم حوهاالخلاف . 
76 ا تو سول ككف رو لقص واد لات ووو ااا اك لاوا لاود جورت تت 
والاجتهادات فيها لم تنته . وحول ملكية الأرض يدور حوار أكثر سخونة . هل الأرض من 
الملكية الخاصة ؟ أم أنها مشاع لكل المسلمين الذين يشتركون في الماء . والكلا . 


والتار ؟ » . 


حط بات في حكم الأمور التي لا يد اخلها ريب ٠‏ أو 

لذ لا يملك الباحثون ها دفعا ء أن الاقتصاد محرّك 
أساسي للتاريخ » وعل سيره وغغط تطوره تترتب 
نتائج اجتماعية . بالغة الدلالة في النسيج العام 
للتكتلات البشرية ٠‏ وهذا لم يعد المؤرخون ينون 
بسرد الاحداث السياسية ء والمعارك العسكرية ٠.‏ 
بمقدار ما أخصذ جهدهم ينصرف الى اكتناه الخلفية 
الاجتماعية الاقتصادية التي حتمت أن تأخذ 
الأحدراثك والمعارك ممراها عل هل! النحو أو ذاك , 
فصار المؤ رخ شارحا ومفسرا ومعللا ٠.‏ وصار التاريخ 
الانساني هو التاريخ الاجتماعي الاقتصادي هذه 
الدولة أو تلك . في العصور الأولى للاسلام كان 
العصور .ء فترتيت على هذا النمط الانتاجي علاقات 
اجتماعية » سادت دار الاسلام ٠‏ وغلبت عل -حيأة 
المسلمين . لذا فإن موضوع ملكيّة الارض يتسم ‏ - في 


تاريخنا ‏ بالاهمية والأولوية . فالأرض منبع الخيرات ٠‏ 
ومنها شِبَع الناس ء واستمرار ديمومتهم ٠»‏ وذلك في 
مجتمع مشرقي . عماده الفلاحون على العموم . 
أبو يوسف 

إن هذا المدخل الذي ندبّجه حول ملكيّة الارض 
في الاسلام يدعونا ‏ على الأاخص - إلى مراجعة نقدية 
لكتب الخراج والأموال . كان القاضي أبو يوسف 
(ت1865اه) رائدا في « كتاب الخفراج » الذي 
وضعه استجابة لطلب هارون الرث » ليستعين 
الخليفة بمعطياته في عملية جباية الخراج والجسزية 
والعُشُور والصدقات » ويما أن أيا يوسف كان يعا 
أمرا جديدا فقد عمد إلى مناظرة أهل العلم بالخراجهب 
كها كاتب العارفين بالموضوع ٠.‏ يستوضحهم الرأي عرّا 
درجت عليه الأحكام هنا أو هناك في صدد بعض 
أراضي الفتوح . إن أيا يوسف يتسلٌ بالاستثارة 


وف 
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أمثال بلال بن رباح . وعبدالرحمن بن عوف . 
والزْبير بن العوّام . يلون عل الخليفة عمر بن 
المقطاب بوجوب أن يقسم هذه الأراضي . وهذه 
الأراضي كانت - في الحقيقة ‏ تشكل الحلقة الكبرى 
في الفتوحات . لأخها تشمل الجزء الأكبر من مُلكية 
الأرض . لكن مصلحة المسلمين المادية والمعنوية ' 
كمجموعة بشرية . وكدولة طامحة » وكمستقبل 
منتظر لاجيال المسلمين التالية . أملت على عمر 
التأمل . والتأني . وإعمال النظر . واستشارة 
المهاجرين الأولين . وقد أيده على رأيه ‏ فيما بعد - 
عثمان وعلَ وطلحة . وانتهى عمر إلى إبقاء الأرضين 
للعاملين فيها . ثم حصّل الخراج منهم وورّع حينئذ 
على المسلمين وذراريهم : 

واعتمد عمر في الحل الذي انتهى إليه على ما جاء 
في القرآن الكريم . فقد جاء في سورة الحشر أن 
ما أفاء الله على الرسول يكون ماله لأصحاب المقمس 
الذين تقدّم ذكرهم » وللمهاجرين والأنتصار » 
ولنذين جاءو! من يعدهم من المسلمين . وهكذا 
ائتلف النص مع الواقع الجديد الذي عرفه العرب مع 
الفتوحات خارج الجسزيرة . في العراق والشام 
ومصر . لقد أقدم عمر بن الخطاب على ضرب من 
التاميم للارض . فجعلها وقفا على المسلمين ٠.‏ 
وملكية جماعية هم . تتولاها الدولة الاسلامية عن 
طريق تحصيل الفراج . وهو ما نرغب أن نسميه 
خراج الأجرة 3 باعتبار أن ملكية الأرض للمسلمين 
كافة .والخراج ههنا بمنزلة الكراء المتوجب علق 
المستثمرين للارض . ثم إن عمر كان بمكنته أن 
يسترشد بالمثل الاعلى 3 محمد صلل الله عليه وسلم ٠‏ 
وذلك أنه عندما استولى على مركز أعدائه العتاة في مكة 
َم يعمد إلى تطبيق قاعدة الغنيمة عليها . وهي التي 
أخذت عنوة . بل استثناها . وعفا عن أهلها. 
وقرمهم منه » وذلك لأن مصلحة الدعوة الناشثة كانت 
تمل عليه سياسة مرنة حيال أفظ أعدائه . 


كُتب المفراج 


مسح سو سمس سمه 

مكتبة صغيرة جد! . وذلك لأن كثيرا من كتب الخراج 
' ضاع على الأرجح » أو ربما ما زال مخطوطا . يأتي ابن 
النديم ( ت "9+ ه ) على ذكر عدد من كتب الخراج 


«5 


لرجال لم نعثر لغالبيتهم المطلقة على ترجمات في 
المصادر لو من أمثال حفصويه . وابن عبد الكهم ٠»‏ 
وابن الماشطة . وابن بشار . ومحمد بن خيار ء» وابن 
سريح . وكانوا ‏ كما يظهر من كلام ابن النديم عنهم - 
من معاصريه . أو القريبين من زمانه . فابن عيد 
الكهم مثلا مات سنة ولالا هدء وابن سريح من 
مواليد سنة 0٠‏ ه ء وابن الماشطة كان حيا سنة 
دا" هاا0. وعن حفصويه يذكر ابن النديم : « وكات 
من أفاضل كتاب الخراج . متقدما في صناعته ٠‏ وهو 
أول من ألْف في الخراج كتابا » ء فيا مقدار الصّحة في 
هذه الرواية عند علمنا أن القاضي أبا يوسف هو 
صاحب أول كتاب في الخراج ؟ ومما يخالجنا أن أبا 
يوسف من المتقدمين . وأن حفصويه من المتأخصرين 
الدائرين في فلك زمن ابن النديم . وما خفف من 
أسفنا على افتقاد هذه الكتب في الخراج أن كتاب ابن 
سلام في الأموال يعود أولا الى زمن قديم نسبيا . 
مادام أن مؤلفه توفي في أواخر الربع الأول من القرن 
الثالث الهجري . ثم لأن كتاب ابن سلام عبارة عن 
داشرة معارف ثمينة في موضوع الخراج ٠‏ قد أفاد 
واضعها من السابقين عليه . فهها له أصلان . عنينا 
أبا يوسف وابن آدم 3 

وهناك كتب أخرى في الخراج متقدمة ومتأخحرة 3 
لكنها لا تضيف شيئا كبيرا إلى معلوماتنا ه من ذلك 
كتاب «ونبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة » 
لقدامة بن جعفر (ات "70٠‏ ه ) ء. وهذه النبذ التي 
وصلتنا جغرافية الطابسع في معظمها. فالفائدة 
المتحصلة منها هي كالفائدة التي نجنيها من كتب 
المسالك والممالك . وأهم ما اشتملت عليه هذه النبذ 
يتمئل في الحداول المالية 

بيد أن ما يستوقف النظر مليًا أن الدارسسين 
المحدثين الذين أكبوا على موضوع الاسلام وأحكامه 
الصادرة حول الأرض ء قد جنح كثير منهم الى موقف 
محافظ متزمّت ء فهم راغبون في إسلام يتفق وآراءهم 
التي لا غلوٌ في نعتها بالتخلف . قهذا أبو الأعل 
المودُودي ٠‏ الباحث الباكستاني » صاحب « مسألة 
ملكيّة الأرض في الاسلام » » يقف عند أحاديث 
نبويّة تكاد تكون محور كتابه » وتدور حول زراعة 
الاأرض ٠»‏ وخعلاصة هذه الاحاديث التي عدنا اليسها 
لتتحقق من نضّهاء تقول بشكل حل واضح 


لا لبس فيه . إِنْ مَنْ كانت له أرض أو فَضل أرضص 
فليقم بنفسه بزراعتها . ا ا 
يا 2 اوهذا الموقف الأخير م النبي 
صل الله عليه وسلم على سبيل التوبيخ . إن المودودي 
يجهد لاهئا لينفي صححة أو معقولية هذه الاحاديث 
النبوية .» ولسنا الآن في صدد مناقشة الباحث ٠‏ 
والدخول معه في تشعبات القضيةٍ » لكننا نككتفي بأن 
نسبجل أن النبي على أي حال حض عل منح الأرض 
بلا أجرة ٠‏ فئقل عنه ابن عبّاس قوله : « لآنْ يمنح 
الرجل أخخاه أرضه خخيرٌ له من أن يأخذ عليها خرجا 
معلوما » . والخرّجٍ والخراج معناهما واحد . ولكن 
ا مودودي في هلع داد ثم من تأميم وسائل الانتاج . أو 
المساواة في توزيع الغروة . أو المي بِالُلكيّة الخاصة ٠»‏ 
أو وضع القيود عليها , وبالتالي فهو يطلب إسلاما 
يتلاءم ونياته » ويتجانس ورغباته . أما المسلمون 
فلياكلهم الدود ء والفقر . والجوع ! 

|الحسينى 


وهو يرى أن الأرض الزراعية مُلْك شائع في 
الاسلام ء يملكها مَنْ يزرعها . ويعول في إسناد رأيه 
على بعض الأحاديث النبوية حول منح الأرض والنبي 
عن كرائها . وقدتقدّم بنا ذكرها لدى الكلام على 
المودودي . لكن هذا الدارس يقع نظريا في تناقض . 
إذ نراه حريصا على أن يظل الاسلام هو نفسه في دوام 
حقيقته ٠‏ « وهذا الدوام ينقص أو يفقد إذا جعل هو 
تابعا لأوصاف ونعوت خاصة عارضة ٠.‏ أي إذا قيل 
فيه انه يتصف بصفات التطور الزماني والمكاني ٠»‏ 
وذلك كما يقول بعد قليل 0 « مادام من مبادثه تقدير 
الظروف أيا كان نوعها » . إن « تقدير الظروف » 
يعي مراعاة فاعلية التعلور عل صعيد الزصات 
والمكان ٠‏ ومن رأي الباحث « أن التفاوت في قسمة 
الثروة بين أفراد الشعب راجع الى التفاوت الخلقي 
الموجود في قوىٍ الأفراد المختلفة . ومصدره مشيئة 
الله . وليسست الملكية الخاصة » ٠‏ فالتفاوت بين البشر 
أمر غريزي عنده . ولا سبيل الى القضاء عليه » 
والملكية الخاصة لا مغر منبا : إذ بواسطتها تتحقق 
الحرية ٠»‏ هذه الحرية التي تورث بتوريث الملكية 
الخاصة المكتسبة . ويذهب السيد الحسيني إلى أن 


© الاسلام والأارضص 


الاسلام شجع الملكية الخاصة للأارض من طريق 
الاقطاع والاحياء ٠‏ وهو بذلك حسب اعتقاده ‏ قد 
سبق النازية والغاشستية في هذا المضمار ٠»‏ في حين أن 


٠‏ الاسلام باعتباره الأرضى المواي غير العامرة بمنزلة 


مُلكية عاصة للمسلمين قد تقدّم على الاشتراكية 
والشيوعية في هذا السبيل . 
. إن المقارنات العشوائية الساذجة التي أغرم بها 
الباحث ‏ وقد أوردنا طرفا منها - قتدل أولا على أن 
لا محال إلى إهمال عامل التطور الزماني والمكاني . وأن 
هذا العامل يفعل فعله في المسلمين ٠‏ بوعي منهم أو 
بغسير وعي ء بحيك يحملهم على تفخص أخصر 
مبتكرات التطور الاجتمساعي 3 والابداع العقلٍ . 
فينقادون بعدها الى عقد المقارنات بين تراثهم 
والمذاهب الاجتماعية الحديثة ء ليصلوا الى نتائج » 
ليس المهم الآن القول بأنها صدقت أو أخطأت . إثما 
المهم أنها تلغي في قرارتها وبشكل منطقي - عقدة 
هؤلاء الدارسين الذين يتشبثون بالتراث على نحو 
جامد . ويد مزه عل فم القل قا مع أنهم 
يعيشون العصر فكرا ومسلكا . ويتأثرون على هذا 
النحو أو ذاك بمكتسباته وأنواره » وعلى هذا فمقارنات 
هذا الدارس تلتصق بالعصر ء لكنها تبدو أحيانا في 
غاية الركاكة ع وتنبي » بأنه متبخر في ظواهر المذاصب 
الاقتصادية والاجتماعية الحديثة دون بواطنها ٠‏ أنظره 
يعلق على رأي أبي جنيفة الذي لا يسوغ إحياء الأرض 
إلا بإذن الامام فيقول : «ديوافق الرأي المذكور لأبي 
حنيغة في ترجيح إرادة الحكومة . وهي التي يمثلها لدى 
الاسلام الامام ٠.‏ على إرادة الفرد . مذهبي النازية 
والفاشستية . إذ كلاهما يقرران أن الحكومة أفضل من 
الأفراد التي تكونها » وأن لها حقوقا تفوق حقوق 
الفرد » » إن أي حكومة مهها كان نوعها ‏ مسؤ ولة 
عن أمور لا تحصى . تمل إرادتها فيها . لكن هذا 
لا يبيح نعتها بالنازية والفاشية . ثم إن هذا النعت هو 
اساءة بالغة تلحق بالاسلام » وليس ‏ بأي حال - 
مديمالهء لأن الفاشية وصمة عار في جبين 
الانسانية » وليست نظاما مستساغا كسائر الانظمة 
الاجتماعية ٠‏ مهيا كانت وجهة نظرنا في مذي 
الأنظمة . أولى بنا أن نفهم الاسلام في إضاره 
التاريخي ٠‏ لا أن تسقط عليه صياغات عجيبة » 
لا تتفق والدور العضاري الذي نيص به . 0 


قف 


# سب 


من زاوميهة عترسهصجعته 


بقلم : الدكتور فؤاد زكريا 


المقاييس الأخلاقية التي يصدر العالم على أساسها حكمه بأن هذا الفعل العنيف أو 
سو وتو ا لته اكات 01 لكا ااال الى اتوي وروا ار 011 ابد 
ذاك « إرهابي » أو « غير إرهابي » . . هي مقايبس تفرضها القوة والمصالح السياسية أكثر مما 
الالو ةنول و الاير لاقي 1ك عر سا 231 الاك قا ا ا اا 210100 
تفرضها مباديء العدالة . . رغم ذلك فإنه لا يعفينا كمرب من اختيار الأساليب التي 


نحارب بها عدونا بما جبل عليه تراثنا المقال وجهة نظر الكاتب وهي وجهة نظر تستحق 


في أضعف الايمان ‏ أن تسمع وتقرأ . 


' لن أبدأ مقالى بمحاولة لتعريف «١‏ الارهاب » . 
لهذا لآنى أعلم أن مئات الصفحات قد كُتبت حول 
هذا الموضورع » ومازال ادل مستمرا . ولن أبدأه 
بتلك الاشارة ‏ التي هي في رأبي مشروعة تماما ‏ الى 
الاختلاف الأساسى بين طريقة استخدام الكلمة في 
العام الغري ‏ الذي كان حتى عهد قريب استعماريا - 
وطريقة استخدامها في العالم الثالث . وبخاصة 
حركات التحرر فيه . لأن أطنانا من الأوراق قد 
مُوّنت حول هذا الموضوع . ومازال الخلط بين 
طريقتي الاستخدام يولد مغالطات لا أول لها ولا 
آخمر . وخعاصة لدي أجهزة الاعلام الدولية الواسعة 
الانتشار . فأنا أعترف مقدما بأن نصف مشكلة 
الارهاب على الأقل . يكمن في الاستخدام 
الفضفاض . المتعدد المعاني هذا اللفظ . وأعترف بأن 
هذا التعدد والخلط ليس مجرد مشكلة لغوية ء وانما 
هو يعكس وجهات نظر متضادة ازاء قضايا 
الشعوبف » ومشكلات التتحرر » وعلاقات القوة ىق 


ا 


العالم المعاصر . وربما كان يعير في نباية المطاف , 
عن موقف أساسي من قضية الانسان في هذه المرحلة 
من تاريخ البشرية . 

ولكننى مع اعترافى الكامل ببذا كله . لا اريد 
أن أبدد الوقت والمهد في المقدمات . مهما كانت 
ضرورية ., وأود أن أدخل مباشرة في صميم 
الموضو ع . ومن هنا فإى سأتغاضى عن التحديدات 
اللفظية الدقيقة . وأستخدم الكلمة بمعنى قد لايكون 
دقيقا . وقد لا يوافق عليه الكثيرون » لأن هناك 
مباشرة الى لب المشكلة . 

ان أعمال العنف التي تسمى ارهايا . والتي تنسب 
الى العرب . في ريع القسرن الأخير . ترتكز على 
جموعة من | ب أو التبريرات الأساسية . وهدفنا 
في هذا المقال هو أن نناقش هذه الحججح واحدة تلو 
الأخرى ٠‏ لكي نصل في نهاية الأمر الى نظرة لموضوع 
الارهاب أعتقد أنها تكشف عن بعض العناصر غير 


المألوقة . 


أولا : نفاق الأخلاق الشائعة : 


الحجة الأولى التي يرتكز عليها المدافعون عن 
أعمال العنف . أوما يسمى بالارهابت ؛) هي أن 
المعايير الأخلاقية الشائعة تنطوى على قدر كبير من 
النفاق . حيين محكم على العنف الذي تمارسه دولة 
قوية ., على نطاق واسع ٠‏ بأنه مشر و ع ١‏ وتستدكر 
العنف الذي يقوم به فرد أو بعض الأقراد . في نطاق 
أضيق بكثير . فالتدخلات العسكرية وأعمال القمع 
والاضطهاد المخطط والمنظم ( كمذايح صبسرا 
وشاتيلا ) » وشن امروب العدوانية على الدول 
الضعيفة ( كغزو « اسرائيل » للبنان . أو غزو 
أمريكا الجزيرة جرينادا ) وتحصريغى عصابات من 
المرتزقة لتخريب مجتمع يحاول أن يبنى نفسه في 
أصعب الظر وف ( كالدعم الامريكى الشامل بجماعة 
الكونترا في نيكاراجوا أو لمنظمة يونيتا في أنجولا ) » 
قوية على شعوب أضعف منا بكثير ' ومع ذلك . 
فان الاخلاق الشائعة لاتدين هذه الفظائع بوصفها 
إرهايا . بينما تحمل بشدة على عمليات أضيق نطاقا 
بكثير. وعباحجمها بكل قسوة . 

هذه في رأبي حجة صحيحة كل الصحة . 
وهي تؤدي في الواقع الى اعادة نظر شاملة لحوائب 
هامة من تاريخ العالم الحديث . مثال ذلك أننا 
اعتدنا نتيجة تأثرنا بوجهة النظر الغربيةء أن 
نتسسب القسوة والعنف خلال الحرب العالمية الثانية الى 
ال ممسكر المسادي للحلفاء . ونسينا أن الملفساء 
الغربيين بدورهم قد ارتكيوا أعمالا لاتقل وحشية 
عن أعمال هتلر ضد المدنيين الأبرياء . كها حدث » 
على سبيل المثال . في الغارة التي محيت فيها مدينة 
درسدت الألمانية من الوجود ٠‏ ودراح ضصحيتها مثئات 
الألوف . مع أن المديئة كانت خالية من أي هدف 
عسكري . كيا نسينا أن كل فظائع اليابانيين , طوال 
سشوات السرب . لاتساوى شيئا بالقياس الى 
القنبلتين الذريشين اللتين ألقتهيا أمريكا ني الشهر 
الأخير من تلك الحرب على هير وشيها ونجازاكي . 

وهكذا فان الاعلام الغربي . والأمريكي بوجه 
خاص ٠‏ يتحكم في الصورة التي تكونبها مصظم 
ش العالم عن القسوة والوحشية والهمجية 


والارهاب على المستوى الدولى . ويلونْ تلك 
الصورة باللون الذي يخدم مصالحه » بحيث يكون 
الغرب دائيا هو الراقى والانسان والمتحضر.. 
وخصومه هم دائيا الوحوش والبرابرة والهمج ٠‏ عل 
ان هذا الاعلام أفلح في طمس أكبر عملية ارهابية بقى 
عليها تاريخ الولايسات المتحدة نفسها. هي إبابة 
شعب كامل مسالم هو المئود الحمر . وجلب الزنوج 
كنبيد من أفريقيا » واستخدامهم بالسخرة في تشييد 
أسس الرخخاء والثراء الأمريكى 5 

واذن فالمقاييس الأخلاقية التي يصدر العام على 
أساسها حكمه بأن هذا الفمل العنيف مشر و ع أو غير 
مشرواعء أخلاقى أو غير أخلاقي . هي مقاييس 
مشوهة ومضللة أو متتحيزة الى حد بعيد . هذه -حقيقة 
لاشك فيها . ومع ذلك فان هذه الحقيقة لانمحدد لنا . 
بوصفنا منتمين الى الأمة العربية » نو ع الأعمال التي 
نستطيع أن نسهم بها ني الكفاح من أجل قضايانا . ان 
ما نستنتعحه من مناقشتنا لهذء الحجة الأولى . هو أن 
صورة العمل الارهابي أو غير الارهاي كبايرسمها 
الاعلام الغربي . كثيرا ما تكون مشوهة ومغرضة .* 
ولكن هذا الاستتتاج لايقدم إجابة شافية عن السؤال 
الأساسى المطر وحء وأعنى به : مائو اح الأعمال التي 
يكون من ححقنا » كعرب ء أن نوجهها ضد أعدائنا ؟ 
ذلك لأن إدراكنا أن الصورة التى يكوا العام عن 
الارهاب مشوهة . لايعطينا مبررا لكي نرتكب 
أعمال العنف كيفيا اتفق . وبغير تفكير أو توجيه . 
صحيح أن الأخلاق السائدة في هذا الموضوع . 
يسودها قدر كبير من التفاق . ولكن وجود هذا 
التفاق العالمي لايعفينا من أن نفكر بامعان في كيفية 


اختيار الأساليب العنيفة التي ينبغي أن تستخدم ضد 
أعدائتا . ونمتنع عن اختيار أساليب أخرى 8 


ثانيا : حرب الضعيف ضد القوي : 


أما الحجة الثانية التى يسرتكز عليها مبدأ المنف 
الارهابي ضد العدو ء. فهى أن العري . والفلسطيني 
يوجه خاص . يجد نفسه ف موقف الضعيف ازاء 
العدو . ولا يستطييع أن يواجهه بأساليب القاك 
التقليدية . وذلك لأسباب عديدة لاسلطان لبه 
عليها فقد تكفلت أقوى وول العام : الولايات 
المتحدة واألمانيا الغربية ويقية الدول الصناعية 
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العر بي العدد 774 فبراير ١9417‏ 


ال رأسمافية الكبيرة ‏ بامداد « اسرائيل » بكل أسباب 
القوة العمسكرية والاقتصادية والبشرية . ما أتاح هذه 
الأخيرة أن تقيم دولتها على أرض مسلوبة بقوة الحديد 
والنار . وقد أثبتت التتجارب أن هذا المعسكر بأكمله 
على استعداد للوقوف بكل قوة وراء « اسرائيل » اذا 
ما تأزمت معها الأمور . كما حدث بالفعل يصد 
هزيمتها في بداية حرب 16177 اء عندما دخلت أمريكا 
بكل ثقلها لدعم الأداة العسكرية « لاسرائيل » . 

فيا الذي يستطيع الضعيف ازاء عدو كهذا ؟ انه 
لايملك الا أن يمار به حر با غير نظامية ٠‏ ترتكز على 
عمليات مفاجثة غير متوقعة . يقوم بها أفراد مدر بون 
على التضحية بأنفسهم مثلما هم مدربون على مل 
السلاح . ومهيا بدا من قسوة هذه العمليات . 
وذهاب بعض الأبرياء ضحايا لها . فان هذا أمرلا 
مضر منه حين تفرض عوامل الضعف على أحد 
الطرفين رغم أنفه . مع بقاء جذوة المقاومة والنضال 
مشتعلة فيه . وهكذا يتلمس الطرف الأضعف أية 
نقطة رخوة لدى العدو . وأي هدف غَمْل العدو عن 
تحصينه أو حراسته ٠‏ لكي يوجه اليه ضر بة سريعة ‏ 
ويببك العدو بالمفاجات المستمرة التي تصيب أبعد 
أماكته عن التوقع . 

هذه بدورها ححة يستحيل الاعتراض عليها . 
لأن الضعفاء الذين يرفضون الاستسلام . وهم 
كثير ون في هذا العام , لابد أن يبحثوا لأنفسهم عن 
وسائل أخرى لمناوأة أعدائهم , يتحقق طم فيها قدر 
معقول من التكافؤ . ولكن يظل السؤال مع ذلك 
قائيا : هل يلجأ الضعيف في هذه الحالة الى « أية 
وسيلة » . أم أن عليه أن يختار ؟ لاجدال في أن مناوأة 
العدو لابد أن يكون لا هدف , هو إنباكه وتبديد 
مصاحه الحقيقية . وليست المسألة بجرد إثبات وجود 
فحسب : فخاطفو الطائرات المدنية مثلاء 
يختارون أسهل الطرق . أعنى طريقا لا يحتاج الى 
كفاح حقيقى . بل انهم يبحثون لأنفسهم عن مزيد 
من السلامة بأن يطالبوا بانتقال الطائرة الى مطار دولة 
متعاطفة معهم . وفي مقابل ذلك فان هناك حركات 
أخرى . ضعيفة بدورهاء تقض مضاجع أعدائها 
بعمليات شجاعة تمس صميم مصالحهم . وتحتاج الى 
قسدر كبسير من التصميم والقوة المعندويية وردوح 
التضصية . 


م« 


وعلى ذلك فان وجود طرف ضعيف مظلوم أمام 
طرف قوى ظ الم . لايعنى أن من ححق الأول أن 
يضرب كيفيا اتفق . وبغير تفكير أو تيز بل ان 
مشكلة الاختيار تظل قائمة . ويظل السؤال 
الأساسي مطروحا : اذا كنت ضعيفا رغم إرادق ٠‏ 
ولدى إصرار على مواجهة عدو يتفوق علق تفوقا 
ساحقا . فأى الاهداف ينبغي أن أخختار ؟ 
ثالنا : لفت أنظار العالم الى القضية : 


منذ اللحظة الأولى لظهور أعمال العنف التي شاع 
وصفها بالارهاب . كانت هناك حجة أساسية تتردد 
على ألسنة مخططى هذه العمليات والمتعاطفين معهم . 
هي : أننا نريد أن نلفت أنظار العالم الى قضيتنا . ولا 
جدال في أن عملية مثل خطف طائرة مدنية وتحويل 
مسارها وابقاء ركامبا بين الحياة والموت ساعات 
طويلة أو أياما كاملة . لابد أن تحتل العناوين الكبرى 
لصحف العالم 3 والموقع الأول في نشرات الأخبار 3 
طوال فترة استمرارها . ومن المؤكد أن القائمين ببذه 
العملية . لو أعلنوا عن قضيتهم خلال فترة التفاوض 
معهم على سلامة الركاب والطائرة ٠‏ سيرغمون 
العالم على التحدث عن هذه القضية على أوسع نطاق 
يمكن تصوره . ولا كانت ؟لأجهزة والوكاللات الني 
تتحكم في وسائل الاعلام الكبرى يتتمى معظمها الى 
ا معسكر المعادي لقضايا الضعفاء في هذا العالم ل 
وبالتالي فاها لا تعير هذه القضاياء. في الظروف 
العادية, إلا أذانا صياء . وتتعمد تجاهلها لكي 
ينساها العالم ويدب اليأس الى نفوس أصحابها ٠‏ فانتا 
نستطيع أن نتفهم الأسباب التي تكمن من وراء هذه 
الحجة الثالثة . والمنطق الذي يستند اليه أصحابها : 
ففي عالم أصم ينبغي أن تصرخ لكي يسمعك 
الناس . والصراخ في ساحة الصراعات الدولية 6 
يعنى أن تقوم بعمل غير عادي من أعمال العنف . 
يلفت انتباه الجميع ويشد أعصابهم : 

ولكن فهمنا للأسباب التي ترتكز عليها صذه 
الحجة لا يمنع من مناقشتها 5 
فهناك سؤال أساسي يتبغي الاجابة عنه . في كل مرة 
يلجا فيها المرء الى حصجة كهذه : مامعنى « لفغت أنظار 
العالم » في هذه الحالة ؟ ان لص البنوك الذي يخرج ٠‏ 
عندما يحاصر . محتميا بموظفة مذعورة يأخذها رهينة 


نحت عبديد السلاح . يلفت بتصرفه هذا أنظار الئاس 
جميعا . ولابد أن يحتل في اليوم التالي مواقع بارزة في 
الصحف ونشرات الأخبار . ولكن نوع د« لفت 
الأنظار » الذي سيحظى به من في هذه الحالة هو أن 
الجميع سيكيلون له شتائم وأوصافا من نوع« نذل » 
وه حقير » وه جبان » . وأنا لم أضرب هذا المثل الا 
لكي أبين أن لفت الأنظار ليس غاية في ذاته . وانما 
المهم أن تلتفت الأنظار الى قضيتنا ه« بفهم 
وتعاطف » . ان عملية معيئة بمكن أن تهعل العالم كله 
يتحدث عنا أياما متواصلة . ولكن السؤال هو : أي 
نوع من الحديث ؟ في اعتقادى أن اختطاف طائرة 
مدنية . أو قتل عجوز مشلول والقاءه في البحر من 
سفيئة مخطوفة . أو احتجاز مجموعة من الرياضيين » 
ينتموت الى بلد الأعداء ء ويثساركون في 
رياضى عالمى تتركز عليه كل الأضواء . أو حبس 
رهيئة وضرببا حتى الموت كل هذه أعمال ستلفت اليئا 
أنظار العالم . ولكن بأسوأ صورة يمكن تخيلها . 
وستجعل العالم يتحدث قطعا عن قضيتنا . ولكنه 
سيكون حديث السخط والكراهية والاشمئتزاز . 

ولست أدعى أننتى أول من أثار هذا الاعتراض ٠‏ 
فهناك كثيرون كتبوا من قبلى في هذا الاتهاه » وني 
جميع الحالات كان رد الفعل على كتاباتهم سيلا من 
الخنطابات أو المقالاات التي تدور كلها حول معنى 
واحد : ألا ترى مايفعلونه هم بالشعوب العربية » 
وبالشعب الفلسطينى ؟ هل توازن حادثة كذا أو كذا 
بمذبحة ديرياسين أو صبرا وشاتيلا ٠‏ أو بتشسريد 
شعب كامل من دياره ؟ هذا كله صحيح . ولا أحد 
في وطننا العربي ينكره . ولكن النقعطة التي أود إثارتها 
هي التناقض الكامن في سلوك القائمين بأمثال هذه 
العمليات : فهم حين يعلنون أنهم يريدون لفت 
أنظار العالم الى القضية ٠‏ يصبحون ملزمين بمخاطبة 
هذا العَالم باللغة التي يفهمها . أما حين يستفزونه 
بمشل هذه الأعمال فلن يكون لذلك سوى معنى 
واحد : هو أننا لم نعد بحاجة الى لفت أنظار أحد . 
وأننا استغنينا عن تعاطف الجميع . 

ان الانسان العمادى الذي يشاهد أخبار 
التليقزيون في المساء ٠١‏ لن يتعاطف الا مبع ركاب 
الطائرة المدنيين . أما الخاطفون فسوف يكونون 
مسوضع سخطه واحتقاره . بغض النظر عن 
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قضيتهم . مثل هذا الانسان يتوححد قطعا مع راكب 
الطائرة ء ويتصور أنه كان يمكن أن يكون بداخلها ني 
هذه الساعات العصيبة . وهكذا تكون الرسالة 
الوحيدة التي ينقلها اليه الخاطفون هي : كل واحد 
منكم مهدد أيضا . . . فكيف نتوقع تعاطفا في هذه 
الظروف ؟ بل ان التأثير السلبي لمثل هذه الأحداث 


يمتد طويلا . ححتى بعد انتهائها . ففي كل مرة يشعر 


فيها مسافر بالطائرة . من بين مئات الملايين الذين 
يتنقلون بين محتلف أرجاء العالم . بثقل وطسأة 
الاجراءات الأمنية الي تزداد في كل يوم تعقيدا . 
ينصب سخطه على العرب . ونكسب بذلك ملايين 
الأعداء الجدد . 

المستفيد والخاسر 


وهنا نصل الى النقطة الأساسية التي لم أكتب هذا 
المقال في الواقع . الا لكي أؤكدها ع فنحن نسلم 
تماما بأن أعداءنا يمارسون ارهايا أشمل 3 وأفظع 3 
وأوسع نطاقا بكثير من كل ما تفعله هذه اللجماعة 
العربية أو تلك . هذه قضية لا تحتاج الى مزايدة ٠‏ 
ولا الى أصوات تلقئنا دروسا في الوطنية . ولكن 
المشكلة هى أن أعداءنا يستفيدون من ارهابهم » بينها 
نمارس نحن الارهاب لكي نخسر ء ونعلم مقدما قبل 
أية عملية أندا سنخسر . ولن يخفف من وقم هذه 
الحقيقة الأليمة قول البعض إنك لا تستطيع التحكم 
في مشاعر شبان صغار رأوا شعبهم شريدا مطرودا . 
ورأوا أهلهم يقتلون أمام أعينهم بأيدي الأعداء 
والأصدقاء . ذلك لآن معظم العمليات التي نشير 
اليها لم تكن رد فعمل عفويا أو ارتجاليا » وانما كانت 
عمليات مخططة بدقة . ول تَتَفْذْ الا بعد إعداد طويل 
وتجهيز معقد وحساب لكافة الاحتمالات . فلماذا ل 
يضع أحد نتائج العملية في حسبانه ؟ ان المنفذين 
الباشرين للعملية قد يكونون كالفمل ضحايا 
لظلروفهم القاسية » ولكن هل من الممقول أن يكون 
الذين يخططون هم غير واعين بأههم يقدمون 
لأعدائنا . بمثل هذه العمليات . دعاية مجانية لم يكن 
أحد منهم يحلم بها ء ويلحقون بقضايانا كلها خغررا 
يستدحيل اصلاحه ؟ 2 

هذه المناقشة تحدد لنا معالم المعيار الذي ينبغي أن 
نقيس به أعمال العف المشروعة » من وجهة نظرنا 
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الصسربية . وتلك التي ينبغي أن ندينها ونتبرأ منهسا 
ونفضحها على أوسع نطاق ممكن : فالمعيار السليم في 
هذه الحالة هو موازنة الفوائد والأضرار . أي أن 
العملية تكون مشروعة اذا كان الضرر الذي تلحقه 
بأعدائنا واضحا . والفائدة القي تجلبها لنا مؤكدة » 


وتكون غير مشروعة اذا لم نجن منها الا الخسارة ٠‏ بينها . 


يمنى أعداؤ نا كل المكاسب . وببذا المقياس يسهل أن 
ندرج ضمن العمليات المشروعة . من وجهة نظر 
الشعب الذي اغتصبت أراضيه ظليا . عملية نسف 
مقر المارينز في بيروت . أو ضرب المجندين في حائط 
البكى . بينها تتتمى عمليات مثل خطف السفن أو 
الطائرات أو قتل المسافرين في المطارات الأجنبية 
بالجملة . الى ميدان الأعمال غير الملسروعة . لأن 
المخططين ها يعلمون منذ البداية أعها لن تجلب لنا الا 
الضرر . ولأن هذا هو نوع العمليات الذي كان 
يمكن أن يفتعله أعداؤنا افتعالا . لو لم يتطو ع البعض 
منا لاسداء هذه القدمة الجخليلة اليهم . 

النافع والضار 


وهكذا فان مشكلة الارهاب ء اذا تأملناها من الزاوية 
العربية 3 لا تعود مشكلة صواب أو خخعطأ 3 ولا عدل 
وظلم . وانما هي ببساطة مشكلة نفع أو ضرر . ففي 
مثل هذا المجتمع العالمي المنافق . الذي يتشدق 
بأخلاق وقيم ومثل عليا يطبقها حين تخدم مصاحه . 
ويدوسها بأقدامه حين تتعارض مع هذه 
المصالح . ينبغي علينا أن نسأل أنفسنا قبل الاقدام 
على أي عمل عنيف ضد الأعداء » هل سيعود هذا 
العمل علينا بالنفع وعلى أعدائنا بالضرر. أم 
العكس ؟ أما أولثئك الذين لا يكترثون بالنمائج » 
ويندفعون الى العمل العنيف كالشور المائج . 
ويرغمون أبناء شعبئا في كل مرة على أن يعتذروا 
عنهم قائلين:إن أعداءنا يفعلون ما هو أفظع من 
ذلك . أما هؤلاء فلابد أ يعملون » بصورة أو 
بأخرى . لساب أعدائتا » ومن واجينا ألا نتردد في 
فضح ارتباطاءهم الى أن تخلو الساحة من أمثاهم . 
تبقى في غباية الأمر حجة أخيرة ‏ لم أشأ أن أعالجها 
ضمن الحجج الثلاث السابقة . لأن ها وضعا 


نض 


خاصا . تلك هي الحجة التي تقول : ليذهب الرأي 
العام العمالمي . وليذهب التفكير في الفوائد 
والأضرار . الى اللمحيم ! فنحن نعيش في عالم 
لاأخلاقى يسوده العنف ء. ولا مفر من أن يسلك 
المظلوم طريق العنف بدوره كا يفعل الظالم . تلك 
هي المسجة التي تقول إن الفراب ينيغى أن يحل على 
الجميع . مادام قد حل علينا من قبل . ١‏ 

مثل هذه الحجة . في راي ١‏ منطقية مع نفسها . 
فليس فيها ذلك التناقض الذي نلمسه لدي أولئك 
الذين يسعون الى لفت أنظار العالم بأعمال يحتقرها 
العالم . ولكن-الركيزة الأساسية هذا الموقف هي 
ميدأ : عل وعلل أعداني . وأر لا أنكر أن الظلم 
الفادح الذي يسود العلاقات الدولية يمكن أن يؤدى 
بالبهض الى هذا النوع من التفكير . ولكن على من 
ينادي برأي كهذا أن يتحمل مسئوليته : فمعنى رأيه 
هذا هو أنه ببساطة . قد أعلن الحرب على العالم ٠‏ 
ولم يعد في حاجة الى تأييد من أحد . ومعناء أن يكف 
عن المطالبة بالحق والعدل . مادامت القوة قد 
أصبحت عقيدته الوحيدة . ومعناه أن يقف وحده ء 


بقوته المحدودة .2 أمام جبابرة العالم متححعديا إياهم على 
ساحة العنف ء لا لاثبات أية قضية . بل لمجرد 
الانتقام والمعاملة بالمثل 5 , 

انه كيا قلت . موقف متسق مع نفسه . ليس 
فيه تناقض ء ولكنه موقف يائس ء بل هو أقرب الى 
أن يكون موقفا انتحاريا . لايلجأ اليه الا من استغنى 
كلية عن العالم . وقرر أن يقف منه موقف العداء 
السافر . وغباية هذا الموقف معروفة مقدمان. وهي 
تكائر الجميع على عاد ضده وتكاتفهم 
من أجل القضاء عليه . ولما كنت عتقد أننا لم نصل 
بعد الى هذه المرحلة ء وأننا مازلنا بحاجة الى العالم ع 
ومازلنا نوجه اليه خطابنا ونستعين بقوى فيه يمكن أن 
تناصر قضايانا في وجه القوى المعادية . فإى أعتقد أن 
هذا الموقف الانتحارى يمشل من وجهة النظر 
العربية » خسارة لاتقل عن تلك التي يجلبها لنا من 
يعرفون . عن وعى وسبق اصرار . أنهم يقومسون 
بعمليات تخدم أعداءناءولا تلحق بنا الا أشد 
الأضرار . ل 
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فيه » وحددت موقفا من قضية العروبة والاسلام يختلف عنه في بلدان المشرق العري 5 


والمقال التاللي محاولة لمناقشة موقف كل من المشرق والمغرب العر بيين من هذه القضية في 


ضوء التطور التاريخي لكل منبهها 


عاش المغرب العربي . والجزائر بوحه خاص ء 

دائها ظروفا تاريخية خاصة؛وممارسات نضالية 
عميزة . عاش نوعا من الاندماج الكلي بين الاسلام 
والعروبة ٠‏ بحيث كان من العسير على مواطشين في 
الجزائر لم يعرهوا المشرق العربي»تخيل امكانية وجود 
عرب غير مسلمين . وكم أدى هذا الى مشاكل مع 
رجل الشارع البسيط ء خاصة خلال شهر رمصان 3 
وذلك في المرحلة التي تلت استرجاع الاستقلال . 


لكن حدث بعد ذلك . في مجال التفاعل الفكري 
بين المشرق والمضرب ء تأشر بغياب السديموقراطية 
الفكرية الي تعتمد على الحوار الحادىء والنقاش 
العلمي ومقارعة الحجة بالحسجة . وذلك في إطار ثقاقي 
يضمن ان تصل الى الساحات العامة افكار ناضصجة 
قتلت بحثا ودراسة وتعليلا ٠‏ لتكون أساسا للقناعات 


الفكرية الثابتة . 
الفكري وذلك لأسباب قد لاتكون لها علاقة عضوية 
بالفكر . وهكذا أصبحت مادة التعامل بين كثيرين » 
ينتسبود إلى الفكر أو ينسبون اليه . القاب الفياننة 
والعمالة والانحراف المذهبي والجمود العقائدى 


والتطرف الديني 8 ولعل هنذأ كانت من الاسيباب القي 
وصلت بنا الى ما !ا اليوم على تسميته بالزمن 


الردىء 3 وأكبر ما فيه من أخطار تلك أهوة السحيقة 
بين الاجيال . 
لم يكن جوهر الخلافات فكرياً ٠.‏ بل أجرؤ على 
التأكيد بأنه لم يكن في معظم الأحيان عقائديا بقدر ما 
كان سياسيا محدود النظرة ضيق الأفق عقيم التفكير . 
جوهر القضية في تصورى هي محاولة البعضر رصنع 


» المستشار الاعلامي لرئيس المزائر الراحل هواري يومدين 


مائدة لها أقل من ثلاث أرجل . أو مماولة بناء بيت 
بجبف ارين 3 أو ححاولة التصفيق بيد واحدة 8 

ولعلى أعيد هنا بعض ما سبق أن قلته على منابر لم 
يصل صوتما الى الكثيرين في المشرق . وهو ما اعتذر 
عنه للقارىء في الجزائر . 


هناك في نظرى ثلاثئة جوانب متكاملة لشخصية :. 


الانسان . والحديث هنا عن الوطن » إذ لا يمكن 
فصل أحدهما عن الآخر هى الجانب اللغوى بمعناه 
الخضارى ٠‏ والجانب الدينى اكفسمونه الروحي 3 
وامانب الاجتماعي بدلالته الاقتصادية .» وهذه 
اللتوانب قد تشكل دوائر مختلفة الأقطار لكنها تشترك 
في مركز واحد . 

وبدون الاغراق في الرموز أقول ببعض الوضوح 
إن محاولة تجاوز بعض الحساسيات المذهبية في 
المشرق ء وربما بتأثير ممارسات العشثمانيين في مرحلة 
معينة قادت الى « ابتكار » عروبة أرادوا لا أن تكون 
عروبة تكاد تكون عرقية . 

ويدوت الدخحول في التفاصيل المعروفة فأن هذا 
الاتجاه لم يتمكن من تقديم الحلول للازمة الفكرية 
وللفراغ الايديولوجي بل وساهم ف تعقيد القضية 
لآنه كاد أن يمعل من القومية نقيضا للعقيدة الدينية 2 
وهكذا ولد صراع لم يكن له مسرر غير المبسرر 
السياسي » وربما كان الانقسام الذي عرفه الوطن 
العري من بين التتائج السلبية لذلك الصراع الذي 
حدثت فيه صور من التطرف لاتعترف بمقاييس نيوتون 
عن الفعل ورد الفعل 58 

وزاد الامور تعقيدا ما نج عن ذلك التناقض 
الفكرى ( بالاضافة الى محصلة أوضاع اجتماعية , 
وتأثير معطيات مذهبية أو عرقية ) من بروز فريق آخخر 
يعتنق نظرة علمية مجردة » تفتقد العمق الذي تضمنته 
الحضارة العربية الاسلامية . 

ولقد أدى هذا والحديث عن النتائج لا عن 
التوايا - إلى عزلة نخبة متميزة عن الواقع النة 
والوجداني للجماهير 3 ثم عن فعالية التأثير وامكانية 
التوجيه والتأطير » مما أدى بها الى أن تصبح رهينة 
القرار الفوقي إن لم تصبح ضحيته . هذا اذا لم 


لف 


تنسحب من الميدان تحت ضغط التزامات الحياأة 
اليومية !1. 

أخطر من ذلك في نظرى كانت عحاولات تجريد 
العقيدة الدينية من عمقها الحضارى والاجتماعي ٠‏ 
وخخلق تناقض بينها وبين المنطلقات الوطنية ء بالمعنى 
الواسع لتعبير 9 الوطن » ء» وذلك تلويجحا بأفكار أممية ٠‏ 
لا يؤمن بها كثيرون ممن يروجون ها . بل ليحققوابها 
أهدافا أشرف ما فيها أنها اقليمية ضيقة . 

وبعد أن كنا نستمع ‏ أو نرغم على الاستماع لمن 
يقول بأننا عرب قبل كل شيء وبعد كل شيء ء 
أصبحنا نضطر إلى الاستماع لمن يقول نحن مسلمون 
ولا شىء غيرذلك . ويضيع وقت وجهد في المناقشات 
البيزنطية حول حدود الدين وحدود القومية . لنحقق 
ا شعوريا أهداف العاملين لغصسرب الدين بكل 
مايعنيه » والقومية بكل ما تمثله . 

وأدى هذا مع عناصر أخرى لما مجانها ‏ إلى يروز 
اتجاهات إقليمية ونصف اقليمية وتحت اقليمية ! . 

وبدلا من أن يصبح البحث في أعماق التاريخ 
عملا علميا وجهدا فكريا خلاقا يأخذ صورة البحث 
الأكاديمي » ويدرك معنى -حركة التاريخ وديناميكية 
تطوره » ويفهم المراحل التي تمتازها الأمم والشعوبف 
لتأخعذن صورتها الحضارية الناضجة . كان هناك من 
يتفاخر بحماقة بأنه من لقطاء التاريخ . لا أعماق له 
ولا جذور . وكان هناك من يصر على أن يبقى حبيس 
احدى مراحله الغابرة 3 كالطفل الذي يترقف عُوه 5 
ويتحول مع مر السنين إلى مجحرد قزم . لا مكان له إلا . 
حلبة السيرك . 

ذلك أن حركة النمو عند الشعوب تتشابه إلى حد 
كبير مع مراحل النمو عند الفرد ميلادا وطفولة ثم 
مراهقة فنضجا ثم شيخوخة تعود به إلى بعيض 
ممارسات الطفولة وكثير من قصورها . والشعوبف 
العريقة التي تتمتع بالشرعية التاريخية » تجد من أبنائها 
طلائع واعية ذات إرادة وتصميم تعيد الدورة 5 
وهذا هو الفرق الأساسي بين نمو الفرد وتطور الأمة . 

ولكننا أصبحنا ‏ لنقص الوعي ‏ نعيش عجبا . 

فلقد كان من بيننا من يخجل من الاعتراف بأنه 
كان يوما طفلا رضيعا ٠.‏ بعد أن شاب فوداه وأصبح له 
من الابناء فريق كرة كاملا غير منقوص . 


0 . هشع ول -1ام ببصبحيب 1ن 1 


وكان أخطر ماعشناه في مناطق كثيرة من وطننا, 


« المعطاء » تراجع مكانة العلم والفكر والمعرفة أمام 
الآثار الاستهلاكية للئروات الطفيلية القي كدستها 
بالمضاربة والاستغلال ‏ ففات كانت في أسفل 
الدرجات الاجتماعية » وهكذا ارتفعت السيولة 
النقدية 3 وبشكل يثير الدوار ء في همستوكق شرائح 
اجتماعية » لم تكن دائها أكثر الشرائح ثقافة أو وعيا , 
أو أهم الطبقات إنتاجية ٠»‏ أو أقوى الجميع ارتباطا 
بالوطن وحرصا على مصالحه . بالاضافة الى انها 
كانت تفتقر غالبا الى الضوابط التي تلتزم بها 
البورجوازيات العريقة . 

سنطة المال هذه لاتقل النظام الرأسمالي لان 
قواعد اللعبة فيه تفترض وجود تعدد حزبي يوفر 
الحماية للنطام نفسه من تهاوزات المال ٠»‏ وهي بالطبع 
ترفض النظام الاشتراكي لأنه لايعطيها امكانية 
التضخم على حساب المكتسبات الاجتماعية 
للمواطئين . 


وكان الطريق الذي سلكته هو العمل على بروز 
مفهوم للدسشس ء يتناقض تماما مسع روح الاسلام 
ومارسات ابن المقطاب . لانه يعتمد أساسا على 
الجهل بقواعد الدين التي تربط العبادات 
بسالمعاملات . ويفتقر الى العمق الااجتمساعي 
الاقتصادي في يلاد عدوها الاول هو التخلف ء. 
ومطمحها الاساسي تمحمقيق التقدم في ظل العدالة 
الاجتماعية » وبفضل تكافؤ الغرءص » والقضاء على 


© عروبة أم إسلام ؟ 


الاستغلال . وعل كم رأس المال الطفيلي قي 
مقدرات الامور الذي يقود الى ما أسماه توفيق الحكهم 
« زمن انفتاح الجيوب وانغلاق العقول » . 

واستفادت تلك الاتجاهات من تواطؤات خارجهية 
لاتريد خخميرا للعروبة والاسلام بقدر ما استفادت من 
الفشل الايديولوجي والاحباط القومي ٠‏ والصراع 
الذي امتص طاقة المثقفين وشتت صفوفهم . 

ولأن الطبيعة لاتحتمل الفراغ خملا الجو للذين 
يعملون ليكون الاسلام نقيضا للعروبة » بحجة أن 
« الاسلام أممي » . ونقيضا للفكر الوطني القومي لآن 
« الاسلام جاء للناس كافة » ونحن مسلمون قبل كل 
شي + 5 ونقيضا لقاهيم العدالة الاجتماعية الدقيقية 
التي هي بنت الشيوعية » « والله فضل بعضكم على 
بعض في الرزق » ١‏ ونقيضا للاعتزاز بالعمق التاريخي 
للشعب والامة « لأن تلك هي دعوى الجاهلية » » 
ونقيضا لكل تفتح على روح العصر ومتطلباته « لان 
تلك بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار » . 

ولا جدوى للنقاش . بل لا داعي للنقاش ٠‏ فهو 
جدل ممقوت . ومن لايقبل بهذا فهو ملعون .» وقد 
يأقي يوم مهدر فيه دمه !!! 

هذه في نظرى هي أزمة الشخصية العربية 
الاسلامية اليوم ء وهي نتيجة طبيعية لمحاولة تفتيت 


مكوناتها ومقوماتها . 
واذا كان التشخيص متفقا عليه فان هذا أول 
الطريق نحو العلاج . | 


بئر الخاتم أو بثر أريس 


© تمتاز المدينة المنورة بكثرة الآبار والعيون فيها . ولا يزال بالمدينة عيون وآبار مئذ عهد 
الرسول صل اله عليه وسلم « من بينها بئر أريس أو بثر الفاتم » وهي تقع بجوار مسحد 
قباء » وقد أغلقت الحكومة السعودية هذه اليثر يسبب ما كان يحدث من بعض الحجاج اذ 
ينزلون الى باطنها للبحث عن خاتم الرسول فيها . 


وقصة هذا الناتم أنه بعد 


ثالث الخلفاء » وظل عثمان يبحث عن ١‏ 


مضي نحو سمت صئوات من شلافة عثمان بن عفان رضى اله 
عنه جلس عثمان يوما على حافة بثر أريس . فسقط خاتم ١‏ - 5 


لنبي 45 الدي كان يلبسه بعسفته 


-خخائم ثلاثة أيام بعد أن نزح ملء البئر فلم يعثر 


عليه . ومندذ ذلك اليوم سميت هذه البئر ه بثر الخاتم » 


جوؤفيو نح ميهي ا 
د ووس 


5اصيية 


الي ب الصدد 8 قبراير /1ةة 


( مامن موضع فيها الا وتجد به أشرا صلى فيه نبي أو سكنه ملك وأقام عليه 
ملكه ) . هكذا يقال عن القدس المدينة المقدسة عند الديانات السماوية الثلاث . 


فيا هي ححكايتها كمكان على مدى العصور والأزمان ٠‏ وكيف توالت عليها مصائر 


الانسان ؟ 
قالت لي وفي صوتبها رنة -حزن : 
535 أنا 0 السعدية بالقدس القديمة 
بالذات . ولسدت هناك . وعشت طفسولتي 3 


وصباي . سور القدس كان جدارا من جدران بيتنا 
وما زال ء عشت وتعايشت مع حاراتها وأحجارها 


وأزقتهاء أي كان يعميل في دائرة الأوقافف 
الاسلامية . ولانه كان دائها في المسجد الأقصى أو ني 
أحد الأبنية القي تحاذيه فإنني كثيرا ما كنت أزوره 
هناك » كل شبر وكل -حجر لي ذكريات معه . 0 

رجت مع من انصرج إثر صرب حزيران سنة 
7 .2 بعد أن هدم الصهاينة حي المغارية . 
وأحياء أشفرى ن القدس ٠»‏ وعدت في العسام 
لماي + أي بعد أن غبت حولي 4 سنة . عندما 
طرقت باب بيت جارتنا المسيحية خرجت كالملهوفة 
بعد سمأ صوتي . كأنها وجدت ابنة لها ضاعت منذ 
زمن ٠‏ حضتي وحضنتهااء ويكينا بحرقة » 
ثم رجت كلماتها من بين شهقات البكاء : 

أين ذهبتم وتركتمونا . . . أين ؟ 

أحسست في تلك اللحظة أنها لا تخاطبني وحدي . 
وأحسست أن الصوت صوتها وحدهاء كأنبها 
كانت تخاطب كل من يبمه أمر القدس . بل أمر 
فلسطين كلها . من عرب مسلمين ومسيحيسين 
وغيرهم . كأنها كانت تعاتب وتقر ع وتستغيث . . 


» أحسست أن صورتها لم يكن وحدهء كأنه 
كان يمختزل الاف الاأصوات + وصذاها . من بشر 
وأزقة وححبجارة وطيور وحيوانات وكل ما يحتويه 
المكان . أحسسته يسأل : لماذا تركتمونا . . لماذا . . 
اذا ؟ 
بكيت ٠»‏ بكيتاء» صك السؤال على مسا 8 
كان طنينه عظيراً » وغامت الرؤية في عيتي ٠‏ ولم أعد 
أسمع إلا أصوات المؤذنين » علطة بدقات 
التواقيس ء وعبقت في نفي رائمحة -حارات القدس 
ودهاليزها وسككهاء وطالت وققة اللاحتضان بصي 
ويين جارتنا المسيحية ونمرس اللسان . وبقيت 
أصوات المكان وروائحه » ومايمثله من قداسة ٠.‏ تحتل 
مركز العصب في كياني ء ححتى جاء من نقلنا إلى داخل 


78 


أنا بدرية عمرانن م لد هسه 
الذي ولدت . وعشت فيه ولتي وصباي ,, 

هكذا علقت بدرية عندما سألناها عن اللحظات 
الأولى التي واعهتها » عندما عادت إلى مدينتها , 
مدينة القدس . بعد غربة . 


المكات والانسات : 


واضح نحو الجهة الشرقية ٠‏ بنيت على جبل تتراوح 
ارتفاعاته بين ١٠/ا‏ و 78٠١‏ مترا فوق سطح السحر . 
تنقسم المدينة إلى قسمين ء قسم داخل السور. وهو 
البلدة القديمة » مساحتها حوالي كيلو متر مرسع 
واحد . وتقع فيها الاماكن المقدسة للاسسلام 
والمسيحية واثار لليهودية » وقسم حارج السور . 

بنى السور مند قديم الزمان . وتم تجديده في كثير 
من المواحل » طوله 52٠١‏ متراء وارتفاعه في بعض 
الأماكن 7 قدما 3 وبه سبعة أبواب ٠‏ العمود 0 
والساهرة 3 والنبى داود . والمغارية » والأسباط 3 
وباب الخليل . والباب الجديد . وربما يطلق أكثر من 
اسم على كل ياب منهاء وتلك الأسبياء تسود 
وتختفي » حسمب المرحلة التارخية » وحسب القوى 
الحاكمة المهيمنة عليها . كان بالسور في ستينيات هذا 
القرن "٠‏ برجا وقلعة كبيرة . 

داخل السور يقع مسجد قبة الصخرة المشسرقة 
الذي بثأه الخليقة الآموي عيد الملك مي بين 
588١‏ و1١55م)ء‏ و يقسع مسجد ا قم 
الجنوب من مساجد قبة الضغخرة.. وقد بدأ في بنائه 
الخليفة عبد الملك بن مروان أيضا سنة 5607م ء وأتمه 
الوليد بن عبد الملك سنة ©٠لام‏ . ويمكن اختصار 
ل ارق 

© الميبوسيون هم بناة الأولون ٠‏ نزحوا من 
اللمزيرة العربية 8 القبائل الكنمانية القي ينتموت 
إليها » واستوطنوا هذه الديار حوالي سنة 7٠٠٠٠١‏ قبل 


الميلاد . 


© خرج بنو ه اسرائيل » من مصر حوالي سدشة 


. ق.مء في زمن فرعونها رمسيس الثأني‎ ٠ 
وتاهوا صحراء سيئاء‎ ٠. أل موسى عليه السلام‎ 
واستوطنوا‎ » “١ حوألي أربعين عاما » ثم دخخلوا ف‎ 
. جنوبي مدينة الخليل ء ثم احتلوا أريحا بقيادة يشوع‎ 
. ثم بيوذا ء ودخلوا القدس في عهده‎ 
النبي داود عليه السلام بناء هيكل‎ ١ بدأ‎ 
النبي سليمات عليه‎ ١ للعبادة ء ثم تابع عمله‎ 
. قبل الميلاد‎ ١١ ١ السلام » وأئم بناء الهيكل سن‎ 
وقد هدم هذا اليكل على يد نبوخذ نصر الكلداني'سئة‎ 
» قبل الميلاد » وهو الذي سبى اليهود إلى بابل‎ 89 
٠مث‎ » قبل الميلاد‎ ١8 ثم أعاد ترميمه الملك هيرود سنة‎ 
جاء تيطس الروماني بعد ذلك وهدم اشيكل الثاز سئة‎ 
ميلادية » ثم جاء بعده الأمبراطور الروماتي‎ 
١م هدريان وأزال اثار الميكل بالكامل عام‎ 
. ميلادية‎ 
541١-55٠١ ( في عهد الحاكم الروماني هرقل‎ »* 
ميلادية ) .حسدث إسراء ومعراء النبي العربي‎ 
محمد وللة. ثم فد العرب بلاد الث مء. ودخل‎ 
ب القدس . وبنى فيها مسجدا‎ 8 ١ الخليفة عمر بن‎ 
في موقع المسحد الأقصى الآن ( 55م ) . وجدده‎ 
الخليقة الأموي عيد الملك بن مروات . ودانت المنطقة‎ 
كلها لنعرب بعد ذلك . وتتادعت دوهم حتى احتلها‎ 
الصليبيون سنة 99١٠م ء. وارتكبوا مجزرة ذهب‎ 
ألفا من المسلمين  كيا تقول المصادر‎ 7٠١ ضحيتها‎ 
ثم استرجعها المسلمون تحت قيادة صلاح‎  ةيخيراتلا‎ 
. م١‎ 141/ الديى الأيوبي سنة‎ 
» وتوالت عليها الاسر المملوكية المسلمة بعد ذلك‎ 
» حتى دانت المنطقة للأتراك العثمانيين سنة /1811م‎ 
٠ ) واستمروا يحكمون المنطقة ( ومن ضمتها القدس‎ 
» حتى وقعت الحرب العالمية الأولى سنة 1914م‎ 
ووصل‎ ٠. قد خل انر ال الانكليزي اللنبي فلسطين‎ 
إلى القدس في ١7/1١14117/1مء وكانت بريطانيا‎ 
قد أصدرت وعد بلفور عا 0م 2.2 ووعدت فيه‎ 
: اليهود بوطن قومي هم ني فأسطين‎ 
وتذكر المصادر أن آخر ترميم لسور مديئة القدس‎ 
وبعض مبانيها تم في سنة 1875ماء زمن السلطان‎ 
التركي سليمان القانوني . وأن المباني بقيت محصورة‎ 
3 ضصمن الأسوار إلى سنة ؤرهءم١ا عننما بدأات‎ 
» البعثفت الدينية ببناء بعضى مبانيها خارج الأسوار‎ 
. ثم تبعها السكان في ذلك‎ 
يو-جد في القدسر كثير من الآثار المقدسة حسب ما‎ 
جاء في كتاب ( كنوز القدس ) الذي أشرف على‎ 
٠٠١ اعداده الدكتور رائف نجم فانه يوجد بها حوالي‎ 
أشر اسلامي ء و56 اثرا مسيحياء وهااثرا‎ 
. عهوديا‎ 


© القدس . ٠.‏ الانسان والكاث 


فالى متى ؟ 


إنهه المدينة القى كيل فيه عا من مو ل 
وتجد به أثرا صلى فيه نبي » أو سكنه ملك وأقام عليه 
ملكه ) . 

تقول المصادر التاريخية إن أول اسم أطلق على 
ل ا ا ييا 

دق) « سيين . 5 0 
أورسالم ء أي مديشة سسالم ٠‏ في مهد أكُلك 


اليبوسي » ثم تواست الأسياء عليها » فهى مدينة داود 
زمن سيطرة | العبرانيين عليها , 39 مدينة أورشا 0 
ثم مدينة إيليا كابيتولينا زمن السيطرة الرومانية 
عليها ثم مدينة القدس أو بيت المقدس زمن الفح 


الإإسلامي ها 8 
يجدر بنا تسجيل مجموعة من الحقائق التي تم ثبوتها 
عبر التاري< : 


- على الرخم من توالي همات الشصوب وتخيير 
المعالم والاديان في المدينة ( عبرانيون ٠»‏ وروماتن ٠.‏ 
وفرس . وصليبيون ٠‏ وأتراك وغيرهم ) فإن الطابع 
الحضاري العري الإسلامي ‏ في الخباية ‏ هو_الأبقى 
في المنطقة .» 2 َ في القدس » وقد اها 
سماتها ونسقها وقسماتها . 


عا 


الح بن . الفخد 4" فيو اهبر اب 


© القدس كبا تخيلها الفئان تيسير شرف . 


الشارتة المنولستين كنات 
المسيحيون ‏ من العرب أو من غيرهم ‏ واليهود 
يعيشون حياتهم . ويمارسون شعائرهم بحرية ء ولم 
يقلل منها بعض تصرفات وأوامر ونواهي قلة قليلة 


ا ا ا ا على سبيل 
ثال ) . 
وأكبر دليل على ذلك هو ما جاء ني العهد العمري 


عندما فتح المسلمون إيليا - أي بيت المقدس ‏ زمن 
الخليفة عمر بن الخطاب . وقد جاء في العهد الممهور 
في سنة © ١ه‏ الموافق 5975م ما نصه : 
إيليا من الأمان ء أعطاهم أمانا لأنفسهم . 
وأمواهم 0 ولكنائسهم ٠.‏ وصلبائهم » وسقيمها . 
وبريئها . وسائر ملتها . أنه لا تسكن كنائسهم ٠‏ ولا 
تهذدمء ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من 
بهم . ولا من شيء من أموالهم . ولا يكرهون 
على دينهم . ولا يضار أحد . + ولا د ن بإيليا 
معهم أجد من اليهود » . وهذا الشرط الأخيرء 


أكه 


شترله بطر يرك القدس صفر ونيوس ٠‏ ومع ذلك فإن 


هل! الشرط تم التحلل منه تدريجيا فيها بعد . 
جاء في مذكرة الوكالة اليهودية التي رفعتها إلى للحنة 
وودهيد ( للمنة بيل فلسطين ) المرفوعة سنة 


ما معناه ( ما من شك أن الفتح العربي ؤ 
القرن اساي العلاد د مثل تقدمً ملحوطا في مر 
اليهود بالمديئة المقدسة ) . وأشارت المذكرة إلى أن 
خخلغاء الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي قد سمحوا 
لليهود بتعمير أماكن قضائهم الديني وبناء معابد لهم . 
1 - إن تركيزنا على المديئة المقدسة.لا يعنى أنها يجب 
ن تكون نخار+ نطاق محيطها العري الفلسطيني . إذ 
ات لوو كايا ارو ا 
عربية فلسطيئية محتلة 


مه *- 
24 


بسسلاد التسامسسح : 


( لا معنى لفلسطين بدون القدس . ولا معنى 


قسى ) هذا ما 


3 


قاله بن غوريون رئيس الوزراء « الإسرائيل » الاسبق 


أحند تصريحاته . وتوالت الاعتداءات ومحاولاات 
السيطرة على الأراضي والأماكن المقدسة الإسلامية 
والمسيحية في مديئة القدس ٠‏ وفي غيرها م المدن 
والقرى الفلسطينية بعد ذلك . ولن تكون محاولة 
إحراق المسجد الأقصى بتاريخ 54/8/191١‏ ١الأخيرة‏ 
* فكيف كان اليهود يعيشون مع العرب زمن 

الحكم العثماني والانكليزي ؟ 
رئيس المجلس 


قال لنا الشيخ عبد الحميد السائ 
الوطبي الفلسطيني دورته! خيرة » ورئيس 
المجلس الإإسلامي الأعلى المقدسي . المبعد عن 
القدس بتاريح 1/6/5 عندما التقينا به في 
مديئة عمان : 

( لقد كان اليهود يعيشون بيننا في القدس وي 
غيرها من المدن الفلسطينية » وكانت علاقاتنا م 
علاقات جيدة تماما مثل غيرها مسن العلاقات التي 
كانت قائمة إخواننا المسيحيين مثلا » بل إن بعص 
العقارات والآملاك منحناها منحة لليهوة كمقابر رأس 
العامود ,» بل إن الحي اليهودي بأكمله كان وقفا 
إسلاميا » صسحناه لليهود لأننا كنا نصطف عليهم . 
وبعضنا تزوج منهم . وإذا كان لي أن أوثق للفترة التي 
أخذنا بها مراجعة بعض مواقفنا معهم فهي بعد 
صدور وعد بلفور سنة /18011م الذي نص على إقامة 
وطن قومي لحم في فلسطين . ومع ذلك فإن الكنيسين 
اليهوديين في القدس تم الحفاظ عليههما على الرغم من 
كل الاحداث الج تلت سنة 1915م . وقد 
( كافأونا ) على ذلك بأن أطلقوا نيراتهم من داخلهها 

وقال لنا الدكتور : غوشة .2 أبن القدس 
العد عناال مسعف مار و بار م بعد 
اعتقاله مدة تزيد على عامين : 

( إن بلادنا مي بلاد التسامح . والقدس بلد 
مقدس عند جميع لآديان » لذلك فإننا لم تكن نرى 
غضاضة في أن تعيش جميع الطوائف والمذاهب فيها . 
لقد كان المفصل الدرا يجمع طلبة من جميسع 
الطوائف والآديان . نعم أنا درست طلبة هود . 
ولم يكن يخطر ببالنا التفرقةي. لكنهم كانوا يخططون في 
الظلام ما لم يكن مكشوفا ني النور , لقد كنا نعطف 
. عليهم كغرباء ٠.‏ اشطهدتهم الدنيا » فتحولوا إلى 
مضطلهدين لنا) 5 

أمأ المطران إيليا خوري مطران الكتيسة الأسقفية 


للقدس والشرق الأوسط ٠‏ وعضو جغنة تنفيذية لمنظمة 


© القدس . . الانسان وقلكان 


© المخيم الفلسطيق : . 
مازال يردد أخي جاوز 
ْ الظامون المدى ! 


© وأنار اجمع لك 5 
دار همكذا يخي 
ويمقسم المتصغسار يي 
المخيمات 


ز فلسعيني على 
0 


بف 


الغري ‏ العدد 75 قبراير ١9417‏ 


التصرير الفلسسطينية » المبعسد عن القدس في 
65 مء غقال لنا : كتانعيش دون 
تفسرقة . ( مسلمون ومسيحيون وبسود ) حتى عقد 
المؤتمر الصهيوني الأول سنة 351١م‏ ء وتم الإعلان 
عبن قيام الحركة الصهيونية التي بدأت بإقامة 
المستوطد َ في فلسطين . وأخدت في تدريب اليهود 
ل تمهيدا لطردنا » وقد لعبت بريطانيا دورا 
الولايات المتحدة الأمريكية بعد أفسول شمس 
الامبراطورية الانكليزية » وما زالت ) . 


سنة 51448١مء‏ وما الذي -حصل بعد و ار 
سنة /951ام ؟ 


جاء في كتتاب ( القدس والمدن الفلسطينية تحت 
١‏ العمسكري «الإسرا » وهو من إعناد 
ل النطيب » اسم اخ المبعد عنها 
بتاريخ /1558/7*/1م : - 

( بعد إعلان قيام دولة الغزو ه« اللإسرائيلي » في 
م يج ا بدأت اله تت 
وتظهر . وكان من أبرز هذه المخططات ما » 

إعلان القدس المحتلة سئة 1454م عاصمة 
«لإسرائيل » بتاريخ ١١/75١/448١م‏ ونقل مقر 
حكومتها إليها . 

إصدار سلطات الاحتلال الإإسرائيلٍ بساريخ 
/١‏ 0٠90م‏ قانونا اسمه ( قانون أموال الغائيين 
سنة ٠148م‏ ) ء. اعتبر بموجبه كل مواطن ف : 
كان ريقطن المناطق المحتلة وغادرها بعد 1944/4/1١‏ 
غائبا » وحرمته من حق العودة .2 وصادرت أملاكه ١‏ 

إعلان سم القدس التي كانت تحت الإشراف 
الأردني إلى دولة. الاحتلال ١‏ ي « الإسرائيلٍ » 
إداريا في 11م » وإلغاء القوانين الأردنية 
فيها » واستبدال القوانين « الإسرائيلية بها » . 

مصادرة معظم الأراضي العربية المحيطة بها م 
وإنشاء ستة عشر حياً يهودياً فيها » يشكلون طوقاً 
حديديا حول من تبقى من عربها ( يبلن عددهم الآن 
حوالي ١٠١‏ ألفاء في حين بلغ عدد الإسرائيليين في 
القدس وما حوفا ما يزيد على 7٠٠١‏ ألف نسمة ) . 

مصادرة غسة ء عصربية واخمل أسوار 
القندس . ملاصقة للمسجد الأقصى المبارك » 
0-000 بعد إجلاء أهلها. وإنشاء حي يبودي 


إعلان ضم القدسى سياسياً لدولة العدوان 
العسكري الإسرائيلي بتارييخ /0/'١‏ ٠148م‏ . 


يف 


رعاية هذا المضطط وتنفيذه » ثم رعتهم 8 


وتأكيد جعلها عاصمة أبدية لهم ء خلافاً للقرارات 
الدولية . 

مصادرة ما يقارب من /٠‏ من أراضي المناطق 
الفلسطينية المحتلة في سنة /1951ماء وإنشاء مئات 
المستعمرات الصهيونية عليها» وما زالت سياسة 
مصادرة الأراضي وطرد السكان وإبعادهم خارج 
فلسطين المحتلة ناشطة . وما زال السكان يتعرضون 
إلى تضييق سبل العيش عليهم . واعتقال وسجن 
المثات منهم . 

كما تتعرضص اللجامعات والمدارس إلى فترات إغلاق 
طويلة ء» ويتعرض أساتذتها وطلبتها إلى الملاحقة » 
والاعتداء 03 والاعتقال بين فترة وأخرى » 3 

ويغيد التقرير الصادر في (4/١٠6/كدكام)‏ 
الذي أعدته مديرية الدراسات والأبحاث بوزارة 
شؤ ون الأرض المحتلة في, المملكة الأردنية الهاشمية أن 
عدد المستوطنات « الإسرائيلية » المقامة في القدس وما 
حوفا بلغت ©" مستوطنة . كا بلغ عدد المستوطنين 
المقيمين فيها 4٠0‏ ألف مستوطن . وأن السلطات 
الصهيونية قد صادرت 65 ألف دونم 03 من أصل 37> 
ألف دونم ( وهي مساحة القدس العربية حسب 

وقد بدأت السلطات الصهيونية بتنفيذ محطط 
( القدس الكبرى ) ء» حيث تم توسيع حدود بلدية 
مدينة القدس 3 لتشمل إضافة إلي القدس مدنت رام 
الله والبيرة وبيت ساحور وبيت جالا وبيت حم . هذا 


مركزه نابلس . وقسم جنوبي مركزه الخليل . 
وباشرت السلطات الصهيونية في تنفيذ -خحططها الرامية 
للاستيطانت في مدينة القدس . ومحاولة طرد سكانها 
العرب . واستبدال مستوطنين يهود بهم . 

* وعندما سألتا المطران إيليا خوري عن ممارسات 
العسهاينة في الأماكن المقدسة المسيحية علق قائلا : 

لا تحضرني الآن كامل الممارسات الصهيونية في 
الأماكن المقدسة المسيحية . لكنني أتذكر أن أماكن 
مسيحية كثيرة دنست في القسدس وغيرها من المدن 
والقرى ع فقد سرقوا تاج العذراء من كنيسة القيامة 
أواخر سنة 1451م وححتقى الآن لم يدوا السارق ولا 
المسروق ! 

© جاء في كتاب ( القدس والمدن الفلسطينية تحت 
الحكم العسكري « الإسرائيلٍ » ) الآتي : ١‏ 

- ثم تمحطيم قناديل الزيت والشصوع فوق القبر 
المقدس بتاريخ 7/746/١1917/1م‏ . 

- تصرض دير الأقباط ليلة عيسد ايلاد في 


©2 1937م إلى الاعتداء على ممتلكاته ورهباته . 


تم إحراق المركز الدوني للكتاب المقدس على 
جبل الزيتون بتاريغ مم ل 

جرى إحراق أربعة مراكز مسيحية في القدس 
بتاريخ ١١/4/9/اوام‏ . 

- هذا بالإضافة إلى الضغوط والإارهاب الذي 
يتعرض له رجال الأديرة المسيحية . وإجبارهم إما 
على ربيع بعض الأملاك . أو التخل عنبا بالقوة . 
فضلا عن الاعتداء بالضرب والإهانة لكثير من رجال 
الدين المسيحيين . والتضييق على سكان القسدس - 
ومن ضمتهم المسيحيين مما دفع بعضهم إلى الهجرة . 
وقد كان عذد ا مسحيين في الشدس قبل الاستلدل 
حوالي ١8,٠٠‏ فردء في حين لا يصل عددهم في 
أوائل سنة © 194١م‏ الى أكثر من ١7,7٠٠‏ فرد) . 

وقد ملغ عدد سكان محافظة القدس من العرب بما 
فيها من ألوية وأقضية سنة ١951م‏ حوالي 
2*5 فرد » وامخفض بعد الاحتلا 
الإسرائي سنة 1951م إلى ١٠47.7؟‏ فردء. 
وسب هذا الادخعاص ممارسات قوات الاحتلال 
وصغوطها » وسمها لكثير من الاحياء + ومصادرة 
كثير من الأراصي 8 وقد عاد عدد العرب في القدس 
إلى الارتفاع » هوصل إلى 02١.٠٠١‏ فرد في سنة 
٠8م‏ . 


ما قالتهالحفريات : 


بجاح صو ته طنز مع كع نرج جك ا و 17م 1170507191715 

© بعد احتلال فلسطين كلها من قبل العدو 
الصهيوي ‏ وس ضمنتها القدس - جرت محاولاات 
محمومة ء ددلتها المؤسسات الصهيودية الرسمية » 
والتنظيمات الإجرامية فيها ء للحفر والبحث عن أي 
أثر يمكن أن يفيدهم في ادعاءات التملك والوجود في 
م | الذي و جدوه منذ سنة 1954م حتى 
الآن ؟ 

فق هذا الصدد قال لنا الدكتور رائف ن- وزير 
الأشغال الأردني الأسيق . وعضو عدة لمان . 
كاللجنة الملكية لشؤون القشدس . ولينة إعمصار 
المستجد الأقصى والصخرة المشرفة . ومنسق كتاب 
( كتوز القدس ) ما يلي : 

( لقد أجريت حفريات في قطاع القدس الذي 
احتلته « إسرائيل » عام 1884م ء إلا أخهم لم يجدوا 
شيئا يبوديا فيها . وبعد احتلال عام /1951م باشروا 
بالحفر عند برك سليمان ( المقصود سليمان القانوني 


السلطان العثماني ) على طريق الخليل ‏ القدس ٠»‏ 
فلم يجدوا شيئا يذكر حتى الآن . 

أما البروفسور مازار وف فقد قاموا بالحضر 
يجدون آثار هيكل الملك سليمان ءإلا أنهم وجدوااثارا 
فاطمية وأيوبية وبيزنطية . 


4 


#القدس . . الاتسانا والمكان 


* وماذا غير تلك الحفر يات يا دكتور جما ؟ 

بدأت مجموعة من المتديئين المتطرقي: اليهوة ‏ من 
بينبم جماعة كاخ ‏ سنة 1645م بحقر غيندق شمال 
حائط البراق حى مسافة مترأ من أخعر ياب في 
منطقة الحرم القدسي الشويف تحت الآأرض يفرتفاع 
مترين ونصف ٠‏ وبعرض نصف مثر » وقد وجدوا 
إنشاءات إسلامية فيهاء ولم يجدوا أي أثر ١‏ 
ومع ذلك فإن اليهود يدخلون هذا المكاث الآن 
ويقيمون فيه صلواتهم ء وهو يوازي حائط البراق . 

وهناك حفريات كثيرة غيرها . 


» وبعد ذلك يا دكتور نجم ؟ 
اخخلفوا في تحديد الموقع ألذي يمكنيم أن يهدوا 
ا ل إنه كان مكان المسجد 
الأقصى . ورأى فريق آخير أن اليكل كان مكان 
الصخرة المشرفة . واعتبرها بعض اليهود حصسر 
الأساس للهيكل . أما البروفسور كوفمان فيقول ان 
مكان الفيكل يقع شمالي الصخرة المشرفة بحوالي مائة 


واختلاف الآراء هدا يدل على بلبلة كبيرة بينيم ٠‏ 
ويميد بأن مكان اليكل عير معروف . 

» هل المقصود هو الوصول إلى مكان افيكل . أم 
تدمير الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية ؟ . 

من المعروف أنه 3 بناء عدة ء منلةة أن 
وصل اليهود إلى فلسطين في الألف الأول قبل الميلاه ‏ 
وحتى خروجهم منها سنة 178 ميلاديةء» كيا أنه لا 
يوجد نص في التوراة يحدد تحديدا دقيقا مكان هيكل 
سليمان . وبإمكاتهم ‏ حسب دية بناء ١‏ في 
أي مكان » وليس في مكان ممدد . لدلك فإننى أرى 
هدفهم ليس دينيا » بل تدمير مقدسات الأديان 
الأخرى . 
© ولكتهم قادرون إذا ما أرادوا تدمير أي مكان في 

؟ 


1 نهم ذلك بسهولة ء لكنهم لا يريدون 
استفزا لسر العالم -5 الآن . وهم 
سيستمرون بالحفر » إما لاكتشاف أي آثر كاذب ٠‏ أو 
لخلخلة وزعزعة أركان مباني أماكننا المقدسة . كما 
يمكنني التأكيد بأن مماولة حرق المسجد الأقصى التي 
تمت بيد روهن الاسترالي بتا : مم ءَ 
والذي اتهم باللينون من قبل السلطات الإسرائيلية - 


1 


هذا ويمكن القول بأنه تم ترميم ها تم ححرقه ء 


العتيقة عراقة تا 
تج ان بحسب 0 


حاف ت له 
وتسرذ 01 ظ 
المتلان يترهدان في | 
سواق ١‏ أ 

2 القدس - أعلى 

© اليد التي تجيد 

الغطاء 

: ا 
2 وغيره أيضضسا ‏ : 


العربي ‏ العند 4" قبراير 14417 


حائسط البراق أم المبكى ؟ ! 


» يبدو أن مشكلة حائط البراق ليست جديدة » 
فقد تنسى الذاكرة 3 وقد يبب عليها غبار النسيان ء» 
لكن الوثائق تبقى حاضرة لمن يمكنه الاستفادة منها . 
أو لمن تمكنه القوة من توظيفها في مكانها الصحيح . 

فحائط البراق ‏ كها جاء في كتاب كنوز القدس - 
طوله سحوا :6 متراء وارتفاعه حوالي 6٠0‏ متراء 
وهو من الأملاك الإإسلامية » لأنه جزء من السرم 
الشريف . وله علاقة وطيدة بإسراء ومعراج النني 
محمد ولا . 

وقد قام العصسرب بهبة سسميت هبة البراق سنة 
4م عندما أخذ اليهود بالبكاء خلف حجارته 
وافتعلوا الملشاكل » فشار المسلمون . واشتعلت 
الاشتباكات بين الطرفين مما دعا عصبة الأمم إلى 
تكوين لحنة لتقديم تقرير في هذا الأمر . 

قال لنا السيد روحي الفطيب أمين القدس 
المبعد : إن اللجنة جاءت إلى فلسطين وعاينت المواقع 
وقابلت كثيرا من الناس ٠‏ وبقيت في البلاد حوالي ستة 
أشهر . ثم أصدرت تقريرها سئة 1470م . وقد نشر 
في القدس ) . صمن منشورات مؤّ سسة الدراسات 
الفلسطينية » الذي صدر في بيروت سنة 1454م 3 
وجاء فيه : 

( استناداً على التحقيق الذي أجرته اللجنة ٠‏ فإن 
حق ملكية الحائط وحق التصرف به وبما جاوره من 
الأماكن المبحوث عنها في هذا التقرير للمسلمين . 
لأن الحائط نفسه ملك للمسلمين لكونه جزءا لا يتجزاأ 
من الحرم الشريف ء كا أنه ثبت للجنة من التحقيق 
الذي أجرته ‏ سواء في المحكمة الشرعية أو من 
الشهادات والبينات التى أدلى ميا الشهسود ‏ أن 
الرصيف الكائن عند الحائط . حيث يقيم اليهود 
صلواتهم . هو أيضا ملك للمسلمين ) ٠.‏ 

» وعندما سألتا الدكتور كامل العسلي ١‏ الباحث 
العلمي في الجامعة الأردنية ٠‏ عن حقيقة الأمر قال : 

إن اليهود يعتقدون أن المداميك السفلية للحائط 
هي جزء من هيكل سليمان . مع أن الميكل دمر 
تدمير! كامالا من قبل عذة مرات ) 8 

© أما الدكتور رائف تجم فقد علق على هذا الأمر 
تقال : 


( باعتقادي أن الأمر فيه خلط وتشويش كبير ٠‏ فقد 


4 


تم آخخر ترميم للسور في القرن السادس عشر . وقد 
بلغ مجمواع الترميمات ١54‏ مرة حتى ذلك التاريخ 3 
ومن الطبيعي أن بعض الحجارة قد تم نقلها إلى هذا 
الموضع أو ذاك لأنها صالحة للبناء . لكن اليهود 
يعتقدون أن الحزء السفلى من حائط البسراق هو من 
أساسات اليكل ٠‏ ويتناسون أن طيطس الروماني قد 
هدمه سنة 6/ام ٠.‏ وجاء بعده هدريان وأزال اثاره 
كلها . فأصبح مكانه قاعا مستوية . 

ويبدو أن سماحة المسلمين أذنت لليهود بزيارة هذا 
الحائط واليكاء حلفه ٠.‏ وهدا سمووه ( حائط 
المبكى ) » بينها اسمه ( حائط البراق ) . 


مفاتيح كنيسة القيامة : 


* هناك عدة أسئلة تتوارد على الذهن بعد قراءة بعض 
تار يخ المديئة المقدسة . منها أن مفاتيح كنيسة القيامة 
بأيدي المسلمين . فكيف أقيمت هذه الشعيرة . 
ولماذا حدث ذلك 2 ومتى ؟ 

عمسنا لانفسا قائلين : ما دسا في حضسرة 
المقادسة . وفيهم الشيوخ والشبان . فلماذا لا نسال 
عن هذه الشعيرة » وسآلنا » فقال لنا الشييح عند 
المحميد السادٌ وهو من مواليد سنة /1951م : 

أعتقد أن هذا الأمر يعود إلى تقليد تم تثبيته اث 
فتح السلطان صلاح الدين الأيوبي للقدس . ونطرا 
لوجود خعلافات وبحساسيات بين الطوائف المسيحية 
فقد اتفقت على أن يحتفظ المسلمون بممفاتيسح كنيسة 
القيامة ء» فصارت عائلتا نسيبة وجودة تتوارثادت 
المفتاح . وأصبحت عائلة نسيبة تحتفظ بالمفتا 
الفارجي ٠‏ وعائلة جودة محتفظط بمفتاح الباب 
الداخلى . وقد حاول اليهود تغيير هده الشعيرة ٠‏ إلا 
أن الطوائف المسيحية تمسكت بها ء» وأعلنت أن الأمر 
تم برضاها الكامل . وما زال يتم كذلك 1 

وقال لنا الدكتور صبحي غوشة : ( لقد كانت 
العلوائف المسيحية تختلف أحيانا » حتى على كنس 
بلاط كنيسة القيامة . لذلك ارتأوا حلا لهذا 
الاشكال ‏ إبقاء مفاتيحها بيد هاتين العائلتسين 
المسلمتين ء وما زال هذا التقليد ساري المفعول - 
حسب معلوماتي - حتى الآن ) . 
عائلات القدس : 


تقول بعض عائلات مديئة القدسي انها جساءت 


اليها مم الفتح العربي . زمن الخليفة عسر بن 
المنطاب . رضي الله عنه . وتقول يعض العائلات 


الاخرى انها سكنتها بعد فتتح صلاح الدين الأيوي 
ها . ولما سألنا الدكتور كامل العسلي عن الموضوع 
قال : 

باعتقادي أن القدس كانت نخالية من القبائل 
العربية عندما فتحها السلطان صلاح الدين الأيوي 3 
لان من بقي فيها كان مجبرا على تغيير دينه » ليبح 


مسيحيا ء يوالي الصليبيين ٠.‏ ولآن الصليبيين قتلو!”١*س..‏ 


حوالي ٠‏ ألف مسلم عري عندما دخلوا بيت 
المقدس » وبقيت مهددة بعد فتح صلاح الدين ها 
من قبل ١‏ لصليبيين لمدة تصل إلى مائتي سنة . 

وحسب معلوماتي فإن قبيلة مني سعد استوطنتت 
باسمهم . كيا أن هاه حي بني غانم ( الغواتمة ) . 
وسكن القلعة بنو حارث » وسكن القدس سو زيد 
ودنو مرة وقبيلة الخراصسة 5 ثم جاء المغارية وعائلاات 
غيرهم مع الجيش المصري . ويمكنني القول بأنني لم 
أقابل عائلة عربية مسلمة واحدة استطاعت أن تكثبيت 
لها 


وقد أقام في القدس كثير مى علياء الدين جاؤ ها 
من دول أسلامية عديدة . 

أما بالنسبة للعائلات المسيحية في القدس فإنها 
تَنق إلى ة 1 : 

الأول : عائلات من عرب المشرق ٠.‏ سكنوها 
زص الصليبيين ء في حي المشارقة . وبمما يهب تذكره 
أن الغساسنة وهم قبائل عربية كانت تسكن بلاد 
الشام .» وقد بقي بعضهم على دينه مسيحيا . 

الثاني : غربيون تعربوا مع الزمن . وربما أسلم 
عضهم أيضا . 
التفيصسي ينتسة: 


لأخهم يحاربونه في رزقه ٠‏ ويصادرون أراضيه 0 أو 
يمنعون عنه الماء » أو يماصرونه بالمستعمرات ٠‏ أو 
يصادرون دكانه وهو مصدر رزقه ٠‏ ثم يبد بعد ذلك 
جنود الاحتلال أو غيرهم يدنسون مقدسساته 
ويغيبونبا » وأحيانا يصادرون بيته ويجد نفسه عباطلا 


أن يتحمل ذلك ؟ 
باعتقادي أنه أصر صعب الاحتصال . فكيف 
إن الصمود ليس شعارات ١‏ فدون ترججمة الصموده 


© القدس . . الاتسان واللإكان 


إلى مؤسسات تعمل » وتعمل إلى المواطن العامطي 7 
وتقف عل معاناته » وتعاؤل مداواتبا » سيتغرب 
الناسي من أرضهم » وسيهاجرون ٠.‏ وسيصبح للك 
مقتلا في خخحططنا . إنني من الذين يشادون بتضميق 
جذور الناس في أراضيهم » ومهما كانت الدؤاعي 
والأسباب فإن عليهم ألا يفكروا بالرحيل . تكنني 
أقول إن طاقة الاحتمال عند بعض الناس ممدودة . 
لذلك فالوصول اليهم وتوفير حلول لبعض مشاكلهم 
يفيد في استمرار صمودهم ووقغف هجرتهم ) . 

هكذا قال لنا المطران إيليا حوري عندما سألئاه عن 
الناس وهجرتهم 

وسألنا السيد روحي الخسطيب أصين القدس 
المبعد ٠.‏ عن ظاهرة تناقص العرب من سكان القدس 
فعلق قاتلا : 

( إن تفسيري لتناقص عدد السكان العسرب من 
مسلمسن ومسيحيين ٠.‏ يعود إلى الضغط المعيشي 6 
وتضييق ممالات العمل أمسامهم » واغتصصساب 
أراضيهم وأملاكهم بحجج عديدة . ولوجود ضرائب 
باهظة على كثير من الأمورء كيا وأصبسح اليهود 
يقلدون معظم الصناعات والاعمال التي كان يكنوم بها 
العرب . وأخذوا بذلك يضيقون على العرب في 
معيشتهم ووجودهم ) . 

في كتاب (المؤامرة على الأقصى ) للكاتبة 
الأمريكية جريس هالسيل الذي نشارته صحيفة 
الشرق الأوسط على حلقات مسلسلة وجاء على لسان 
الأب -جوزيف لوفينشتاين الذي يرأس جامعة بيت 

مايلي :- 

( إن قبضة الإسرائيليينن الخانقة على فلسطين تعني 
أن المسيحيين الكبار في السن سيبقون ٠‏ وسيموتون » 
وأن المسيحيين الشبان الذين لا يستطيعون المغادرة 
سيبقون . لكتهم لن يجدوا مستقيلاً هنا . 

إن الفلسطينيين يفقدون أراضي باستمرار ء ولا 
يبدو أن أحدا سيفعل شيئا لإيقاف ذلك »> وإنشي غير 
مسرور أبدا بالسياسة الأمريكية التي تتماشى مسع 
السيطرة الإسرائيلية . بل أعتبر ما يحصدث إسادة 
للشعب الفلسطيني بدون أفران ) . 
مؤسسات وأووار : 


ليها 


ستل بج 111301070101717 
لأن زر القدس ) حملت طابع القداسة والتقديى 0 


ولان فبها ثالث الحرمين وأولى القبلتين على الضعيد. 
الإسلامي ٠‏ ولآن فيها كنيسة القيامة وغيرهلًا من 
الأماكن المسيحية المقندسة ٠.‏ فإنم من الطبيعي أب يتم : 

١ 


بكم 


0 


م 

# 
ع 
0 


© تطريزات مقندسينة 
٠.‏ صازال الشوب 
يسطي للمكان 2 . 
جه والزمان هويته أيضا 7 
© العيسزرية . . . أحبدا' 
أحياء القدس . 2 يمكن 
أن تتساهده بسالصسين"* 
المجسردة من شواطى» 
البحر الميت على مبعدة 
حسوالي ٠١‏ كيلوضرا - 


م م د معاي نديد :يج بمو محا مممارعه سايم جلمد سو سبي بدا يمد يهو 


لغ عقود وأقى أس 
وأزقة.. وحجسارة 
تاريخ , وبشر ورثوا كل 
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لي اده ب - برام اند؟ 


ِنْشْلّه عدة مؤسسات تحمل اسم القدس . وتعمل 
لأسجبطها إعلامياً وخيرياً وسياسياً على النطاق العري ١‏ 
وهلى النطاق الإإسلامي أيضا . ومن المؤ سسات القي 
وقفنا على بعض نشاطاتها في مدينة عمّان . اللجنة 
برئيسها السنيد أكرم زعيتر . وأمينها العام العميد فايز 
جابر » فقالا لنا : 5 

( لا شك أن الأمل كبير جدا في أن تحظلى قضية 
القدس العربية بالاهتمام الذي تستحقه في مؤ تمر قمة 
الدول الإسلامية الذي سينعقد في الكويت . وقد 
أوجزا لنا أهداف اللجنة ونشاطاتها على النحو التالي : 

منذ إنشاء اللجنة الملكية لشؤّ ون القدس سنة 
١‏ م وهي بحق اللجنة أو الهيثة التي انفرد بها 
الأردن للدفاع عن قضية القدس ٠‏ ودعم صمودها 8 
وصيانة مقدساتها . ومتابعة ما يجري من متغيرات عل 
أرضها يوميا . 

وقد تم إصدار عدة قرارات دولية نصست على 
عروبة القدس . كيا استطاع الأردن تسجيل المدينة في 
قائمة التراث العالمي الذي ترعاه هيئة اليونسكو . 

- واستطاعءت اللجنة إعداد المثات من الدراسات 
والبحوث والقرائط والوثائق التاريخية والسياسية 
والحمغخرافية والاقتصادية والعلمية التي تدعم الحق 
العربي في المدينة المقدسة . 1 

واستطاعت اللجدة ‏ أيضا ‏ تحقيق فكرة 
( صندوق القدس ) ٠‏ وذلك في الموتمر السابع لوزراء 
خارجية الدول الإسلامية النمي انعقد في استانبول ٠‏ 
وقد قدم هذ! الصتدوق مندل إنشائه حوالي عشرين 
مليون دولار لمختلف المشاريع والمؤ سسات في مدينة 
القدس غ٠‏ ومن خعلال وزارة شؤونت الأرص المحتلة 
ووزراء الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية 
الممثلين في اللجنة . 

وقد قام الاردن بعمليات إعمار المقدسات 
الإسلامية وترميمها . قبل الاحتلال الإسرائيلي 
للقدس وبعد ذلك . ومازال مستمرا في ذلك حتى 
الآان » وقد بلغت الأموال التي أنفقت حتى الآن 
ححموالي ” ملايين ديئار أردني . 

وهناك كشير من المنطوات تم إنجازها أو تم 
التخطيط لإنجازها بواسطة اللجنة » أو بواسطة 
الوزارات والمؤسسات المختصة . وكلها في خعدمة 
القدس أرضا وسكانا ومؤ سسات 5 1 

والتقينا بالمهندس عاصم غوشة رئيس جعية 
القدس الخيرية التي تم إنشاؤها سنة 1417م . 


ابابا 


وركزت جهودها ‏ كيا ذكر لنا السيد عاصم ‏ على : 
> توفير المساعدة للأفراد والأسر المحتاجة بالتأهيل 


العلمي والمهني 5 

»ا توفير المساعدة للطلبة . 

* تشجيسع النشاطات الرياضية والثقافية 
والاجتماعية . 

كا توفير المساعدة المالية والعينية للحالات الإنسانية 
الطارئة . 


وتطبيقاً لهذه الأهداف العامة فقد تم إنشاء روضة 
ومدرسة تتبعان الجمعية ء» وأنشكت عيادة خارجية 
مجانية للفقراء » وأقيمت نشاطات ثقافية متعددة ٠»‏ 
وتم تحمل مصاريف مبعوثين جامعيين » سواء في 
جامعة مدينة القدس ٠‏ أو في عمّان 3 أو في جامعات 
في أماكن أخرى ء. كيا تمت مساعدة كثير من الأسسر 
المحتاجة . 


« نعم لقد بدأنا كحمعية مقدسية . كل أفرادها 
ومو سسيها من مدية القدس أو من منطقتهاء» وكان 
ذلك سنة 454١م‏ ء لكن الجمعية الخيرية لرعاية 
الأسرة أصبحت الآن 0 أفرادا عاملين من مدينة 
القدس وعيرها . وبقيت الأهداف على ماهي عليه » 
إلا أنها أصبحت أكبر ثموا وأوسع شمولا » . 

هكذا قالت لنا السيدة حتان الحسن رئيسة الدمعية 
الخيرية لرعاية الأسرة وأضافت : لقد بدأت الجمعية 
في محيم جبل الحسين بعمّان . بمركز واحد . من 
نشاطاته تعليم هون الخياطة والتطريز . والتدبير 
المنزلي ٠‏ وروضة للاطفال ٠»‏ ثم افتتحت مركرا لمحو 
الأمية . 7 
وفي سنة 1474م افتتحت فرعاً لها في ميم 
الوحدات ء يضم مركزا لتأهيل الفتيات في فنون 
الخنياطة والتطريز والتدبير المنزلي . 

وفي عسام ل/اوام امتدت أنشطة الجمعية » 
وتوسعت نخحدماتها ٠‏ فأصبح لها مركز لتعليم الخياطة 
والتطريز ٠»‏ وروضة أطفال . ومركز لمحو الأمية » في 
ميم الطالبية ( زيزيا ) ء واخر في ميم ماركا . وكل 
هذه المخيمات قريبة من مدينة عمان . 0 2 . 

ثم افتتحتكت عام ٠8م‏ قرعا جديدا في ميم 
البقعة » يشتمل على مركز لتأهيل الفتيات ٠‏ وآخصر 
للطباعة ٠‏ بالإضافة إلى روضة أطفال . كيا أن لما 


نشاطا متنقلا في ميم « سوف » قرب مدينة جرش . 


الفلسطيني خاصة الأزياء ؟ 

أجابت السيدة حنان : لقد أولت الجمعية 
أهتماما خاصا بالتراث الشعبي ( الفوتكلوري ) 3 
فعمدت إلى جمعه وإبرازه في مجماللات كثيرة » عن 
طريق عرضه في حفلات خاصة. وتطويره وإبراز 
جماله وروعته وذلك لآنه يبرز بعضص سمات الشخصية 
الفلسطينية .» كيا أنها تعمل على تشجيع طالباتها . 


متطورة تتناسب مع - متطلبات المرأة العصرية ء وتقوث ” 


الجمعية بالتعامل مع ما يزيد على ٠82>؟‏ سيدة » 
ينسجن الأثواب والمطرزات الفلسطينية الشعبية في 
بيوتهن . إضافة إلى العاملات والطالبات في 
مراكزها . وتقوم الجمعية بتزويدهن بالخنامات 
الأساسية . وتشتري منهن إنتاجهن لتقوم هي 
بتسويقه وعرضه ) . 
( أنا حالف الله أكبر 
أنا رآ- لك يا دار 
وأنا ببق قريب من الصخرة 
ما بين ثيابي والحفرة 
أنا حالف الله أكير 
أنا را لك يا دار ) 
أصوات طفولية كانت تترنم بالقسم . والرياح 
تنقل الأصوات وتنشرها بين أزقة محيم ماركا 
( محيم بالقرب من مدينة عمان يزيد عدد سكانه علل 
سين ألغا من النازحين ) 2 وتزرعها بين شقوق 
بيوت ( الزينكو ) ٠‏ لتبقى حرزاً مقيرا في الضمائر . 
البناء بناء عادي تماما » لكنه مميز في ميم جل أبنيته 
مسقوفة ( بالزيتكو ) ٠١‏ ثقلت بححجارة الاسمنت كي 
لا تقتلعها الرياح عندما تهب بقوة . المكان روضة 
أطفال ( العودة الثانية ) التابعة للجمعية الخيرية 
لرعاية الأسرة » فيها خمسة فصول ٠»‏ وفي الفصل 
يوجد حوالي ٠‏ طفلا وطفلة ٠.‏ يتعلمون بأساليب 
حديثشة ء تحت اشراف معلمات متتخصصات 
ومدربات . ومع العلم ينغرس حب الوطن من خلال 
الأغئية والأهزوجة والمثال والتمثيلية . 
أنشدوا أغاني كثيرة » وأسمعونا أنخام الحنين إلى 
الوطن . إنهم الاأطفال الذين حرموا منه ء بل رما لم 
يولدوا فيه ولم يروه . وسائل إيضاحية بسيطة كانت 
موزعة في الفصول ٠.‏ ويعض الأراجيح والالعاب 
الفقيرة كانت موزعة في ملعبهم الصغير . لكنهم كانوا 
يتعلمون . ويتقافزون ٠‏ وييزجون وتظهر على ألسنة 
بعضهم لثغة محبية . 


© القندس . . الانسان والمكان 


و يا يلدنا علينا واجب 
نفديك صغار وكبار » 1 


0 
تتكرر هذه الأناشيد » وتوزعها الرياع فلمل 
صداها يستقر في بعض الصدور . ولعل سير 
مع شرايين الدم . !| 
عندما رأينا أن الاسبست كاث سقف 
الفصول الخشبية في الروضة علقنا قائلين [ تفيد 
بعض البحوث أن الاسبست يسيب أمراضا ك#ثيرة . 
ضحكت المدرسات وقلن : لقسد تعودتيا على 
ذلك . والاسبست أقوى من الزينكو.» لكن الانسان 
أقوى . إرادة الإنسان أقوى . 
وعندما زرنا مركز التأهيل المهني التابع لنفس 
الجمعية في ميم البقعة ( محيم للنازحين الفلسطينين 
قرب مدينة عمان ء. يزيد عدد سكانه على ه٠7‏ ألفا ) 
الذي وصلناه في ساعة دول وخر وج تلميذات 
المدارس من مدارسهن ء وكانت أزقة المخيم المتربة 
تموج بن » ومتات منهبن كن غاديات أو رائحات » 
وكلهن كن يبحثن عن الحرف الذي سيفك طلاسم 
الحياة » والوجوه السمراء القي التقينا مها في الأزقة 5 أو 
في مركز التأهيل كانت مغسولة بالجدية » تبحث عن 


فحق اللمهاد وحق الفدا ) 
وحملت الريح الصوت . والصدى وكررت ء 
الغفداء الغداء الغفدا . 


القدس في الإيدا ع العربي : 
© هل للقدس مكان ومكانة في دنيا الإبدا ع العربي ؟ 


- قبل الإجابة عن هذا السؤال يجدر بنا أن نذكر 
بأن القدس تحتل جانبا مهما في إبداعات كثير من كتتاب 


اليهود والصهاينة . إن القول ( لتنسني يميتي إن 
نسيتك يا أورشليم ) هوأحد الشعارات الذي اسعلته 


الحمركة الصهيونية من التراث الديني اليهودي ٠.‏ وينت 
عليه كثيرا من ( مداميك ) بنيانها التحريفس 
الإعلامي ء. ويمكن أن نذكر عشرات الرواييات 
والقصصسن والدواوين الشعصريسة القي عت أصسم 
( أورشليم ) لكتاب وشعراء يهود وغير بهوذ؟ 

© فهل للقدس حضور في ابداعنا العري * 


إنبا مديئة مقدسةاء وهي عصاصمة لقاب لين 


لحي 


© المطران ايليا خورى . 


© حسائط البسراق في أمسوار 
القدس . . حوله الصهايدة الى 
حائط ميكى ! ( أعل ) 8 
© الصخرة المشرقة . منبا عسرج | 
الرسول الصري محمد كه الى 9 
السموات العفى.» ١‏ 


يفا . فهل المكان المادي والمعنوي له حضوره في 
2 ا الثقافية ؟ - 
' - استعجابة لطلب بعثة مملة ( العري ) انعقدت 
جطسة مناقشة في مدينة عمان ٠‏ نوقش فيها هذا 
الأسرء واشترك فيها د. عبد الرحمن ياغي ٠‏ ود. 


المداولات والمناقشات التي تمت في الآتي : 

لا شك أن للقدس حضورها في بعض النتاجات 
الإبداعية العربية ء» خاصة في القصة وقصص 
الأطفال . والشعر . والرواية والمسرحء. والفن 
انتث » وبعض الأفلام التلفزيونية القصيرة . 
غدا السينيا فإنها لم تقترب من هذا الموضوع ء في حين 
أن بعضيى الأفلام السينمائية الأجنبية حاولت أن 
تقترب من معالجمة جوانب من حياة ناس القندس 
كفيلم هانا . ك. لكاستا غافرس اليوناني الأصل . 

خيلت كثير من الأعمال العربية الإبداعية من 
تجهسيد القدس كبعصد اجتصاعي . أو من خلال 
شخصية إنسانية لها حضورها ٠‏ بحيث تصبح حقيقة 
إنسانية . 

- إت كثيراً ما كتبته أو أبدعته المخيلة اليهودية أو 
المؤيدة لها كانت بغرض دعائي إعلا فحضور 
القدس الكثيف في الأعمال اليهودية والصهيونية يمكن 
فهمه من خلال الشحن الديني ٠‏ ثم السياسي ٠‏ 
بسبب عدم وجود القدس بحوزة اليهود منذ ما يزيد 
عل ألفي سئة » وهذا الشحن والافتقاد وحلم عودة 
اللامتلاك هو السبب وراء كثافة الأعمال اليهوديية 
والصهيونية » في حين أن المبدع العربي لم يواجه 
مشكلة افتقاد المكان إلا في فترات زمنية قليلة . 

ومع ذلك فإنها حفلت بإبداعات شتّى » بعضها 
جاء عل الامش ء وبعضها كان من عيون الكتابة 
الإبداعية العربية . 

جاء في شعر الصاحب جمال الدين بن مطروح 
الذي كتبه بعد سقوط القدس بيد الصليبيين . 
الملسجِدٌ الأقصى له عادة 

سارت ٠.‏ فسصارث مشلا سائراً 


يَبْمَك اله لَه ناصسراً 


أما الشاعر المهجري الياس قنصل فإنه قد كتب 
بعد النكبة الحديثة : ١‏ 
ونيس يَيرأ مسن إثم, الو أحسد ر ا , 

فكئنا عن ضياع القدس مسؤول 

والساعر عبمود درويش يقول في إحدى قصائده : 
ييا الذاهبون إلى صغعرة القدس 
مَروا على جسدي . 
أيها العايرون على جسدي 
لن تمصرواء 
إن الأرض في جسدي . 
لن تمقملروا. 


وهناك عشرات القصائد والقصص والاعمال 
الإبداعية في هذا المجال لأدياء وفئانين عرب من 
فلسطين ومن الاقطار العربية الأخري 57 

صحيح أن الذهول يسيطر دائما على الناس بعد 
حصول التكبات . وربما يوجد من يدعو إلى خطوات 
الاستسلام والركون إلى السلبية » ويبرر ما يدعو 
إليه » لقد حصل مثل ذلك بعد سقوط الأندلس ء 
وبعد سيطرة الصليبيين على أجزاء من المنطقة ء» لكن 
لا يلبث الأمر حتى تظهر طلائع المقاومة في شتى 
تجليات الحياة قوللا وفعلا . 

إن درس الاحتلال علم حتى الأطفال مل 
حجارة المقاومة . فهل يمكن للمبدع أن يقف خارج 
دائرة الصراع ؟ 

إنه داخلها تماماً .» لذلك فإن بعض الكتابات 
الجديدة فيها كثير من الإبداع . وفيها كثير من النفس 
المقاوم » وإن كان بعضها يطغى عليه الخنطابة 
السياسية المباشرة . 

وهناك عشرات الأسهاء في شتى مجالات الإبسداء 
تمارس دورهاأ الأدي ءِ والتضالي 3 أنها تحت 
كوابيس الاحتلال ء وها عشرات الأعمال المنشورة في 
هذا المجال . والقدس حاضرة حضورا واضف 
فيهأ . 
في الفن التشكيل : 

عل صعيد هذا الفن ع فإن الفنات المقدسي 
سليمان منصور عندما رسم لوحته ( جبل المحامل ) 
وغيرها من أعمال فنية فإنه كات يستوحي من القدسر 
كمكان وناس الور الياقى ٠‏ المستمسر » 
الصابر 4 المكايد لاحيال التحديات وا ثقاها 0 

ا الفنانة سامية الزرو على سبيل المثال تكرر اسبم 


القدس في كثير من أعمافا . وتجعله صن ضمن نسيج 
اللوجة » وتركز على إدخال الزي الفلسطيني فيها 
بحضور مشهدي لبعض معالم القدس . إنها تلجأ إلى 
الزي الموروث وال الكلمة 03 وإلى المعالم المميزة » 
لتجعل منها أركانا أساسية في كثير من لوحاتها » وهذا 
يغيد توكيد !الحضور ٠‏ والانتهاء ٠‏ وجعل الذاكرة يمر 
كامل يقظتها . كي لا يطمسها غبار النسيان ٠‏ أويؤثر 
عليها سوء الحاضر ء وانكساراته . . 

أما الفنان تيسير شرف . ابن القدس الذي مازال 
يعيش فيها . فإنه أقام معرصا للوحاته في مدينة عمان 
في الفترة من +78 حتى ١7/١٠/1481م‏ عرض فيه 
7# لوحة ء كانت معالم القدس مادة أساسية في كثير 
منها . قال في هذا الصدد : « القدس مدينة مقدسة » 
وهي مديسة حميلة ٠‏ وهي مدينقي التي ولدت وأعيش 
فيها . ويوجد فيها كثير من المعالم المميزة ٠‏ لذلك من 

وأضاف قائلا : إنفي أحسد في لوحاتي ماهو 
تسجيلي لمعالم المكان » وأحيانا يتحول في داكرتي إلى 
مادة تشكيلية » فأضيف أو أحذف أو أعدل فيها 
حسب اجتهاداتي ٠.‏ ورؤيتى الفنية » : 

وهناك عشرات الأعمال الفبية لفنانين ,من 
فلسطين وص بقية الأقطار العربية » استوحت تلك 
الأعمال تكويناتها الفنية من القدس ومن معالمها وما 
تمثله من قداسه . 

* دمجنا سؤالين في سؤال طرحناه على المقدسيين 
لذين التقينا بهم : هل هناك أمل في تحرير القدس 
راستعادتها دون تحرير كل التراب اله لفل عليخ أو 
لعكس ؟ 1 

أجاب الشيخ عبد | لحميد السائح قائلا ٠‏ لا يأس 
رالإإسلامي حاضرا وتاريخا تبعل من إمكان العودة 
اليها 49ستعادتها ليس أمرا محتملا فقط . وإثما هو أمر 
حتم ء لا بد من تحقيقه . 

وقال السيد روحي ا لخطيب : أنا لا أفقد الأمل 
ابداء فإن كان صحيحا أن الأوضاع العربية 
رالإإسلامية سيئة الآن . فإن الصحيح أيضا أن هذا 
الأممر لن يستمر طويلا » لكن إذا لم يتفق العسرب 
ويتضامئنوا . فإن الأعداء سينفردون بكل دولة . 

وقال الدكتور كامل ! : إن انتفاضة الحياة 
م سا ) فهذه ليست هبي 


© القفئس . . الانسان والمكان 
1 3 
المرة الأولى التي تسقط فيها القداس بيد الأعداء 4 
أقل المطالب عودة قدس ما قبل سنة ١115117‏ أجز ما 
قبل الاحتلال الأخير . 5 ١‏ 

د الطران يليا وي علق قلا :ما دامت الم 
مبعثرة ببذه الصورة ء فإِبٍ الآأمل ضعيفب في التخهرير 
في هذه المرجلة » وباعتقادي أن ما أخذ بالقية لا 
يسترد إلا بالقوة » والقدس هي قلب فلسطين . أوأي 


...جل بدون القدس فهو حل ناقص . فالقدس ‏ هي 


فلسطين ٠.‏ وفلسطين هي القدس . ولا فرق بينهها » 
ومن أقل المطائب مرحليا هو استعادة القدس وغيرها 
من الأراضي ١‏ اغتصبت بالاسحتلال الأخير . 
أما ببجحت أبو غربية المناضل الفلسطيني الممروف 
ورفيق جهاد الشهيد عبد القادر المسيني فقد قال ١‏ 
باعتقادى أن الأمر يجب عدم قياسه عل المعطيات 
يِ ع 
الحاضرة . لقد امتص الشرق عشرات الغزوات 
الخارجية » وعادت هذه المنطقة إلى وجهها العربي في 
النباية ء والغزوة الصهيونية مصيرها الفشل 
والاند حار كمصير غيرها من الغزوات ولا يمكن حل 
الفلسطيني » إلا إذا كان الل يدف إلى الاستسلام 
والتفريط ! 5 
قال العميد فايز جابر : « قضية القدئس عي 
محور القضية » ولن تحل مشكلة الضفة وغزة إلا بحل 
مشكلة القدس . وفي اعتقادي أن قضية القدس ما 
هي إلا مفتاح ارب والسلام 3 تماما كا كانت في 
لمأضي ٠‏ وإنني غير متفائل بتوفير حل عل المدى 
القريب » لكنني متفائل بعودة الجهسود العسربية 
والإإسلامية إلى العمل اللمدي المثمر ء والتعاوث 
البناء . 
أما الدكتور صبحي غوشة فإنه علق قائلل : 
هناك احتلال لكل التراب الفلسطيني 3 والتحرير 
يجب أن يتم لكل هذا الشراب . والقدس عاصمة 
فلسطين . ولا يمكن حل مشكلتها إلا بتوفير حل كل 
المشكلة . 
' -وقال أطفال فلسطين رأبهم بالأغنية والأهزوجية : 
( وأنا بيتي قريب من الصخرة 
ما بين ثيابي والخفرة ١‏ 
أنا حالف ء الله أكبر : ١‏ 
أنا راجع لك يا دار ) 
- أما جارة باسويق جممران المسيمسية المقد طاو لد 
كانت تتساءل من خملال الدموع : أين أنتم . . .أبن 
أنتم .. أهكذا تتوكوننا وتذهبون ” 1 ١‏ 


بس حيسي عجوي 


العري ب العضد 7784 . فبراير لاذه ؟ 


رغم عظم الاكتشافات التي تمت 
والمقال التالي ليس تنبا با 0 


بقلم : سمير صلاح الدين شعيآن 


الي اليمسي/ حارتنا محرة اندروميدا في كوكبة 
المرأة المسلسلة 

أسفل/ صورة الارص بالعدسة فوق البتمسجية 

لمركبة أبولو 1١15‏ 


سم بعد نجاح الفلكيين ني قياس المسافات الفاصلة 
اننا بسين كواكب الأسرة الشمسيسة , ظهسر 
الغسلق ل : كيف السبيل الى تحديد بعد النجوم ؟ ولم 
يسعب على الفلكيين أن يلاحظوا ‏ وقتها ‏ أن النجوم 
البعيدة كانت بطيئة الحركة في القبة السماوية ٠‏ 
بالمقارنة مع النجوم الققريبة » التي كانت تغير مواقعها 
بشكل ملموس ء ورغم اتفاقهم على الانطباع بكونها 
بعيدة جدا عن أسسرتنا الشمسية . كانوا تواقتين 
لتحديد مسافاتها بشكل دقيق ٠.‏ فكيف السبيل الى 
ذلك ؟ 


جاء الجواب الأول في 1874م . عندما قام 
الفلكي الاسكتلندي ( توماس هندرسوند ) بمتابعة 
الحركة الظاهرية لنجم اسمه ( الا سنتوري ) ء أثناء 
دوراتث معطة المراقبة الاارضية عل مسارها حول 
الشمس . قام هندرسون بتكرار هذه المراقبة مرة كل 
“شهورء واعتمد على المبادىء الأولية الحساب 
المثلثات . ليحسب المسافة التي تفصل هذا النجم عن 
الشمس لم يكد ( هندرسون ) يصدق نتيجة مأ حسبه 
بنفسهء فقد كانت قفزة هائلة في رحلة المسافات 
قدرها 8>؟ تريليوث ميل . 


وتبين فيها بعد أن الضوء الصادر عن الفاسنتوري 
يستغرق 7, 4 سئوات لبلوغ الشمس بسسرعته التي 
تقارب "0٠,0٠0‏ كيلو متر في الثانية » وقد حبذ 
الفلكيون قياس هذه المسافات ( بالسئين الضوئية ) 
بدلا من الأميال والكيلومترات . تهنبا للعدد الهائل 
من الاصفار . 


لم تكن هذه المسافة على كبرها الا خطوة متواضعة 
في رحلة المسافات ٠‏ فبالاعتماد على طريقة القياس 
نفسها تمكن الفلكيون ‏ وقتها ‏ من قياس مسافات 
وصلت الى ٠٠١‏ سنة ضوئية . 

اعتمدت هذه الطريقة على حركة واضحة للأجرام 
السماوية ( المنظور) لذا فقد كانت النعجوم البعيدة 
جدا! عديممة الحركة تقريياء لكن الفلكيين كانوا 
يتمنون التمكن من تحديد مسافاتها دون جدوى الى 
حين كان عليهم انتظار الانجاز التالي الذي حقق 
عندمة نجح الفلكيوة في حل « شضرة الننجوم 


ره 


الغمازة » والنجوم الغمازة تتمتع بتبدل هوري ينظم 
للبريق : يشته البريق الصادر عنها فجأة » ثم ايف 
تدريجيا ليشتد مرة أخرى . وهكذا » وتتكرر دورة 
البريق هده في بعضص النجوم الغمازة مرة كل يوم ٠‏ 
لكنبا تصل أحخيانا الى بضعة شهور . ولم يفت 
الفلكيين أن يلاحظوا أن النجم الغماز العلويل 
الدورة ٠‏ يتمتع بسريق أقوى من ذلك الذي ينبي 
دورته خلال فترة زمنية قصيرة . 

لكن النقطة الحاسمة هنا كانت في اهتدائهم الى 
تسدخير فروقات البريق هذه في حساب المسافات 

ويعود الفضل الى تقنية قياس المسافات بواسطة 
النجوم الغمازة » ف توسيع حدود الكون المعسروقف 
أنذاك الى ما يزيد عن ١6١,٠٠٠‏ سنة ضوئية . 
توسيع حدود الكون : 

بعد ذلك تم ابتكار التصوير الفوتوغراني » وقد 
خطر ببال بعض الفلكيين أن عدسة التصوير الموصولة 
مع المراقب البصرية ( التلسكوبات ) بمقدورها أن 
الانسان ء. وهذا يسحساح ها بكشف النصوم البعيدة 
باهتة البريق . التي تعجز الععين البشرية عن رؤ يتها 
حتى بمساعدة التلسكوب ٠‏ وسميح تحليل الصور 
الملتقطة خلال زمن تصوير طويل ٠‏ بممساعدة تقنية 
قياس النجوم الغمازة 3 بتوسيع كوننا المعمروف همرة 
أخرى الى حوالى /ا ملايين سنة ضوئية . 

عندما شعر العديد من العلماء بأن الرقم /ا ملايين 
سنة صوثية هو نهاية مطاف رحلة المسافات . وأعرب 
بعض العلياء عن اقرارهم المبدئي بأن هذا الرقم يمثل 
بصورة تقريبية حدود الكون «١‏ المرثي » بواسطة العين 
والمرقاب البصري . تبينوا بعدها امكانية الاستمرار 
في الرحلة بمساعدة ه قوس قزح من صنع الانسان » ؛ 
انه ( المطياف ) الذي يقوم بتحليل الضوء الواصل من 
النجم الى خطوط تشبه البعلاقة الشخصية لسكان 
النجم من العناصر الكيميائية » الداخعل في تركيبه ٠‏ 
فكل عنصر له خط مميز يقع عند طول موجة معينة 


مشروع الغوائيات الراديوية سيكلويس 


ضمن الطيف ٠»‏ تكمن أهمية المطاف ‏ ني ممال رحلة 
المسافات ‏ في كشف العلاقة بين يعيد السرم 
السماوى ومقدار انزياح خطوط ا لعليف ! - -لحقيقية في 
اللوحات الفوتوغرافية الطيفية عن مواقعها 
لألوفة . 

يعتى الحراف الخطوط الحقيقية نحو النباية 
« الزرقاء » للطيف أن الجرم السماوي ( أو احدى 
المجرات مثلا ) يقرب من الأرض ٠‏ أما انحراف 
خطوط الطيفب باتجام الغهاية المسراء (أي نحو 
الموجات الطويلة ) فهذا يعني أن المجرة تبرب مبتعدة 
عن الارض . لكن العامل الحاسم هنا هو أنه كليا كبر 
اتحراف خبط الطيف عن موقعه النظامي ع زادت 
المسافة تبعا لذلك . ومرة أخرى تم الاعتماد عل 
حركة المجرات في توسيع حدود الكون الى مسافات 
كان البشر عاجزين تماما عن تصورها في السسوات 
السابقة . الا ان ابتكار المرصد الراديوي اضاف الى 


رحلة المسافات ابعادا جديدة كليا ما كانت لتمخطر على 
بال بشر ء» فقد ساهم في كشف اجرام شديدة 
السغرابة ؛. تيعد عن الارضص صوالل 
لوي ا مرة ووو ة1ؤ ستة عشر مليار سنة غموئية . 
وهي من أكير المسافات التي تم قياسها حتى يومنا 
هذا . 

بعد استطلاع الممسافات التي تفصلنا عن حافة 
الكون المعروف » نبدآأ رحلة طويلة حجدا الى مسافة 
تقارب ١"‏ مليار سنة ضوئية عبر أعماق الغفضاء .» 
ولايسعفنا الوقت للمكوث في جميع المحطات . لذا 
سنكتفي بالقاء بعضص الضوء على المحطات الهامة . 
وتلك التي نجح البشر في كشفها مؤخرا » بصورة 
لاتشغلما عن الهدف الأساسي للرحلة : حافة 
الكون . 


تكتل فضاتي : 
تنطلق مركبتنا من سطح الأرض لتخترق طبقات 
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الغر بي - الصدد 79 قيراير ١9417‏ 


صورة الارض بعدسة مركبة ابولو ١6‏ أثناء رححلتها الى القمر 


الغلاف الجوي الذي حيط بكوكبنا » وتخترق مسار 
القمر حول الأرض . ثم مدارات الكواكب حول 
الشمس ء ونبتعد أكثر فنرى مجرتنا - درب التبانة - 
بشكل قرص رقيق في وسطه نواة مفلطحة » تذدور 
حول أذرع حلزونية ِ تعج 0 الغاز والغبار ٠»‏ 
مهد العديد من النجوم الوليدة » تستمر الرحلة فترى 
بضع محرات صغيرة تدور في فلك مجرتنا » أشهرها 
سحابة ماجلان الكبرى . وسحابية ماجلات 
الصغرى . نسبة الى البحار البرتغالي ماجلان ٠‏ قام 


1 


بدورة كاملة حول الأرضص » وكان أول من شاهد 
النصف الجنوبي مسن الكرة الأرضية . بعدها نشاهد 
محرة سديم المرأة المسلسلة اندروميدا نتحيط نفسها 
بالعديد من المجرات التابعتّ » فاذا ابتعدنا أكثر 
نلاحظ أن مجرتنا ‏ درب التبانة ‏ تشكل مع المجرات 
الأخرى الققريبة منبا تكتلا ٠»‏ يطلق عليه » أسم 
( المجموعة المحلية ) ٠‏ ويتألف من حوالي ٠“امجرة‏ . 
وقد أرب ( كونان ع)عناعتقاده بأن المعلومات المتوفيرة 


عن المجموعة المحلية .توحي بأنها تدور حول مركز 
ثقل مشترك . لكن المشاهدات توحي 0 
١‏ امسوم ل مسر دن حت فزي لماز 

بين مجراتها . وانبا ستفقد الارتباط بين 00 3 


وعند ذلك ستذهب كل مجرة مع توابعها ني سبيل ‏ 
ويعتقد العلياء أن المجموعة المحلية من افضل 


النمساذج المعروفة لما يسمى بعساقيد المجرات غيو* 


المنتظمة . 
عناقيد المجرات 
اقلق اتوم« الاسسوهت سو جوج 


نقطع مسافة من رحلتنا » ونرجع بنظرنا الى 
الوراء » فنجد ان كل مجحرة من المجرات لاتمثلَ فردا 
تائها في الفضاء الرحب ٠‏ بل تميل بدورها الى التكتل 
وتشكيل ما يسمى بعناقيد المجرات 

العنقود هو تكتل فيزيائي حقيقي للمحرات 
ويتألف العنقود الصغير مس ٠١‏ الى١"‏ محرةبصورة 
وسيطة . مثل عنقود المحموعة المحلية . أما العناقيد 
الكبيرة فقد يزيد عدد اعرادها عنس بضعة ألاف مجرة . 

تكشف اللوحات الفوتوغرافية الملتقطة بمساعدة 
المراصد الارصية عشرات الألاف من تجمعات 
المحرات . وعناقيدها » وتنسب الى كوكبة النجوم 
التي يرى العنقود من خلاها . وهناك عناقيد قريبة 
سيا من محموعتنا المحلية ٠.‏ ينظر اليها أهل الأرض 
عسر كوكبة «١‏ النؤابة » والجائي .» حسب تسمية 
احدادنا العرب . التي يطلق عليها اليوم اهل الغرب 


اسم هرقل . 
قام جورج آأبل بتقسيم العناقيد الى منتظمة وغير 
منتظمة وحميع العناقيد المتتظمة كبيرة ال حجم ويحتوي 


كل منها على الاف الممجرات » وشكلها الاجمالي قريب 
من الكروي ٠‏ وتزداد كثافة المجرات في العنقود كليا 
اقتربنا من «مركزه » . ومن الأمثلة الشهيسرة - 
والمدروسة:جيدا ‏ على هذا النوع عنقود الذؤ ابة . 
أما العناقيد غير المنتظمة فهي متباينة الحجوم » 
تشمل العناقيد المحدودة العندء. والمسوسطة . 
والكبيرة . التي يقدر عدد افرادها بالآلاف . هذا 
النوع من العناقيد قليل التناظر . ولا تزداد كثافة 
المجرات فيه بشكل واضح عند الاقتراب من المر ززء 


© رحفة الى حافة الكون 


ومن الأمئلة الشهيرة على هذا القع المجموعة المحفية 
اعرد الفلراء. + وخر أقرب: العناقيد الكبيسرة الى 


الم 


دوالي المجرات : 
11ت شاد ار اه بكاوت 7797لا 


نلقي نظرة وداع أخخيرة باتجاه كوكبنا الارضي قبل 
بلوغ نهاية مطاف رحلتنا . فماذا نرى ؟ عند امعان 
٠‏ “النظر في عتاقيد المجرانت عنمن مساحات شاسعة عن 
- الفضاء . يلاحظ المرء ان هذه العناقيد لأتسوزع 
بصورة عشوائية . ويفسر بعض العلياء هذه الظاهرة 
مجموعات تشله « عناقيد العناقيد أو العناقيد الخارقة » 
ونحن نراها اشبه بدالية تتدلى منها عناقيد العنب . 
ويعتقد بعض العلياء أن المجموعة المحلية تنضوي 
نحت دالية يقارب قطرها ه/ا ضعفا لقطر المجموعة 
المحليه 1 وان عقود العدراء يقسع بالقرب من 


' مركرها. فقد اطلق عليها اسم الدائية المحلية . 


هل يقف اميل الى التكتل في مجموعات أكبر عند 
هدا الحد ؟ يشير كونان في كتابه « علم الفلك » ار 
تصور بعض الفلكيين لوجود « تجمعسات من 
ل : 


وربما تكتلاات عل نطاق أوسع ٠‏ لكنه يستدرك 
قائلا بأن هذه الفرضيات لاتستند الى دليل يصمد أمام 


٠. التمحيص‎ 

هل هناك تجمعات أكبر من الدوالي ؟ لاندري ٠‏ 
والزمن و-حذه هو الكفيل بتقديم الاجابة ا مدعمة 
بالحجج والبراهين . 7 


لكن الذي نعرفه الآن اننا قد بلغنا المحطة الأخيرة 
في رحلتنا الخلابة الى حافة الكون ٠.‏ وهذه تستحق لكام 
وقفة تليق بجلال الحدود النبائية لكوندنا كيا نعمرفها 
اليوم . 
اتصال لاسلكي مع الفضاء 
لوطا نونعي وتات اص كو ماو ان بالود جتحي رفت ووتحوه تن ااطاقر وم نجاراة 810 حجر و0 


في عام 1471 كان المهندس الشاب كسارل 
جانسكي من العاملين في مختبرات شركة « بل ثلتقيقه 
الامريكية » يماول استخذدام بعضى الفهوائيات 


العربي ‏ العده 5" . لبراير /441 ١‏ 


التججريبية في الاتصالات الراديوية 2 اللاسلكية ) 
بعيدة المدى ٠.‏ وفجأة اكتشف هذا الشاب اثناء قيامه 
مهبلا التيجارب» ان هذه الهوائيات كانت تلتقط اشارة 
راديوية ثابتة قسادمة من أحد الا-جرام السماوية في 
القضاء . 

كانت هذه الحادثة من اللحظات الحاسمة في تاريخ 
علم الفلك . فقد كانت تلك هي المرة الأولى التي 
ينجح فيها بشر باكتشاف « اشعاعات غير مرثية » 
قادمة من الفضاء . 


وتهدر الاشارة هنا الى ان جميع معارفنا الكونية كانت 
قبل اكتشاف جانسكي تعتمد على المراقبة باستتخدام 
الضوء المرئي . الا أن الضوء المرئي لايمثل الا نزرا 
يسيرا من مجحمل انواع الاشعاعات التي قد تصلنا من 
الفضاء . لذا فقد فتح اكتشاف جانسكي الباب على 
معسراعيه لكشف موجسات الراديو . وموجات 
الاشعاعات الاخرى غير المرئية التي تصلنا من 
الاجرام السماوية . المنتشرة في سائر انحاء الكون . 
وهكذ! اصبحنا فجأة غبر مضطرين للاكتفاء بالمراقبة 
البصرية وحدها » وصرنا قادرين على رؤية « السماء 
الراديوية »#ء» ومراقبة الكون باستخدام اشاعات 
تعجز عيوننا العادية عن رؤ يتها . 
استغرق الأمر نحو 7١‏ سنة لبدء انتشار المراصد 
الراديوية غ؛ فقد شهدت اخمسينيات غلهور هذه 
المراصد في كل من استراليا » وانكلترا . وهولندا » 
والولايات المتحدة الامريكية . مبدأ الرصد الراديوي 
مشابه لمبد! المرقاب ( التلسكوب ) البصري ؛ فبينها 
يقوم المرقاب البصري بالتقاط الضوء القمري » - 
وتركيزه ء. فان المرصد الراديوي يقوم بالتقاط موجات 
الراديو » وتركيزها واليه يعود الفضل في حصول 
البشر على أول مشهد للسماء الراديوية ٠‏ غير المرئية . 
يدأ الفلكيون الراديويون بمسح السماء بمراصدهم 
احديدة هذه ليتبينوا - والدهشة تعلو وجوههم - ان 
عددا كبيرا من الاجرام السماوية المألوفة .» ما هي إلا 
منابع للموجات الراديوية . كانت هذه الموجات تأي 
من معظم المجرات ٠‏ ومن عدد كبير من السدم » أو 
السحب » لكن بعض هذه الاشعاعات كانت تصدر 


7 
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عن مواقع يوجد فيها أي جرم مرئي . حتى باستحخدام 
أكبر المراقب البصرية . وبذلك حصل الفلكيون على 
مشاهد تتباين فيها السياء المرئية 3 عن السياء الراديوية 
بشكل واضح 5 


أشباه النجوم : 


أبحلول عام ١45٠‏ بدأ الفلكيون الراديويون 
يركزوت اهتمامهم على بعض االمسابع الراديوية ٠‏ 
المتميزة » بعض الشىء ء التي كانت تبدو أشهبه برأس 
الدبوس . 

اطلق العلياء على أول منبع راديوي « نقطي » اسم 
8 وقد اطلقت عليه هذه التسمية لأنه الجرم رقم 
4 في قائمة تصنيف كمبريدج الثالث للمنابع 
الراديوية . ولم يجد الفلكيون صعوبة تذكر في التحقق 
من أن موجات الراديو كانت آتية من جرم « شبيه 
بالنجوم » .» هل يعقل أن يكون شبيها بالنجوم ؟ لم 
يتمكن العلماء من تصور نجم قادر على اصدار 
اشعاعات راديوية ذات قوة وغزارة كبيرتين » بشكل 
يسمح للمراصد الراديوية المتوفرة في أواخر 
الخمسينيات . وبواكير الستينيات بكشفها . ومما زاد 
الطين دلة ان خطوط الطيف للمنبع الراديوى المذكور 
كانت غريبة جدا . ولاتشبه أي شيء معروف قبلها . 
واعجزت الجميع عن تحديد هويتها . وهذا ماحدا 
ببعض العلياء الى الاعتقاد بأن هذا المنبع الغريب 
يتكون من مواد كيميائية » غير معروفة حتى ذلك 
الحين . 


تم اقتراج العديد من النظريات الغريبة . لكن ايا 
الطفيفة . 


وني بحر السنتين التاليتين تم التعرف على مصدر 
نقطي عجيب ثان لموجات الراديو . ومرة أخرى كانت 
موجات الراديو قادمة من جرم شبيه بالنجوم أسمة 
3 لانه المنبع الراديوي رقم 777 في تصنيف 
كمبريدج الثالث . لكن هذا الجرم له لسان ينبثئق من 
طبيعة هذا الجرم الغريب أو تفسسير خطوط طيضه 
العجيبة . 


نماذج من المجرات التي يشاهدها الوحالة الى حدود الكون 
مرصد ايفيلسبيرنج الراديوي الالماني المتحرك 


ري ا 
نحن نعرف الآن حجل اأعثرة 3 الذي وق حائلا 


الراديويين 30048 و 30273 كانا 
يعتقدون بأن هذه الاجرام ماهي إل ه نجوم قرزفية من 
الأرض » ٠‏ لذأ لي يخطر ببال ايد إن تتعرضص تخطوط 
عليفها لازاحة كبيرة » نجو النباية الحمراء ٠‏ أويالتهاية 
الزرقاء من الطيف . 


الكاز أر + 
ممصم جح تت مويه جوو 9 1 


وأخيرا تم كسر طوق الغموض في ”14517 م ء ففي 
معهد كليفورنيا للتقنية لاحظ مارتن شميدت أن 4 
خطوط أساسية من خطوط طيف 300273 ا نفس 
الحيثة التي تتمشع بها من 4 خخمطوط طيف غاز 
الهيدروجين ٠»‏ لكنها توجد في مكان مغاير تماما لموقع 
خطوط الميدروجين ضمن ألوان طيف ‏ قسوس 
برح» 8 


ف 


كان مخطط الهيدروجين مزاحا بكامله بقفزة كبيرة 
قدرها 15 بالمائة . باتهاء النهاية الحمراء ؛ 


«وقوس قزح »؛ وهذا يعني أن 3203 نلق 
ا 0 تعادل ها بالمائة من 


سس ر ظله ة الضوء . 
وخيلال أيام معدودات وجد شميدت أن الخطوط 
الغامضة في طيف المنبع الراديوي 8 ما هي الا 
خطوط مألوفة أيضا ٠‏ لكنبا عانت من انحراف طيفي 
ل 0 
الضوء .. 5 
لقد بدا واضحا أن هذه الاجرام يستحيل أن تكون 
نجوماء اذ لايعقل أن يتعرض طيف التجسوم 
ومن ناحية أخرى فقد كان من المؤ كد تماما أن مظهرها 


شبيه بالنجوم ع لنذ! فقد 3 للكت تند اتنا 
« الاجرام ين بالنجوم . 
وقد تم اختصار التسمية فييا بعد تع 
«كازار*» . 
يلن 


م ونيد ل 


أ مها 
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7 ظ كآها كوكب عرّي 


عرش البريق 

' تشابعت الاكتشافات بعدها ليتجاوز عدد 
الكنزارات المكتشفة في سائر أنصضاء السياء المائة » 
تش تشترك جميعها في ؛ بعض الخصائص المميزة ؟؛ فهي 
مشسابية 0 » وتتعصرض خطوط طيفها 
لالحراف » أحمر كبير. ويعني هذا أنها تنطلق 
مبتعدة علا بسرعات هائلة 2 وتفصلها عنا مسافات 
شسباسعة اشع 1 وعلى سبيل المشال فان المببع 
الراديوي 73 يبعد عن الأرض ” مليارت سسة 
نصوثية ٠.‏ بينها يبعد 30048 مسافة قدرها همليارات 

وعند تطبيق المبادىء نفسها على الخقطوط الطيفية 
للجازار 1 تبين انه ينطلق بسرعة تقارب 4٠‏ 
بالخاثة من سرعة الضوء » وتفصله عن الارض مسافة 
هائلة 'تقارب* ١‏ مليار سنة ضوثية ؛ لذا يعتبر هذا 
الكتزار واحعف! من ابعد الاجرا ام السماوية عل 
الاطاوق . 

وعلينه فان الكازار عو ابعنّد الاجرام التي تم 
التعرف عليها حتى الآن . ولككن المرء يتساءل هنا : 
كيقم #مكن مسراصدنا الرافيسوية من كشف 


0 سل يترسع 
جلى حوشى السريق ييل جميع اتواع الاجترام 


السماوية » ويشير ويليام كوفمات الى ذلك في كتابه 
« الثقوب السوداء » بقوله : إن الكازار النمودجي 
يتألق ببريق ممائل لمثات المجرات الاعتيادية . والى 
هذا البريق القوى جدا يعود الفضل ف « رؤية » هذء 
الاجرام عبر مسافات تكود فيها المجرات متوارية عن 
الانظار تماما . 

عباية المطاف : 


حطت بنا الرحال في المرحلة الأخيرة مى رحلتنا في 
بقعة تمثل حافة الكون المعروف بالنسبة للبشر . لقد 
قطحنا أثناء رحلة الذهن هذه حوالي . مليار سنة 
ضوئية.- لشف ولو من بعيك م اجراماًسماوية شديدة 
الغرابة » لاترضى بالحلول الوسط ؛ فهي صاحبة 
الرقم القياسي للمسافات ١‏ وتتصدر قائمة السرعة » 
وتتربع على :عرش البريق والتألق . 
وبينيا نقوم بأعداد العدة للرحيل ء وقبل البده 
بكلمات الوداعء يهتف باسماعدا صوث الكتازار 
فون طبيعة مولد الطاقة العملاق 
ا الى حد يججلنا أشد 


الاجم 0 3 استفاظتبا بارا 
يضم غم القياسبي 


0 فى مقافي يدرف افونا 
ا 1 


0 . أجشأع ولن - ام ببصبحيب دن 1 


ا وبنائشة د وتشسل البروشين والماء 
ا للسفنية ؛ كبا أن من وظائف الخذاء أنه يمد 
اسيم ها بلنزمه مبن مواد لتنظيم العمليات الحيوببة 
وصنيللته + ويدل في هذه المجموعات الشتامينات 
للعدتية . والماء والأحساض الدهنيسة 
الأساسبية » والبروتيناات. والأسنان تعتبر تعتير احذدى أجزا أء 
الجسم التي من أهم وظائفها أنها تقوم بتقطيع ومضغ 
الشذاه . وذلك حتى يسهصل امتصاصه وتّثيله 
والاستفادة منه + بالاضافة الى أن الأسنان تضغي 
طبيعة جمالية مئ حيث لونها وشكلها وتنظيمها على 
الغم » وذلك في حالة العناية من كل الأوجه الخذائية 
والصحية , 
وجهاز الأسنان هو أحد الأجهزة العظمية الذي 
يدل في تكوينه بعض العناصر الغذائية » ولذلك 
كانت التغذية السليمة والصحيحة ضرورة مهمة 
لتككوين أسنان سليمة منذ نشأعها الأولى . . 


متاصر تركيب الاسنان 


ومن العنشاصر الغسذائية الداخلة في تركيب 
الأسيان - 
أولا: الكالسيوم والفوسفور : يعتبر الكالسيوم 
والفوسفور من أهم مكونات الأسنان . اذ يوجتد 7/85 
من الكالسيوم في اليكل العظمي والاسنان وتتكون 
الآستان مماتسبته /٠“٠ 56٠‏ من مواد عضوية ٠‏ 


#ترسبب عل شيكة من مواد بروتيئية » وهي أساس 
مزه الكولاجون ( بروتين حيواني ) + ومليح الأستان 


الدثتين وبي 
#الخىر/ يوت وواناجيو لود ا 
0٠‏ هادظ عنضيهة ء وتحتوي طبقة الأثامل عبل 7/05 
كالسيوم ٠‏ 4/98 فوسفورء أما طبقة الدنتين فتحتوى 
علٍ "1/5 م و*9/ فوسقبوراء ويوجيد تبادلة 
مستمر نبأبين الانامل واللعاب ؛ ولا يوجد 
للسّن قدرة غلى قهديد انسجته اذا تلفت بالتسوس أو 
الكسر ء وافادة: العضوية الموجودة في طبقة الآنامسل 
عبارة عن بروتيا من مادة م » أما بروتين 


امتصاص أخدية 


ويلاحظ أن نمو الاسنان وصيانتها ليس فقط 
قصراً عل ميتابلزم الكالسيوم والفوسفورء بل 
يدل فيها عوامل اخخرى منبا فيتامين (أ)  (‏ ) 
المغنسيوم والمنجنيز » وفيتامين ( ج ) ( 0) ) . والأخير 
لازم لتكوين المادة الغروية التي تعمل كمادة لاحمة بين 
الخلايا ٠‏ وأيضا فيتامين ( د ) ( 10 ) . ويتمير عنصر 
الكالسيوم بأنه صعب في الامتصاص . وعادة يكون 
امتصاصه في الجسم غير كامل . وتختلف درحة 
الامتصاص بين الافراد ء» وهي تتراوجح بين ( 7١‏ 
) ويجحتاج امتصاص الكالسيوم الى جلوكوز 
واكسيجين. أو مصدر للطاقة ٠‏ ويزيد امتصاص 
الكالسيوم بزيادة احتياج الفرد له . ولذا يزيد 
امتصاص الكالسيوم أثناء فترات النمو » وتصل نسبة 
الامتصاص في الأطفال الرضع الى ( /7٠  ©٠‏ ) » 
والمعروف أن أنسب نسية من الككالسيوم والفوسفور في 
الوجبة الغذائية تكون 1١ : ١‏ ء ( وتعرف بنسبة فو / 
كا ) وهي التي تؤدي الى أحسن درجة امتصاص ٠»‏ 
ولذا كانت هذه النسبة مهمة في حالة الأسابيع الأولى 
من ححياة الطفل ء وجموما يهب أن توق نسية 
عدم ا ا ١8‏ ) في البإلخين » 
و(1:١)‏ في الا أثثلب لطممل والرضاعة . 


0 )2 ماسو 


اللاكتوز ( سكر اللن ) له تاثير واضح على زيادة 
درجة ة امتصاص الكالسيوم » » نظرا. لتكوينه حامض 
اللاكتيك . أما الظروف التي تعوق امتصاص 
الكالسيوم ف فهي ارتفاع نسبة الاكسالاات وخصوصا 
الحرة منها » العا يات لون الفيتيك . الني 
تكثر في بعض الاغذية النباتية ٠‏ وهذه المركبات تكون 
مايعرفه بأكسالات أو فيتات الكالسيوم . وهي 

أملاح غير قابلة للذويان في الماء » ل 
اسم » ومن الأغذية الغنية بالاكسالاات السبان. ٠‏ 


والكاكاو . ومن كات ١‏ لفيتات القشور الفارجية 


لبعض ال حبوب ( النخالة ) . 


ويمتوي .دم الانسان. في المسالات الطيية 55 


كالييوم بنسبة ٠‏ ملليجراصات 7 ٠‏ مل دمء 


ويحافظ عن هذا المستوق بالرغم عن اختلاف دخل. ' 


الافزاد من الكالسيوم ء ويساعد نعرمون الغدة فوق. 


الدرقية على قل الكاتستم وخريكة من الخ ل 


| ام والعكس . 


7 


-بويعتبر اللين ومشيله ل لاف العفايفة.. 


احناية الاستان من السوس . 


انيه ٠.‏ الفلون : 0 


انار الكالسيوم » » كما أن الخضرفوات ري اه 
جيد له مخدا السبانخ ٠‏ أما الفوسغور فيخصص في ليلة 
ال حضمية بنسبة 77١‏ ويتم ذلك في عيدوؤؤة:فوسغوة 
خراء ويحتاج الفوسفور الى نفس الموامل. اللازمة 
لامتصاص تثيل الكالسيوم ٠‏ ويوجد الفوسفور غم 
العضوي في الدم بنسية((  ”‏ ©,5:).فلليجرام) 
٠‏ جم)ء كيرا يوجد الفوسفور في كثير من 
الأغذية » مثل اللحم والدواجن والأسبماك والبيضر 
واللبن والحبيوت"ء أما الخضراوات عدم 

فقيرة الفوسفوي ه | . ... 2.22... 


توتجذ آثاز من؛ هذا ب 
أنسجضسة اسن" نما الجتلفنة + ون و 
والآسنان 4 "ولاشلك أن: ين ل1 للف 


م للمجموفسة » ولا يترسسيه الفلور حلى 
لمجا الألقين المكتملة النمر. فلا منفمة لذن من 
شرميم ماء به فلور . واقدول المتقدجة تقوم بإضصافة 
الغلور الي ماء الشرب ٠‏ كيا تؤدي زيادة الفلور في اماه 
عن *. « أجزاء في المليون ( 21 . 2 . 2 ) الى 
جعالة مليعرف يتبقع الأسنان ٠‏ وهو ظهور بقع بيضاء 
ججيرية على أناملى الأستان ٠‏ وتفقسد السن لمعانها . 
وتصبيح خشنة. ثم بل ذلك ظهور بقع صغراء أو بنية 
أى سوداء » يصاحبها تكون حضرء وقد تشأثر كل 
الأسنان , الا أن هذه امالة تظهر بوضوح على قواطع 
الفك العلوي . 

والماء العذب لايمتوي على الفلور . بينما يحتوي 
الماء العسر ( على ٠١‏ أجزاء في المليوب . أما الأغدية 

منبا يحتوى على كميات صثيلة لا تتعدى 
جزءا في المليون » باستثناء الأسماك السحرية » حيث 
تحضوي على كميات تتراوح بين © - ٠١‏ أجزاء في 
المليون . 
النا : الفيتامينات : 

أ فيتامين (ج) (0)) أو حسامض 
الأسكوربيك » هدا الفيتامين سهل الدويان في الماء » 
وهولازم لبناء وصيانة الكولاجين . وهوالادة الغروية 
اللاحة بين جمم الخلايا . يما في ذلك الأسنان 
والعسظام . ونقص هذا الفيشامين يؤدي الى ضعف 
جدر الأوعية الشعرية » نتيجة لقص اللمواد اللاحمق 
بين الخلايا » وبتطور الحالة تتورم اللثة وتصبح شبه 
اسفنجية » فلا يكتمل بناء الاسئان وتنظيمها . ولي 
الجالات الشديدة يزيد ورم اللثة وتتضرح وتختغي 
الاسئان نحتها » كيا بيشمل سقوط الاسنان » وتعتبر 
الخضراوات والفواكه الطازجة ص المصادر الرئيسية 
هذا الفيتامين في غذاء الاسنان . مثل ال موالح واللعوافة 
والطماطم ٠‏ ومن المصادر اللميدة الخضراوات الورقية 
وائة الأخبضر . 

وتنلوله ٠١‏ عطليبهرام يوميا من هذا الفيتامين كافية 


3-5 


بتناول +0 هل هن عصير الميوتقال ٠.‏ أى ٠م‏ جر اومن 
ضر ورقية ء وعي كالية كد الفرد بما يجناجه يوفبلامن 
عايا الفيتؤمون و وللمحافظة على ظهور أميلان 
لأطفال جني ااعناية بالأطفال الرضسم ٠‏ ماعطائهم 
عصير الفوأكه » حيث أن لبن الأم يجتوي على 4 -.4 
ملنيجرامات/ ٠٠١‏ جم ء واللبن النقري يجثوي على 
؟ ملليجراغ /: جم فقط ه 


ب - فيثامين د ( (1) : هذا العيتامسين من 
الفيتامينات التي تبدوب في الدهون . ويعمل على 
زيادة امتصاص الكالسيوم والفوسمور . مما يساعد 
العسظام والاسئان' . وانخفاضى مستوى الكبالسيوم 
والفوسفور في الدم قد يؤدي الى تشوه عظام الك 
والأسادن . وضعف الاتامل للأسئان . كيا أن 
الدراسات أثتت أن هدا الفيتامين يساعد ي تحويل 
الفوسمور العضوي الى فوسفور غير عضوي لازم 
للعظام والأسان ٠‏ ويتم ذلك بواسطة ابريم يعرف 
اسم الفوسفاتير القاعدي . كما يؤدي بقص هد! 
الفيتامين حتى لو كان الغداء به ما يكمي من الكالسيوم 
والفوسعور الى تأحر ظلهور الأسئان , 

وفيتامين د ( 10 ) ليس منتشرا على نطاق واسع في 
الطبيعة » وأحسن مصدر له هو زيت السمك . 
وحصوصا ريت كبد النوت . كما يوحد في اللس 
وصفار البيض . ولك بكميات صغيرة في المادثين 
الأخيرتين . 

ويحصل الانسان على هذا العيتامين عند تعرضه 
لأشعة الشمس فوق السفسحية 3 وهذا يجب تشحيع 
الأفراد على التعصرص لاشعة الشمس . وخصوصا 
الأطفال ٠‏ لتكوين هذا! العيتامين . اذ يوجد هذا 
الميتامين والذي ‏ يسسمسى 
(أمععاوءامطء703:0:0)ويوجد في الأسجة 
الحيوانية ٠‏ مثل الطقة الدهنية الموجودة تحت العلد . 

ويبعي تشاول ٠١‏ ميكروجرامات من هصذ! 
الفيتامين يوميا منذ الميلاد حتى العام السابع ٠»‏ وكذا 
السوامل والمرضعات » ويعتبر ملائيا لمع وشلاقي 
مشاكل أو تأخمر ظهور الأسنان » ولك اذا تم اعطاء 
الطفل © مل من زيت كبد الحوت ء فإن هذه الكمية 
تمد الطقل بالمطلوب من هذا العيتامين ٠  ..‏ 0ح 


« عقب الاستقلال مباشرة أنشيء الصندوق الكويتي للتنمية .' ليكون بمثابة اليف ألي 
تمتت من حضن الخليج حتى شاطىء المحيط . تدعم كل العرب . ايمانا من التكويت بأن 


ازدهارها جزء من ازدهار الوطن العري 


5 بن في الأيام الأحيرة من شهسر ديسمسر عام 

لأ 1451م صدر مرسوم أميري يعلى فيه أمير 
دولة الكويت ابشاء « العندوق الكويتي للتدمية 
الاقتصادية العربية » ء هدف تقديم الدعم والمعونة 
والقروض الميسرة لللاد العربية الشقيقة ٠‏ لتمويل 
مشروعاتها » وتحدد للصدوق مصلغ ٠٠‏ مليون دينار 
كوبتي كرأس مال 


ويعد اعلان انشاء هدا العستدوق اشهار ميلاد 
لأول مؤسسة من مؤسسات الدعم الثنائي في العالم 
الثالث . فحتى ذلك التاريخ لم يكن في العالم مؤسسة 


إغاثية مستقلة تقدم الدعم للدول من داخلى بئدان 
العالم الثالث . فقمد كان الآمر حتى ذلبك الجبين 
مقصورا على دول الشمال والخرب . 1 


الكويت بلاد العرب : 


في ذلك الوقت لم يكن قد مر على استقلا ل الكويت 
سوى شهور قليلة » ولم تكى ميزانية الدولة تتكون من 
أرقام كميرة ٠‏ فقد كانت لإتتجلوز + 7٠١‏ مليون دينار , 
ولم يكن سعر النفط قد قفز ٠.‏ فسعر البرص[: في جلك 
الحيى كاب يترواح بين ( ١١7 ١١#‏ دولار ييء الا أن 
كل هذا لم شان عقبات تمسع قيام الصبديقي الذي 
شكلت ميزانيته الأولى ربع ميوانية الكويت قب كان 
لد اساي موف ا ا و 
ايمانا بفكرة ملزالت قائمة الي اليو : 

نس ري 

« الكويت يلاه اب واب الجرلق ) 8 ُ 


اريت . دك جاء الاعلان عن انشاء هذا ' 


#اإدش #شبة الإستقلالسوائدولة مازالت في طور 
و واتشاد مق بسباتهلبوجمة حقيقية على أرض 


أشهر فقو وقع أول اتفاقية في تاريخه في يوم */! مارس 
ملم صبعة 


وميد اليو الأول لعمل الصنديوق. وضعت له سياسة 
عدامة تشخصى في « اننا نعل بعيد! عن امسوم 
واخزلاقات السياسية » فغرض الصندوق هو تقديم 
العم والمساعدة غير المشروطة . لتحقيق الجازات 
ها أولوية في خعطط التنمية العربية » ومن أجل تحقيق 
هذا الغدف فائن سياسة عمل الصندوق منذ اليوم 
الأول إلانشائم كانت تركز على تقديم المشورة الفنية غير 
اؤلزمة للغبول عقالية للساعدة » مع اعداد حراساك 
استطلاعية للمشروعات . واعصداد دراسسات 
التدوى » وتوفير الفدمات الفغنية والااستشارية » 
وتقديم القروض بشروط ميسرة بعد ذلك » فسعر 
الفائدة يتحدد حسب طبيعة المشسروع ومدته وقيمة 
القسرض ٠‏ ويترواح بين ,٠©‏ الى ©/ , ومدد 
القروض تتراوح بين 4٠  ١©‏ سنة . بفترة سماح مص 
٠١٠١ - *‏ سنوات . ليس هذا فقط بل لقد صسرص 
الصندوق في جميع المشروعات التي قام بتمويلها عل 
أن تعطي الأولوية لمشروصات البنية التحتية وهي 
عصب أي محاولة للتنمية أو ححتى أي عماولة للنبوض 
الاقعصادي . فتركز تمويل الصندوق لذلك على 
مشروعات العطرق والجسور ووسائل الاتصال من 
موانىه ه وسكبك حديد ء. وهساتف . وبرقء 
ومعقارتت ٠‏ بالاضافة الى مشروعات مياه الري » 
ومشروعات الزراعة . وهذه القطاعات لاتدر عائد!ا 
ماديا منظورا ف المدى القصير ء. بالاضافة الى أنها 
مشروعاث ذات تكلقة عالية ٠‏ وبدونها لا يمكن القيام 
بجمشروعات تطوير الاقتصاد والرعاية اللاجتماعية . 


للعرب وللماغ : . 
صجإسط جب لامج جع سو نواانتهه. 


مير نجاط "الصمدوق عفد أُسيسسه حي الان 
رشلئين لمكمقتين لبخضهيا ها : - 


ب 


ال ا 
* بدر الخميضي مدير عام الصندوق 


© المرحلة الأولى : التي اقتصرت هيها عمليات 
الصندوق على مساعدة الدول العربية » وتحتد مسد 
انشاء السندوق حتى يوليو 0. قدم تخلالما 
الصندوق 47 قرضا بقيمة احمالية قدرها ١84.‏ مليون 
دينار كويتي » استفادت منبا ؟١‏ دولة عربية ,» 
وتركزت قروض الصندوق في قطاعات النقل 
والمواصالات والزراعة والكهرباء والصناعة . 

© المرحلة الثانية تبدأ من أغسطس ١91074‏ . أي 
عقب صدور قرار توسيع نشاط الصندوق ليشمل كل 
دول العالم » وفي هذه المرحلة امتد نشاطه ليشمسل 
تمويل المشروعات والبرامج الانمائية في افريقيا وآسيا 
وححيط الباسفيك . وتمت في هذه المرحلة زيسادة 
رأس مال الصتدوق الى ني كنا مليوثت دينار كويتي . 
وقد شهدت هذه المرحلة القي مازالت ممتدة حقى 
الوقت الراهن ؛ تقديم العبندوق لقروض بلغ عددها 
© قرضا قيمتها الاجمالية حوالي 7 5 مليون هينأر 


كويتي ٠‏ كان ثصيب الشول العربية منبا ماكة بإثلة 
قروضص قيمتها 47« مليون دينار تقريبا » أب إدمبية 

9 بالائة من اجمالي القفروص ٠‏ وكا نهيب 
الدول الآسيوية 510 قرضا بقيمة 414 ملبون ديئاو ؛ 
أي ما يعإدل 5 والدول الأخرى ثمانية قروض تبلخ 
قيمتها موائي ١‏ مفيونٌ فينار كويتي . 

وهكللا امطاع الصندوق من ليس حزفاية 
العام المالي الماضي في أواخعر يرئير إآة؟ من عبد 


(7:) أتفاقية قر ع مؤزعة على 58 جه 


نامية ٠‏ منبا 95 دولة عربية استفادت ب ١8٠‏ قرضا » 
قيمتها الاجمائية 80١‏ مليون دينار . أي بنسبة +© 
بالمائة من اجمالي القروض ٠.‏ كيا بلغ عبده الدول غير 
العربية المستفيدة حتى الآن 47 هولة » منها 74 هولة 
أفريقية » و ١©‏ دولة أآسيوية » وأربع دول أخرى . 
وقد حصلت الدول غير العربية على ؟8١‏ قرضاء» 
بلغت قيمتها حرالي ©5848 مليون دينار تقريبا . وعلى 
مستوى القطاعات نجد أن عمليات الصندوق اتجهت 
الى تمويل العديف من مشروعات البنية الأساسية » 
فكان لقطاع النشل والمواصلات التصيب الأكمر اد 
حظى سمسة /50,1١‏ من احمالي القروض ( حوالي 
7ا؛ مليون د. ك )2 وحعلي قطاع الكهرساء 
سسسة 755/ من احمالي القروضص ( 758 مليون د . 
ك تقريا ) . ثم قطاع الزراعة الدي بلغت سبة 
/5١ 4 0‏ من احمالي القروض (784 مليون 

كاثة تقرسا)» ثم قطاع الصاعة الذي يلغت 
قروصه 745 مليون ديثئار » شسة 84 /١1‏ من 
احمالي القروص 5 

وبالاضافة الى دور العسدوق في تقديم القروض 
امتد مشاطه ليشمل تقسيم المعوبة الفنية التي تيدف الى 
ريادة القدرة الاستيعابية للدول المستفيدة » وتدريب 
( الكوادر ) الفنية واعداد دراسات الحدوى الفنية 
والاقتصادية . كيا امتذ دوره ليشمل مساندة الدبول 
العبية في تعبئة الموارد الأجنبية ٠‏ ومساعدتها في 
التفاوض مع الممولين . والمستشارين . والمقاوين 
العالميين » ف الجوائنب المتعلقة بتمسويل تلك 


المشروعات وتتفيدها . 
ولم يتوقف دور الصندوق على تقديم السرياين 
والمموئات الفنية ء بل عنهد اليه القيام بالمباهماثت 


نيابة عن الكويت في عدد من المؤسسات الانمائية من 


واليوم. له يتسيايل نهم لننا 


بالصندوقه ٠‏ بريمرور ربع قرك على لآأسيسه ٠‏ 7 
صنب نل 04 انام د 


قد شهدت مولد مق 
الصربية غييره » وبغد أن 
تنأسيسه ؟ كلا ليسى هن فقظ 1 أمءلآن بيجم 
قروض الصندوق عنهدا و تغنوق قووضر 
ومساعدرات المؤسسات المشباية , كف 4 اليس عدا 
فقط أيضا ! أم هل تحتفي ده القكويت لاثه يضع أولوية 
التمويل لمشروعاءت التنمية ٠‏ ويقدم 'المساعدة شير 
المشروطة 3 ويحاول دفع عحلة التنمية في بلدا العام 
الثالث ؟ 

في تقديرنا أن هدا أقرب هدف الاحتفاء . لآن 
واقسع الأآمر يقول ان العالم يعيش أمة اقتصادية 
شديدة ٠‏ ودول العالم الثالث خاصة كواجه أزمات 
حادة خائقة . ومجرد محاولة دفع العام الثالث نحو 
التماسك ومواجهة أزصاته ع الأحشاء , 
ويستحق أن يبقى بيننا نقطة ضوء تضيء للمستقبل 
هالعالم الآن ينقسم الى شمال غَني وجنوب فقيز. في 
الشمال الغني ربع سكات العالم يفوزون بأربعة أخفاس 
3 000 ا ا 

يعيش ثلاثة أرماع السكان » ٠‏ وبتقاسهونة خم 

دل العام فقط . 

وني الشمال متوسط الممر بقارب سبعين للك . 
أما في الجنوب فيسرت طفل بين كل أربعة أطفاق قبل 
سن الخامسة ٠‏ وفي المنوب نالك ٠6لا‏ من 


وثنابي في البئدان 
ب مثير غبيواتي هلي 


لاشيء شما سوى لوق ,افبفلاه عطاوق 717 
والوفاء بحاجاتهم الأساسية ه ويل البدوب لزفياء: 
أفضل التشد ير امت أنه سيكو سوؤك ٠ ١‏ بإ 1 19 
أنسآني يعيشون في ححالة فر ملق بعد ثللانة عل 


بام يي 
5 0 


»© مشمرواع شاشيككو الكهروماني ي العسين الشعبية . احد اسهامات الصندوق بي تمويل مشر وعات البئية الاساسية 


فق . أي في عام 7٠٠٠‏ . مطلع القرن الحادي 
رالعشرين . وفي الشمال تتركز /5٠٠‏ من المنضصات 
الصناعية التحويلية 3 وأغلب حقوق الاحتراع 3 
رفون الانتاج الجديدة ء والشركات المتعددة الجنسية 
القيه تملك اسلمزء الأعظم عن النشاط الاستشماري قي 
العام ٠‏ وتتحكم في التسارة الدولية . سواء في المواد 
لأولية أو في المتتجات المصنئعة . 

ورهم اختلاف ملامح الازمة في دول اللجنوبه 
يتباين -حدتها من الموت جوعا ء الى خلل الفياكل 
لاقخصادية ٠»‏ الى الديون 5 الا أن هذه الدول ججميعها 
شترك في صلاصيح عامة لازمتها وهي مستوى الدخل 
لملشقضس ٠‏ وقذة فرص عمل » وسوء حال الخقدمات» 
لأسياسية ( اسكان هه وصحية ؛, وتعليم ٠‏ 
بمواصلات. ) وقلة الاستثمارات . وواردات تفوق 
شوة التصدير وفي قول مجممل ان بلدان العالم تعاني 
بن مشكلة تدمية حقيقية . فلشد كانت تراكمات 
ايخ جزءا أساسياً من مشكلة الجنوب التي يعيشها 
أهوم + بده من كلق قصصي الوحشية والاستعباد الت 


يلا 


مارسها الغازي المستعمر » وانتهاء بما يدث في 
التاريخ السديث ويخاصة بعد الممرب العطمى 
الشانية » عندما بدا العالم يعيد النطر في بقاء 
المستعمرات ٠»‏ وي نفس الوقت يمرص على تأمين 
تبعية ملاثمة من دول الإمسوب تضمن استمرار تدمق 
الموارد الأولية الى الشمال ٠‏ وتدفق السلع المصصعة من 
الشمال الى اللنوب قاطئوب هو منبع و 0 ٠‏ 
وهو السوق المتعطشة الشمال الكثيرة العدد 

لم تكن دول الغرب راغبة بشكلى حقيقي في تحسيس 
أحوال دول انوت » ومايردده بعضهم عن ضرورة 
اسهام الدول الصصمناعية للتقدمة في دعم ومعاونة 
الدول النامهية للمخروج من أزمتها ماهو اج دعوة 
مشكوك فيها 3 أن تقدم البلدان النامية وتطورها 
ونموها يعتير في المحصلة النهائية غير متوافق مع مصالح 
البلدان المتقدمة . ولعل خير دلييل على صحة هذه 
الرؤية هو الدور السلبي للبمك الدولي للانشاء 
والتعمير » وصبندوق التققد الدولي ٠‏ في مساعدة دول 
العالم الثالث ٠.‏ فرضم أن هاتين الو سمتين قد قامنا 


» مشر و ع سد متتالى على غير الستغال . تمويل وخبرة فنية من الصندوق لمحاربة.؛بففاف 


.ورهها كاملا لاعادة تعمير أورويا واليابات عقب 
أعرب العالمية الثانية » فان دورهما تاه العالم الثالث 
ديد السليية ٠‏ ولعله أصبح معروفا للجميع مشكلة 
امل دول العالم الثالث مع صندوق القد الدولي » 
لصندوق الدولي بوصفه يملك صلاحيات دولية 
عنوية تتمثل ي منح القروص أو الايعاز الى بيوت 
ال العالمية باللاقراص أو الامتناع عن الاقراض » 
يجة هذه الصلاحيات فان الصندوق يشترط قيام 
دول المتلقية للقروض بلجراء تعديلات أساسية في 
ياستها الاقتصادية . وبينها يقول بعضهم ان هذا 
تداخحل هو أملاء شروط وات مساعدات الصتدرق 
هولي مساعدات مشروطة ء فان الصندوق يقول اب 
ذه الشروط هي وجهة نظورنا لاصلاح النظام 
لاقتصادي في هذه الدول ء لكي تتمكص. بعد ذلك 
ن الوفاء بقروضها وبين وجهتي النظر يتبسين أن 
صائعم المؤسسات العالمية تخفل خصوصية وظروف 
عالم الثالث اجتماعيا وسياسيا واقتصادها ولذلك فان 
ثرا من الاقتصادبين يعدون مؤسسسابك اليعيم 


الثنائي التي نشات في البلدان العوبية طيّ 7 2 
لدول العالم الثالث . ومن أجل مواجهة أطول مأومن 
أجل السعي الى الحروج من هلق زجاجة الإزمة 
المنفائقة . 


تطوير الأداء قي المستقبل 1 


تولى ادارة الصندوق ‏ مند تأسيبسه ‏ أريم 
شخصيات اقتصادية ٠‏ مشهود ا بالكفاءة والعلم » 
فقد كان عبد العزيز البحر أول مدير لبه ٠‏ ثم عبد 
اللطيفف الحمد ء ثم فيصل اللقائلد .:وأخمرا! بثتر 
الميضي مدير عام الصندوق المالي , وللصندوق 
مجلس ادارة يرسم ضياصته ء ويوجههبا م ويراسن 
جملس ادارة العسنشدوق سمو ولي العويق 'اشنخصيا 
بموسعب مرسوم تأسيس الصندوق . شمة <* . 

وأمام بدر الحميهي . سديرصهو الماشنوق 
الكويتي للتنسية الالتضابية , القيديا عن 


أداء الضندوي في المستقيق . * ٠.‏ ايام 
> مل يور اممنعير عاك #قلا اس لبيك 


ربالا سعيدة .» / 
وف الصبح يدنو من الفغريطٌ الينامى ‏ 
ب الأرفمق ‏ مث الثقى في الوجهوه ٠‏ 
لصوت دوجو ب +4 
نبع فق العفريق ,: 
يداضب في الطرقات الممل , ' 
بعل مه ير :ماهد لماعل عقا 
ما النعاس أقام لد مهبح 


“ديجو إذا اير بكر باشجر 


بقلم : فهمي هويدي 


زع الم زع ارس اس اس زح إساك إس إس اسك زه إس ساك إمام عاك عاك إماء تاعاس ع عاك 


ا 
و. 
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منّقَيَاد نازخ إلا حتانى الجغرافنينًا ١‏ 


رصا كانت إاحصدى أهم مشكلات العالم 
الاسلامي المعاضر . أنه عثانة جسم كبير بعير 
رأس ٠.‏ أو قل انه حسم متعدد الرؤوس . الأمر الدي 
رتس عدة بتائح » أهمها أن الهم الأسلامي العام لم 
يعد مسئولية أححد بداته ع أو حجهة بداعهاا. واغاا نات 
مورع المسثولية بين عدة حهات تعير حصر. تمتلف 
نينها معايير المساب . كما تحتلف راوية الرؤاية 
رعأا سارع البعص الى التحعط والاستصساح ٠.‏ 
متسائلا أولا عى مدلول عوان العالم الاسلامي . ثم 
مستعسرا! عن ماهية « السرأس الواحد » .» وهل هي 
اشارة محملة بأية أبعاد سياسية أم لا ؟ أو بصراحة 
أكثر ع هل هي دعوة الى تسبي فكرة الحلافة التي يادي 
ميا الحضى ويروبن فيها ملادا وحليا © 
ولكي بحسم الآمر من اللداية . فاني أقول ان 
عتصرين أساسييس. . أولا أنه حقيقة جمرادية لا 
تنكر . ثانيا : أب الكياتات المورعة على تلك الرقعة 
للشراعية الشاسعة تربظ بيها رائطة الديسن ٠‏ والتراث 
الشكري وربا التلاحم التاريحي . 
٠‏ ويمابتمل في اطسار العالم الاسلامي الذي بعنينه 
: 7 أو والإماليات» المسلمسة التي تعيشى في 
مدني 
8 .- 


محمتمعات عير اسلامية . وأعدادها الملايى في دول 
آسيا حاصة . مثل المد والاتحاد السوفيتي والصين . 
عير مئات الالوف من المسلمين الدين برحوا الى أوروبا 
العربية والولايات المتمحدة الأمريكية 

وإدا كان من الليعي أن تصف الدول التى يمثل 
المسلمون فيها أعلية السكان باعشارها اسلامية . اللا 
أسا لا بحد عصاصة في صم الأقليات الاسلامية - 
بطريا على الأقل ‏ الى عالم الاسلام ٠.‏ ليس فقط لاد 
تلك الأقليات قد تصم ملايى الشر الديى يصعب 
تحاهلهم . ولك أيصا لأسا بحد وحاهة في الرأي 
المقهي الدي يرى بأد دار الاسلام تستوعب كل 
مكان يستشعر المسلمود فيه الأمن والأمان ٠‏ واد م 
تضق فيه شريعة الاسلام ء باعتسار أنه ادا أقيمت 
الشعائر الاسلامية أو عالهاا. كانت السلاد دار 
اسلام . -حتى ولو تعلب عليها حاكم كاهر ( العلاقات 
الدولية في الاسلام د وههه الرحيلٍ ) 

من باحية أخرى . فان الدي بدعو اليه ليس له 
علاقة بالحلافة من قريب أو بعيد . وادا كان من 
الطبيعي أن تكوب هموم المسلمين سن شواغل حلافة 
المسليمي . الا أعها لاند وأف تحتل ميكامها الاطييعي 
لدي أي سكم رشيد ء مصلا عن أبع من الأحبطاء 


الشائعة بين المسلمين أن م القلافة 0 
الاسلامي الوحيد ؛ والواقسم , أن لفظ الفلافية 
الاسلامية . : يعني في 0 السيياسي أو 
الدستوري ٠.‏ أكثر من تنظيم رئاسة الدولة الاسلامية 
تنظيها يشمل اختيار الرئيس وتقرير حقوقه ووفجباته؟ 
على نحو يشير الى محاولة اتباع المشل الأعلي بلدوشة 
الاسلامية اذا لا خملاف على أنه ليس في الشريعية 
الاسلامية نطام حكم معين يعدد التفاصيل > افيد 
أسمةه ولا فق رسمه ء وانما .جاءت الشريعة قي هذا 
المحال بالقواعد العامة فحسب (د. محمد سليم 
العوا - النطام السياسي الاسلامي 4 7 


أسهم في الدي بشكو منه أن الاسلام لم يعرف 
ا مؤ سسة الذينية ع أو الراض الذي » القي عرفتهما 
أوروبا » وعانت من سلطانها كثيرا . ليس فقط من 
جراء سوء استتخدام ذلك السلطان . ولكن ايضا من 
الاصرار على الانفراد بههوهو ما تمثل في دعوة البابا 
جريجوري السابع ( القرن الحادي عشر الميلادي ) الى 
اعتبار سلطة القساوسة هي السلطة الشرعية الوحيدة 

في العالم » لاا سيا أسقف روما » باعتباره نائب المسيح 
ل الأرسن ا كان ليميا ل لئان يلت ايان 
بامبراطور المانيا .» الذي كان أقوى حاكم في أورويا 
انداك . ند حي الي نالسرا 
لكن هذا الوضع لم يستمر. اذ ظهرت الملكية في 
انجلترا وفرنسا في أواخر القرن الثالث عشر ومطلع 
الرانع عشر :.وبدات ناف سلولة العنيسة » وظلت 
تلك العلاقة موضع شد وجذب ء حتى انتهى الأمر 
بتحالف الملكية والبابوية 5 ف غرب أوروبا وفرئسسا 
بونيه انحن + يا خلق وتنعا لا يكل سوا سه 
الثورة الفرنسية في أواخر القرن الثامن عشر ء التي 
قضت عل مات تبقى للكنيسة من سلطة .كن انسلطة 
ذهبت وبقى الراس » اختفئ الدور السياسي المباشر 
للكنيسة والبابوية ٠»‏ ولكن قيسادتها السروحية ظلت 
قائمة . ساعد على ذلك أن التعاليم المسيحية نحتمل 
هذا الفصل بين الأدوار ء ( الروحية أو العبادية ‏ 
والسياسية ) . من حيث انها تعترف بوجود سلطتين » 


سلطة الله وسلطة قيعسر + وذلك. في الميوااب المشهور 


٠‏ المسالك 


"!سرافل جل علي السيلام ) رد مبل؛ 
السبواك" اللي ويه المهود يحول ولا اللسياسي | 
( انجيل متى : 932:57 2 . 

انعتلف الام عق الجناشب: الابيسللا ٠‏ فلن 
تعاليم الدين عواءدق لامسلة “أخياة المسكم كلايا » بحييش؟ 
تداخعلت فيه المناصط العبافية والمسلوكية[[العملية ٠؟‏ 


0 الترعية عمل 


السلطانية » الامامة موضرعة ة لغلاخة ال 
الدين وسياسة الدنيا » . وإذا أضغنا ! 
الاسلام لم يعرف فثة تسمى رجال الديئ . عو 
لأداء هذا الدور ٠‏ حيث لانرهبانية في الاسلام 4 
الحديث النبوي ٠‏ فقد اختت فكرة المؤسسة | 
اما من الواقع الاسسلامي هه ولئى عرف السا 
الاسلامي فقهاء في العلوم الشوعية , الا أن الآ 
المبكرة من هؤلاء الفقهاء كانوا أهل #مستعية وجرا 
فقد عمل الامام ابو حئيفة خخعزازا ٠‏ واشتغسل ا 
مالك بالتجارة . وعمل لحمد بن حنبل في استد 
الكتب . الى جانب ذلك » فان سجل ققهاو 
ععافل بألقاب مشل المتضاف الذي كا 
خصف النعال . والكرابيسي الذي كان ب 
الكرابيس أو الثياب الخام ء والقغال الذي كان د 
من صناعة الأقفال . والمصاص من | في 
ممص 3 والصفار الذي كان يعمل في بيع الأواني:. : 
هؤلاء جميعا كانوا أعلاما في الفقه » وهم نتاجهم 
الجليل . لكنهم كانوا فقهاء و صناعا . ولم يكونوا 
رجال دين بلمعنى الشائع . لاحقا ظهرت أجيال 
تفرغت للعلم وعاشت منه » وكات انصرافهم الى 
الديني مماثلا لانصراف اخحرين لمخقلف فروع 
ا لكن ذلك لم يفتح البخبء أيضا لا 
لظهور طبقة رجال السدين » ولا لقيام: الو 
الديئية , 
وعندما تشعضعت الخلافة الاسلامطم يرن _دور 
الفقهاء كحراس الدين والملة » 0 
الآأمة ء فكان لابن د 


٠‏ وكات» 


والمهدي والسنوسي وصدالقادر الجزاتري الى الاقغابي 
ومحمد عبده ء لكن هؤلاء حميعا كانوا أفراد! أو قي 
أحسن الفروض تيارات فكرية تلعب أدوار؛ ي مناطق 
ممتلفة من العالم الاسلامي ٠‏ نصيغ تتماوت بست 
التردية والمقاومة بالكلمة والرأي 85 او بانتمرد والمووة” 
المسلحة . 

عير أنه في وقت سكر » بدأت تتبلور القاب تبعص 
الرموز الاسلامية ء انني كانت قائمة . حارج د بره 
السلطة فقد لقب الامام مالك ( امام دار اطدحرةه ) . 
وعرف الحويني بامام الترمين . ومن ناحية حرى فقد 
أطلق لقب « قاضى القضاة » على أكير المضاة 
متصباء وكان أبنو يوسفا. صاحب أبي حجيمة هو 
أول من منح هذا اللفب في عهد الخليقة هارون 
الرشيد ء» وعرف لقب « شيخ الاسلام » وكان أوب 
من حمل هذا النقب عندالله الاتصارى الهروى اشوق 
سنة 4ه كما أطلق شيخ التادعين على سعيد بن 
المسيب . وعلى اسن النصري 

وفي ظل الدولة العثمابية امتح شيخ الاسلام حد 
مناصب الدولة الرسمية ء وكان يقصد به الممتي 3 
واعتبر شيخ الأزهر شيخا للاسلام ٠‏ أذ كان يتولى 
قيادة تلك المؤا سسة العلمبة الكبرى . فضلا عن انه 
كات يتولى مسكولية الافجاء . . 
بالانتحاب ء. وقد بدأ هذا المنصب رسميا قي سه 
هجرية منل ثلاثة قرون تغريبا ٠‏ وكان أول من 
تولاه الفقيه المالكي تعمد عبدالله ال راشي ؛ وفك 
وصقه الخبري المؤرخ المصري الشهير ‏ انه ( الاامام 
العلامة والخير الفهامة وشيخ الااسلام والمسلمين ٠»‏ 
وارث علم سيد المرسلين ) . ومنذ ذلك الحين ٠.‏ واف 
الآن . تولى مشيخة الأزهر ”47فقيها.ء أغلبيتهم 
الساحقة مصريون ١.‏ باستثناء السيسخ حسمن العطار 
المغربى الاأصل » والشيسخ محمد الخصير حسين من 

طوال هده الرحله . كانت المتغيرات تثرى على 
حارطة العالم الاسلامي » كانت « مملكة الاسلام 
حرسها الله تعالى  »‏ والتعبير للمقدسي في أحسن 
التقاسيم »م قد صارت ممالك عدة موزعة بين اسيا 


وكات أت نحتيساره يحم 


ار 


وافريقيا » بل متصارعة في بعض الأحبان ( متل الدي 
حدث بين الصفويس والعتمانيين  )‏ ولم يعد لللامة 
الااسلامية امام واحد . نيلا كأن الماوردتي يعارص 
ذلك ء اذ قال انه لا يجوز للامة امامان في وفت واحد 
وإن شد قوم فجوزوه ) - وبحدر نأل لع لم يمابع التوبي - 
اماه ارم درفي ذلك ادا جاو تند ننه لسر ورا 
جعرافبة قاصرة ١‏ أذ' تعد المذدى وتحجديل بين الامامين 
تتسوع الشوى © - واعتير ذلك إمرا ساد! عل 


كيل 
نلف كييهة 


مم يخطر على بال آمثان اولك المفهاء المكترين 
إمكانية ابقسام عام 'الأمسللام الى "كتر من ملدين + 
يحكمههما امامان اثنان . وهو لأمر الدي تحقق عدما 
قاممت الدولة أعاسية . نيبأ استمرروت اللجالاقة الأمويه 
في الابدئس . لك اللعتت حدت على أترعم من 
'الجميع . بل حدث ما هو أسوا منه . 'د حول عالم 
الاسلام من دور القائد الى دور اسايع ٠‏ لحتل ٠١‏ 
بعدما استجمع العالم انُعسر في قواه . وبذا؛ بتصعيه 
احساساتكيه مصعم دولسة الاسسلام ٠‏ التي اسقط 
القسطسطيسهة . ودذدقت حيوسها 'سوانت فسرسبت 
والبمساء. فمندذ بدايات الشرن السادس عشر ء انتمل 
المغربت ممثلا في أسسبانيا وا: لرتعال وفريسا. يم 
انلجلسرا لاحقا- - من اندفاع والسرهب لخ ١‏ طرعحسه م 
والتطويق . ويدا الغرّو الاستعمارى من لباب 
الخلمي للاسلام - الآأشد عرمحر ! وصعما- سمطت 
جزر اضمد الشرفية و #اندوبيسيا + في الصسردب انسانع 
عشر. وصاعت أشد ها يتن الشريين السابيع عشر 
والثامن عشرء. وكدلك الملايوء ومع العرن التاسع 
عشر مجاء دور البابتب الأمامي لا“سدام يي الوط 
العربي فسقطت الحرائر وتوسن ومصر والسودات 
ويمضي الوقت . وحتى 'الخصرب العسالمية الاولى 
(153152م) كاب العالم الاسللامي كله -حاضعسا 
للاستعمار العالمي باستتناه اليمن وقلب الخريره 
انعر ديه 

وق ضل مرحلة الهزيمة 0 شهد العالم الااسلامي 3 
والوطن العربي منه بوجه أخص ء تغيرا في سيته 
العقلية والثقافية » أسهمت في صنعهة عناصر عديدة . 


السلطة الاستعمارية من باحية » والحكام المتغربوت 
من ناحية أخرى ( محمد على باثسا ‏ رضا ثساه - 
مصطفى كمال أتاتورك  )‏ وثشسرائح المثقفضين الذين 
مبلوا معارفهم وتشكلت عقوفم في المسامعات 
لغربية ‏ تم الطبقات التي استفادت وتعلقت 
مصاحها بالوحود الاستعماري أو بالمز سسسات 
الخربية 

أسهم دلك كله في حل أكثر دول العالم الاسلامي 
عن الشريعه . وأخخذها بالنطم الغربية . وكان لسليلة 
الاحتلال الانحليزى دورها الحاسم في هدا الصدد . 
ق اضد ثم مصر بوجه حص 5 

انمرط العقد ي أكثر من اتجاه » وعاشت الأمة 
الاسلاميه مرحلة من الانحسار والتردي لم تشهدها ي 
باريحها . وعدما اطل القرن العشرون كان كل ما 
تعى مى دولة الاسلام دعوات تتردة بين الميى 
و لاحر .ل تطالب بالابقاء على « الجامعة اللاسلامية )ب 
'لتى كاب الدولة العثمانيه رمرا ها . وأصوات فتية 
تدعو الى التمرد والثورة من احل تحفيق الوحده 
لاسلاصه ( حمال الدس الافعانق ) . واحرى تطالب 
الوحنة العرسه الالاسلامة ( عسدالسرحمن 
لكواكى 4 . 

بوصارنك لعلائق ببى ممالك الاسلام واهية وي 
صعمف حالاتها . اد ل يتمق مى تلك العلائق عير 
٠‏ عله العميدة ومساعر التعاطف او التصامن نين 
يسيم فى مشارق الأرض ومعاربمها . وانتهى لامر 
نات الات موسيم الحيح هو المظطهر الوحيد لاجسماع 
تسلمن وواحدعهم ء. التي انعمرطت وبادت . 


وق طن سامي الاهتمام بالوطنية ٠‏ والفومية ٠‏ 
السدى سوارى مسء ضعف المؤسسات والرموز 
الاسلامية ‏ والأزهر في مقدمتها ‏ كان طبيعيا أن يكود 
الهم الاسلامي العام على رأس صحيا تلك المرحلة ٠.‏ 
وكاب الدذين دفعواأ الثشمن عاليا من حراء دلك هم 


هه العام الاسلامي 


« مسلموا الأطراف » في اسيا وافريقيا ‏ الى جانب 
الاقليات الاسلامية المتناثرة في محتلف أنحاء العالم من 
الصين الى جنوب أفريقيا مرورا بالبلقان . 

وعل الرغم من رحيل الاستعمار » فان تلك 
الاطراف التي بدأ منها الغزو. تواجه الآن حصلات 
مكثفة للسشير . هي أوضح ما تكون في أندونيسيا 
والفلبيبن وشرق افريقيا وغربهباء. ومن أسف أن 
عمليات التبشير باتت تشكل خطرا حقيقيا » يكاد 
يهدد نتعيير الخريطة العقيدية لهذه الماطق . وهو أمر 
ينبغي الا تستغربه بعدما بات أحد طرفي المعادلة يعمل 
مدعوم يأموال الكنبسة ومخططاتها وجيوش مبشريبا » 
بينها الطرف الآاخخصر الااسلامي إما ملتزم الصمت 
والترقب ٠.‏ أو متململ ومتحصرك حركة محدودة 
وبطيئة . 

2-6 5 هناك حركة نشطة لشعض المرا ا 
الاسلامية . في العالم الغربي . وهماك انتشار 
ومتنحوط للاسسلام ين السسود قي الولاييات المتجهدة 
الأمريكية ء وهاك تمول مرصود من الحندوكية الى 
الاسلام فى الحند . وهناك سول للاسلام بين قباقشل 
عرب فريقيا . لكن دلك كله ليس ثمرة جهد مخطط 
ومدروس ؛ لككنه يكددد يكون أقرب الى #المصادقات 
السعيدة » التى تضاف بالمجان الى أرصدة أعهاد 
سلجن 

ورعم أن الضمير المسلم لادد أن يستشعر قلقا ازاء 
عمليات التبشير الموجهة . الى العالم الااسلامي . الا 
انا بحسب ن قائمة الحموم الاسسلامية المعاصرة 
تنصدرها قصصنان أساسيتان هما : اسهاك حقوى 
لانسان فى لعالم الاسلامى . وحطر الفرقة المذهمية 
متسل فى محاولات الدس والوقيعة بين السنة و الشيعة 
دالا خص بعد الثورة الايرائية . 

ورعم جسامة كل من الخطرين . وما يشكله كل 
منهيا من تهديد لا يحفى اثرهاء هاننا لا نكاد نجد جهة 
معيمة عبتم بأي منهها » حنى كاد اليأس يدب في نفوس 
كثيرين . ولم يعد أمامهم الا أن يبثوا همهم ويشكونه 
الى الله ! 6 


2217 , 
© قد يبدو يسيرا أن تعيش في قمقم أنانيتك ١‏ لكن من العسير أن تسعد بذلك إذا"كنت 


إنسانا حقا . 


نجيب يححفوظ ‏ . 
وحم 


الشتضرى ء أمير شعراء الصعاليك»وبطل 
55 أسطورة الثأر العربية » وصاحب و لامية 
العرب » هو ثابت بن أوس الأزدي الملقسب 
بالشتفرى . والشتفرى اسمه وقيل لقب له ٠.‏ ومعناه 
العظيم الشفة . وهواين أخت تأبط شرا وكان أحد 
الغلاثة العدائين 3 كيا ورد في شرح ديوات الخماسة 
للمسرزوقي . ويقول صاحب القاموس المحيط : 


( سميح القاسم ‏ انتقام الشنفرئ ) 


الشنفيرة بالكسر نشاط الناقة وحدتها كالشنفارة 
بالكسر ء والرجل السبيى ء الخلق . والشتفرى 
الأزدي شاعر عداءء ومنه أعدى من الشتفرى ١‏ 
والشتقار الخفيف ٠‏ ولأن الشنفرى ما كان أميرا على 
غير مملكة الشعر لم يعرف تاريخ مولدممهولكنه مات - 
على الارجح ‏ ني أوائل القرن السادس اليلادي » 
وقد نشأ أسيرا ء» وقضى حياته شريداء وصعلوكا 


» طبيب الأمراض النفسية بمستشفى المطرية التعليمي بالقاهرة ‏ شاعر له دراسات في عدد من المجلات الثقافية 


وصاحب ديوات لا أزدحم بالممالكي». 


كم 


ابين رفاقه من الصعاليك ( تأبط شرا » عروة بن 
الوردء. السليك بين السلكة. عمروبن 
براقة ... ) الذين يشكلون علامة بارزة لها 
خصوصيتها وتفردها في تاريخ الشعر العربي » وقد 
فرضوا سلطاهم عل تاريخ الشعر . بفضل تميزهم 
كظاهرة فنية فريدة ء وكان الشنفرى عداء يضرب به 
المثل في العدو . ولصا له مكانته بين اللصوص . وله 
رهبته » وقد عاش معتصيما بالجبال . دائيا يغيرء 
ودائما يأوي الى الجبل . وحين يكون اللص علحع 
شاكلة الشنفرى أو عروة بن الورد أو تأبط شرا . فلا 
بد ان نستبعد النفور عن نفوسنا ٠‏ وعلينا أن نتوقع اد 
ي الأمر خطأ . ولكن ما هي طبيعة هدا الخطأ ؟ 
أولا : علينا ان سشعد خطأ الرواية » فكل المصادر 
التاريخية تجمع على ذلك . وليس الحطأ يكس في 
شحصيات هؤلاء الشعراء . أي أن يكونوا مس ذوي 
الشحصية المرضية أو السيكوبائية . لأنه من الضصعب ‏ 
على الرغم من كل المحاولات التي بذلت لربط المر 
بالجمسون ‏ أن جود المرص أو الخلل في الشخصية ما 
يمك أن نعتبره أول جماعة شعرية ها سمات سية 
متميزة في تاريخ الأدب العربي . ثانا : اذا كان لابد 
من خطأ يجعل الشعراء العباقرة لصوصا . «همرده الى 
الشكل الاحتماعي ٠‏ بالجريرة العربية في ذلك 
الوقت وهوالزدي دفسع سهؤالاء الشعراء الى التمسرد 
والخروج عل المجتمع ٠‏ في أول حركة تمرد -صاعي 
يرومها تاريخ الادب العربي » قام ببا عدد من 
الشعراء . وهل يمكن أن يكون اللص العبقري 
الموهوب غير متمرد ضذ مجتمع يضيق به ؟ ان تمرد 
الصعاليك كان في الوقت نفسه , يجمل دعوة 
حياة الجوع والنقمة على الأغنياء الذين نصبوا 
جدارا بيغم وبين صراخ المتألمين . لقد بادر الصعلوك 
بنبذ حياة القبيلة قبل أن تنبذه » ورفض الخضوع 
لتقاليد لم يشرعها . وفي الوفت ذاته شرع تقالييده 
الخاصة وقيمه التي حمل في كشير من الأحيان روح 
الفروسية والبطولة في أعظم صورها ء ويتجلى الأمر 
عند الشنفرى اذ يعلن تمرده وخروجه على بني أمه في 
صدر ١‏ لامية العسرب » حيث يعلن الشاعبر رحيله 
بعيدا عن الأهل . منطلقا الى الجبال » حيث يعيش 
أصدقاؤه من الصعاليك ووحوش البرية الذين يميل 


اليهم . ويشعر بالألمة بيغهم اكثر مما يشعر بها بين أهل 
قبيلته : 
فاني الى قوم سواكم ٠‏ لأميل 


رؤية الشعراء المحدثين للشنفرئ 


« لا تصالح على الدم . . حتى بدم ! 
لا تصالح ! ولو قيل رأس يراس 
أقلب الغريب كقلب أخيك ؟ ! 
أعيناه عينا أخيك ؟ ! 
وهل تتساوي يد . . سيفها كان لك 
بيد سيفها ألكلك؟ 
.( أمل دنقل ) 
في القصيدة « انتقام الشنفرى ٠‏ “#خاول سميسح 
القناسم صياغة لقسم القأر العربي على لسان 


لذدا 


العري - العدد 779 فيراير /1941 


الشنغرى ٠‏ وفي قصيدة أمل دنقل « لا تصالح » يلح 
أمل على مواصلة الكفاح ضد العدو . من خلال عشر 
وصايا ء مرتكزا على وصية « كليب » التي كتبها بدمه 
إلى أيه الأمير الزير سالم ء لم نكن في أي وقت عبر 
تاريخنا الطويل في حاجة الى صياغة أسطورة للثأر ترمز 
للبعطولة العربية بقدر حاحتنا الآن . وهذا ما تؤكده 
نشرات الاخبار كل يوم » فكل شىء ينهار على أيدي 
أعدائنا » والسيوف العربية تصدأ وتعبل من الدم 
العري 3 والشنفرى - الشاعر الصعلوك ‏ نموذج فريد 
لمحاولة كهذه . « امتشقوا أقلامكم الذهبية ودونوا في 
ممكراتكم : 44 قتيلا حصاد عغضبي وانتقامي ! 
اقتحمت خنادق الديسكو المحصنه بالضياع والقنابل 
العنقودية ... 44 هولة بما يتمتموني وما 
استعيدتموني . . هلتنتظرني السنابل . . . الأطفال . 
الهوايات والأزهار . هناك على صحرة الزمن اللزج 
بدماء الشهداء والضحايا المساكين ( سميح القاسم - 
نتقام الشنفرى ) أن الطريق الحقيقية الى رغيف الخمز 
لاد ان تمر بصحراء موحشة من الثأر والدم « انها 
الحرب ! قد تثقل القلب لكن خلقك عار العرب » 
( “ما دنقل ) . والشأر ليس عطشا للدم ء لكنه 
عطش للحياة 3 عطش للبيت والأطفال غير المشوهين 
بالقائل العنقودية 3 عطش لرغيف الخمز وجرعة 
ألماء 5 وعطش لتوديع الذل عن أمل عدم اتلقاء مرة 
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«و كم تساوي حرية الانسان ؟ » من غير المنطقى 
أن يسأل المرء سؤ الا كهذا . فهذا يفترض سلفا ء ال 
الخرية يمكن أن تتساوى بشىء آخرء أو انها مسألة 
تقبل المساومة . وهو ليس صحيحا « هي أشياء لا 
تشترى » كما يقول أمل دنقل . ولكن . من الممكن 
صياغة السؤال على النحو التالي : اذا سلبت حرية 
الانسان ظليا وعدواناا.» كيف يكون الثأر ؟ كيف 
ستقم الانسان لحريته ؟ وهل يجوز مساومة أعداء 
الحرية على الصلح ؟ ويري الشنفرى ان الانتقام 
المناسب لحرية الفرد يتمثل في قتل مئة من الأعداء . 
قد يكونالثار خبرة اجتماعية . لكنه على مستوى 
الانتقام من اعداء الحرية أعداء الوطن ( أو أعداء 
القبيلة ني المجتمع الجاهلي ) شكل من أشكال الكفاح 
المشروعء وضرورة حتمية فرضتها الخبرة التاريخية في 
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العلاقات بين الشعوب . حيث يمثل الصلح شكلا 
استسلاميا ينزلق بكرامة الانسان الى الدرك الأسفل 
من الحضيض . ومبسند مستقبله » حيث أن عدو 
الحرية يبقى عدو الحرية ٠‏ وتبقى التضحية بالحياة هي 


الحيأة الوحيدة « فالدم الان ‏ صار وساما وشارة ‏ لا 
تصالح »ولو توكتجحولك بتاج الامارة » . تبدا اسطورة 
الشنفرى عندما يأسر بنو سلامان طفلا صغيرا اسمه 
ثابت بن أوس ء فرضص عليه الأعداء حياة العبودية » 
وتحكي الكتب أن الشنفرى . حين جرت في عروقه 
دماء الرجولة . تمرك قليه تجاه احدى بئات الرجل 
الذي كان يعيش في كنقه . ووقع في حيها . وحرك 


الفعى قتقلب العشرض توارع اللمرية + تعب 
الشنفرى ‏ داخله ‏ على الفارق الاجتماعي المصطنع 
نينه ومين غيويته.. اقاعية اليها يشارعهاء ولا كانت 
بزعات الاستداد والتسلط تتملكها . فقد اعتشرت 
تصريحه لها بالحب إهانة . وقيل انها صفعته ماشتعلت 
الاسطورة . ودنت النتيجة مئة قتيل من أهلها . حيى 
أفاق الشنفرى اكتشف حريته . واعتصم بالجبل . 
واقسم على الانتقام : 


« هو الثأر يقسم لن أرجثة 
بم يتموق وما شردوني وما استعبدوني 
ساقئل منهم مئة »6 
ر سمييح القاسم - انتقام الشتعرى ) 

لقد أقسم الشنفرى أن ينتقم من بي سلامان . 
وأن يقتل منهم مئةء. ونفذ الشنفرى قسم الانتقام . 
وأخذ يثأر من أعدائه حتى قتل منهم تسعة وتسعين 
رجلا ء ثم احتال عليه بنو سلامان فأمسكه عداء منيم 
هو أسيد بن جابر وقتله ٠‏ ومر بجثته رجل منهم فرفس 
جمجمته » فدخلت شظية منها برجله فمات واصيح 
القتلى مئة » وبرت الجمجمة بقسم الشنفرى ليتمم 
صفحات أسطورة الثار ء لقد عاش الشنفرى حينا 
بين زملائه الصعاليك . ومنفردا حينا ء ودائيا قي 
الجبال والصحاريء وكان يغزوتارة على قدميه ٠‏ وعل 
فرسه تارة أخرى ء ودائيا ينتقم لحريته ٠‏ وفي ديوان 
و جهات الروح » يوجز لنا سميح القاسم حياة 
,الشنفرى : ١‏ الشتنغفرى ‏ أغنى الشعراء الصعاليك 


وأجمل أغرة العرب قاطبة ء تقاذفه ببو شبابة وبنو 
سلامان بالاستغلال والاستعباد » ععين سماول ممارسة 
حقه الاسساني في الحب » صكت وجهه الفتاة 
السلامية ٠»‏ ولم يطل به الوقت لاكتشاف الضرورة في 
ممارسة العنف ضل مذليه ومستعبديهاء اذا هو شاء 
استرداد ذاته السليبة » أقسم أن يقتلى منهم مئة يما 
استعدوا . وحين بلغ عدد القتل 4 أسروه ومثلوا يه 
حيأ » فارتجز قبل الموت . ولم يتمح لهم سبيل الشماتة 
بن التطوعة + و نه الأسادع بل قمة الالسنامة + 
حين أوصى للضبع وأم عامر» بحتعه . . واكتمل 
انتقام الشمرى حين تعثر أحد مستصديه بحمجمته » 
فسقط وقصي بحهء ليكون الكفارة المئة عما الحق 
باتشيمرى من حيف وعسن© ١‏ 

الشنمرى هو أمبر شعراء الصعاليك . يتقدمهم 
عل تعيدة بالاكية الحرب:» الي بطي لماك 
البادية الأو لى ع وحياة التشرد والعمفوان . ويعشرها 
النبعص سس أفضل تماذج اللشعر الجاهل ع وقد ألف 
الزعمشري كتابا في شرحها بصوان ه "عست العججب 
في شرح لامية العرب » ء. وبي القصيدة تسرر حياة 
الشاعر الصعلوك أنقي تميزت بانشفروسية والسعططونة 
وصداقة الوحوش ء تعبيرا عن اليأس من العدالة في 
المجتمع الانساني . و:علانا للتمرد على التقاليد التي 
تمرق بين الانسان وأحيه ء ويؤمن الشاعر الصعلوك 
أن الكريم يستطيع دائها أن ينأى عن ظلم النشبر . 
ودائيا يوجد في العالم متسع لكل من يكافيح لتحقيق 
أهدامه « وهو يعقل » . ويفضل الصعلوك أن يتحذ 
أهلا وعشيرة من بين الوحوش ( الدئب . والنمر. 
والضبع ) وفي لغة الشنفرى : سِيّد عملس ٠‏ وأرقط 
رهلول . وصرقاء جيأل ) 3 وي القصيدة يسرسم 
الشنفرى شخصيته زاهيا بقدرته على مواجهة تقلمات 
الايام وتحديات الطبيعة . ويصف سرعته قِ 
العزوات . 


« وفي الأرض منأى . للكريم عن الاذنى 

نيفاء كن اف القق. متعوال 
لعمرك . ما بالأرض ضيق على امسرىء 

سسرى راغيا أو راهياء. وهو يعقل 
1 : صسيسد عملس 

وأرقط زهلول. وصرفاء جيال» 


© الشتفري : اسطورة الثأر ولامية العرب 


والحياة التي اختارها ليست سهلة . ابه يتشرد في 
البراري ٠‏ ويأكل التراب حتى لا يطلب احسانا من 
ألحد 


نهدا صور الشغرى جياة الصعاليك » وقد «رقفع قي 
ية لا تدانيها عبقرية صعلوك 
عر » وتخد لائية القرب من لف الرنائ ق الفنية المعبرة 
عن نموذج المعيشة في الصاهلية » ويؤكد الشنفرى 
ار على طيعة انخصلاقيات الصملوك ككائن 

متفرد يتمرد على التقاليد الظالمة » كها يصور أساليب 
الغزو وأبواع الأسلحة التي يستتخدمها الصعلوك . 
وهى الفؤاد المشييع ( أي القلب الماع ) الذي 
يخوض الشدائد وهو راسخ ء وأبيض إصنيت ( أي 
سيف مصقول لامع ) وصفراء عيطل ( أي قوس 
صفراء طويل العنق ومتينة ) » وأسلحة الصعلوك , 
تعنيه حين تضيق على الشدائد والاهوال سبل احياة 8 
وثلاثة أصحاب : فؤاد مشيسع هٍ 
وأبيض إصليت ٠‏ وصفراء عيسطل؛ 

د هوف من الملس المتون . يزيتها . 
رصائع ققد نيطت اليهاء. ومحمل 

إدا زل عنها السهم . . حتت كأبا : 
مررّاة. ثكلى. قترن وتعول 

يتميز شعر الشنمرى بصياعته التي تكشف عن 
التوغل في أسرار اللغة » وعلاقات الكت وقدرتبا 
على تشكيل العضاء التنفسي المنأسب . ه كاست حياة 
البداوة الأولى أشبه بعالم أسطوري » وكان انلشتفرى 
واحدا من أبطال هذا العالم . . ولذلك ء مان واقعية 
الوصف لمظاهر هذا العالمى » قد شعفتها أجصواء 
الأسطورة التي نسسجها الشعر الملتهب بأهوال الاقبالة 
شبه الصوهية . على عناصر هذا الموع من الوجود 
لضريب . فإن حماسة الشتقرى للصصسراء 
والوحوش . وتطلعه الى الخرية والوحدة ء ومغامراته 
في سبيل اكفاء نفسه وأصحأانه ٠.‏ كل ذلك صنع طبقة 
من الفكر والذوق والرقي المعنوي فوق خشونة المظر 
المبتذل للسرقة والغزو ء ومعاناة الصعلكة بتفاصيلها 
القي قد تصسدم الوجدات ا متخصر ( موسوعة الشعسر 
العربي ) ٠‏ لقد كانت الصياغة الشعرية لاسلوب حياة 
الصعلوك من العبقرية بحيث ساهمت في تحويل ما 
يمكن أن يسمى مباذل الصعلكة الى قي مخاصة . بح 


تصوير هذه الحيأة بعيقر 
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الغازالتازبيه 
مه هه ده 


من المألوف أن يختلف المؤ رخون في رؤ يتهم 
للأحداث الكبرىء ومن البدهى أن الجدل 
فيها بيغهم يتسم بالمزيد مص الحرارة والحدة إذا ما كانت 
القضية - موضوع البحث - أقرب إلى عصرهم من 
سواها . وقد تكون قدرة المؤ رخين على التجرد أوفر 
إذا كانت القضية بعيدة عن عصرهم . 
بيد أن الادعاء بإبادة ستة ملايين يبودي في أفران 
الغاز النازية إبان الحرس العالمية الثانية خرف ذلك 
المبدأ الراسخ . وتخرج على كل ما هو سائد ومستقر 
من -حقائق التاريخ ٠‏ واللوبي الصهيوني الذي يتاجر 
بقصة أفران الغاز يفرض إرهابا فكريا خطيرا على 
كل من تسول له أمانته العلمية فح ملف الأفران 
المزعومة ., ووضعه تحت مجهر البحث العلمى 
المحايد أقول «المحايد» لأنالرايخ الثالث اندثر ولم يعد 
ثمة من بمالئه رغبا أو رهبا ء فإذا ما تخلص المؤرخ في 
هذه القضية من الارهاب الصهيوني . لا ريب أنه 
سيكون متحررا من كل الضواغط الخارجية . مما يعني 
أنه سيصدر حكم صضميسره هو لاحكم الأخرين 
لمان 


له 


م إطعس 8 زر 
صقنيو نية 14 


بقلم : متذر الأسعد 


لقد استغل الصهاينة ( الأفران ) في إقامة كيانهم 
على أرض فلسطين . وما زالوا يستثمروتها بمكر شئهد 
في خدمة مصالحهم العدوانية » وكل من ينتقد الكياد 
الصهيوني يسلطون على رقبته سيف الاتهام الشهير 
( اللاسامية ) . 


بداية اليقظة : 

كان في مقدمة المؤ رخين الذين تصدوا للارهاب 
الفكري الصهيوني مؤرخ فرنسي ء أسمه ( روبير 
فوريسون ) نجح اللوبي الصهيونيٍ في فصله من عمله 
مهبيئة التدريس في جامعة ليون . 

إن مما يثير الريبة في قصة الابادة النازية المزعومة 
لليهود تناقضص الروايات الصهيونية حول عدد 
الضحايا . فلقد زعمت الصههيونية العالمية بدءا أن 
١‏ مليونا من اليهود الآوروبيين قضوا نحبهم على يد 
اليش النازي في معسكرات الاعتقالرء ولما اكتشفت 
أن أكبر التقديرات لعدد اليهود ني أوربا عام ١9174‏ 
( قبل الاجتياح النازي لأوروبا ) لا يتعدى ثمانية 


ملايين ونصف المليون بودي أحذت تقلص من 
مجموع عدد الضحايا إلى ستة ملايين . 

إضافة إلى هذه النقطة العظيمة الأهمية ما جعل 
( فوريسون ) نفسه مضطرا إلى ممارسة الشك المنبجي 
إزاء أسطورة ( الأفران ) . بعد أن كان مقتنعا بها » 
حينها تيين له أن مئات الألوف من اليهود قد وجدوا في 
معسكرات الاعتقال النازية وهم على قيد الحياة ٠‏ 
وذلك عقب انتصار جيوش الحلفاء . وكان 
( فوريسون ) على يقين تام بوجود غرف الغاز . إِلهم 
أن اطلع ‏ في عام بي مجلة ( داى تساين ) - على 
رسالة بعث بها مدير معهد التاريخ المعاصر في 
ميونخ » الدكتور مارتى بروزات أحد المناهضين 
المعروفيس للنازية ‏ وقد نفى في رسالته أن يكون قد 
أعدم أحد بالغاز في الرايح كله . 


ولم يقف فوريسود عند هذا الحد . بل قرأ كل ما 
استطاع الحصول عليه عن الحرب العالمية الشانية . 
ا عشرات المجلدات الضخمة 00» الي تضمنتك 
محصاكمات نورمبرغ الشهيرة التي عقدها الحلفاء 
المتتصرون لمجرمي الحرب النازيين » ودون أي جموين 
من شان جرائع البازيون يتسساءل المؤدرخ: الفرنسي 
بحق : ( أفلا تستحق جرائم الخحلفاء في ١-حرب‏ أية 
محاكمات ؟ ونحصس نحدد فنقول : هيروشيها على 
الأقل !! ) . ولقد أثارت محاكمات نورمبرم حفيطة 
فوريسون . لا لكوما تمارس العدالة بعبيى والحدة 
فحسب ء بل لأن بنية المحكمة كانت من أعجب ما 
عرفه التاريخ الحديث من محاكم . فالمادتان ١4‏ و١؟‏ 
من قانون تكوين المحكمة تتيحان للقضاة حق 
الادائة ٠‏ دوت الاستناد إلى أدلة قطعية 3 والاكتقاء 
بطريقة ( يقال .. يحكى .. إلخ ) . وقد لاحظ 
فوريسون أنه خلال ©" عاما لم يعاقب أحد أمام تلك 
المحاكم لادلائه بشهادة كاذبة . مبع أن مجلدات 
المحاكمات تضمنت روايات متناقضة تماما ٠‏ بالذات 
حول غرف الغاز ! 

بل إن المحاكمات التي عقدت في فراتكفورت 
بالمانيا وفي شتروتبوف بفرنسا ( 19458 - 1458)لم 


تكلف نفسها عناء البحث عن أدوات الجريمة ٠.‏ أي 
غرف الغاز ‏ 

وتابع الرجل مسيرته دون وجل . فاتجه نحو مواقع 
أفران الفاز ‏ بحسب الأسطورة ‏ في اوشفتس 
وميدانيك وشتروتهوف . وفتش - عبشا عن أي 
معتقل من نزلاء هذه المعتقلات . ويقول إنه شاهد هو 
شخصيا غرفة غاز واحدة . ومما أدهشه أن سلطات 
متحف داخاو ‏ متحف أقيم خصيصا لتسجيل جرائم 
النازية ‏ تحتفظ بصورة لغرفة 4 يكتمل بناؤ ها . ومع 
ذلك تزعم تلك السلطات أن الصورة لغرفة غاز غير 
كاملة ! 

أما اعترافات المتهمين أمام المحاكم المدكورة فإن 
صحتها موضع شك كيير . فالاعترافات قد احتونته 
عل معلومات غير معقولة كنا جل لمجال 
صدورها تحت ضغوط نفسية وجسدية أمرا عين 
مسشيعد . وعل سبيل المثال فقد عقد فوريسون مقارن| 

سين اعترافات الحشنرال النازي ( رودلف 0 

للمحكمة ٠‏ وبين ملفات متحف اوشيفتس ببولددة 
الخاصة بقضية أفران العاز . اتضح له أن قبول تلك 
المتناقصات يفترض حشد 7585 إنسانا ‏ وقوفا على 
أرجلهم ‏ في مساحة لا تزيد على © م * 6 م ! 

وتتحدث الاعترافات عن تنفيذ الابادة الجماعية في 
أفران الغاز . كأنها نزهة . وإلا فهل يصدق عاقل أن 
الحنود ‏ حسسبيا ورد فق اعترافات هيس - كانوا 
يدخلون إلى الغرف لتنفيد الاعدام الجدماعي وهم 
يتعاطون التبغ ؟ 

إن أقل حيطة حتمية يتوجب اتخاذها لحماية 
المنفذين من الموت . هي أن يضعوا كمامات محكمة 
للغاية على أنوة ٠‏ لكأن يدخنوا !!! فجو الغرف 
مشبع بحامض السيانيد الرهيب- ومووسيلة الاعدام 
المفترضة ‏ الذي لا يزول أثره الفتاك قبل أقل من ٠١‏ 
ساعة . 


ويتساءل فوريسون بمرارة : هل من الأمانة أن 


تعرض علينا أجهزة تعقيم الثياب بالغاز. على أنها 


أفران غازية مهمتها حرق البشر الأحياء جماعيا ؟ 


71-1 77 ج0107 | |[ ز[ز[ 1 1[ آذآ ذخ ااا اا 
١‏ بلغت مجملدات محاكمات نورمبرم الكبرى 437 بلدا بالاضافة الى 18 مجلدا للمحاكمات الأمريكية ارح ممندا 
أعدتها جامعة امستردام » ناهيك عن عشرات المجلدات السوفياتية . 


يذدا 


العري ‏ العدد 70784 قبراير /لم4 ١‏ 


ونقدم مؤرحا ‏ لتصيد حرافة أقران الغار الناربنه ‏ 
عرصا دفقا لعرف الاعندام بالعار التى أنشأها 
الأمريكيوب في بلادهم ((1998-145) . والى 
تيح سقعيد حكم الاعسدام بش*شخصين عال الأكتر 3 
ونسرد المعفيدات والضوابط السديده الى وصعها 
الام يكاد ٠‏ خرص على أرء اح الممعدس 


وق ضوء ذلك لو افترضب ان الالمان كابوا قد 
صمموا فعلا - عل إعدام ملايى الستسر بالعار 3 
لبوحب عليهم تأسيس بطام عام لم نمم اى دليل على 
وحصودهة . صم تصسمات خاصضصه وتعلمات 
دفيقه ٠‏ وحجيود مهندسيرن واطاء وكمناسي كان 
صهات المتال نامس اماه أيهم 3 اص فبك اموال 
طائله كان مجهودهم اخرقي نصف إلها . وتوحب 
عليهم د انصا - اعجار موافع مسلا ثمه لمعسكرات 
الاعمال ٠‏ وعدم السماح للعمال الدبيس الاخلاط 
مع المعتقلى 3 وعدم مسح السود العدملن ف تلك 
الموافع ىل إخاراتت ٠‏ وعدم أإعطاء الممملى الدنى 
تسهى مذه اعتقاهم فرصة للعودة لى بلداهم ‏ عفد 
اماط السام عير هذه اعتسقة - بعد سسوات طويله م 
تكتم المؤ رحس العرسين عللها ‏ لونسن ذدى يوبع . 
مدر معهد بار مح الخربت العالميهة النانيه بامسسردأم 


تقد كان الالمن يجبرون كل بريل مصدر على لد 
يعمل . لاسيم كانوا ىق خاحجهة إلى كسب كل حهد 
يساعدهم على إحرار النصر في لجرب . فهل تعمل 
أن يقتلوا ملانن الانندى العامله . سعغطلونت 
الماطرات والعربات عن اداء الاعمال العسكريه . 
من أحل تسيير قوافل الدمح المرعومه تلك © 


وتضطاد فوريسون دليلا آخر على كدب أخرافه 
الأفسرانت . من خلال كتسات دم النساط صوره 
( العوتوعرافية ) من الخو إد يكتسف أنه حبى عام 
14 ا حي ارتمعت كتافة اليهود المحرسين في 
معسكرات الاعتقال ‏ لم يظهر أي أثر للدحان فقوف 
مواقع المعسكرات . بي الوقت الدي يمترض فه ان 
تستمر مداحن المحارق ف قدف دحجان وهب مطورس 
على بعد نصعة كيلومرات . وعللى مدي أرسع 
وعتبرين ساعه ' 


حيرم 


وهالك قرائى احرى ء مببا أن سلطا الاحتلا 
الندرى في ستمال فرنسا فرضت على النهود ( من /١‏ 
541١ 4‏ إلى وو؟45١)‏ حمل علامه مميرة . 
وحددت لهم ساعات معسة سمج هم فيها بالنحول ٠‏ 
ودلاكت ص أن اللاشياطات الامسه 2» وسار مح غ5/ 
١547 /107‏ وحهة صلر تجديرا علسا الى النهود نصرو ره 
معادرة الاناة الى مد عسفر . أو لى اي يلد اجر لاسا 


سودق 3 واي قفأية سعلى ماعيم 
ل لحساء نهم ئّ كافه ! سحاء سرايح اتنايت ٠‏ بعد أل 


دط فهو 

عي هيد 
- 1 و 1 
نصع لحخرنب ورأرها. ولم تكويو فد عادر و١‏ لمللاد 


حبى دنا ساريح ء وهادا دسل واصح حنى كذدنبت 
سعلر.ه لاادة . فصلا عى ‏ نه تو كد شاع هك 
يحطط ركه الصهوسه الى كنب سعى لآأهرام 
اا اديرد مع له الا ليا رفن 
السومى نسو 3اء وذلك حاتت ا من المو أصره 
الشارنة بصهنوسة . مسحدنت عنهة ق موضعه 


سصضح ننا من محمي ما سلف انلاقرت نعار الارنه 
اكدويه . صضيعها الذء الر الصهيوسة . لستحفى مارعبهاأ 


العدواشية . صد امنا العا نه 


كها ستعى لب ال سوه بات الروس عهدموا فى الخربت 
العالمية اعاسه 78 مللةت ضحي . بالاضافه لى ٠١‏ 
ملاين من الولتديسن ه للوعسسالاف وبفنة ا لسعوت 
انبى اكنوت شرا اخخربت العالمة الناسه فالهيود 


د أمب - ليسه! الصححنا الوحصيدس لجرت 05 قالا” هم 
لسسوا باملاين كما ير كوسوكت ٠‏ ونبو سنمنأ ا 9ت 
نصحة دعواهم حول فرن العار ‏ فان الضهونيه عد 
شاركت هبلر في جر عنة من خالال تخ بضه صدهم ء 


ومفيل. خلال التجائفب نى الطرفان. يواكد مؤ لبف 
كنات ( تريلكا ) انه لو شاء الصهانة إتماد اليهود من 
بين يران اللاريهة لفعلوا . روب بلاوق (روحجهة 
اكاحجام عمر ام لاو ) سمعل صد السرعات 
الاسطورية الى جمعها أنبرياء الضهايية فى الى1 للكيان 
الضصهيون عمب حرب ١951‏ مع العرب . بيمما لرم 
هؤلاء صمتا مطيما إنان الاصطهاد السارى ‏ 8 


سَقَف التجّديّد 


سجتين التطلتورٌ والتطوبيتر 


رسيم يتمرت ( العسربي » في العدد 7# د أب 
29 أغسطس 85 قضية هامةللاستاذ شوقى 
بعدادى . بعنوان « سقف لتحديد اء يرى هيه أن 
الحياة تتطور باستمرار ء والتحديد حاصل دون 
المقطاع . لكنه يتسساءل : ما الأشساء التى تطورت 
فعلا . ونشأت معها حالة حديدة حقا ؟ ومادا طرأ 
على لكائن البشري ص تطور حميقى . من حيث 
احتياجاته اليولوجية . وغرائزة الأصلية ١‏ منذ ثلاثة 
الاف عام مثلا ؟ وهو يرى أنه لم يطهر تطور فعسال 
منموس عنى نطام الطبيعة ي تعاقب الفصول والمد 
و'الحزر والعواصف والمرودة والسخوية ء. لدذلك لا بد 
مس الاعتراف ‏ حسب رأيه ‏ بأنما لسنا واثقين من 
حدوث هدا التطور على المدى القريب . وأن ذلك لن 
يحدث قبل مرور الاف الستين . بل ملايينها . 


ومن المصادهة الموفقة التى ستكفينا مؤ ونة البحث 
من أهكار مضادة أن « العربي » نشرت في العدد نفسه 
مقالا علميا هاما للأستاذ عبد الرحمن حريتاني . وهو 
حول « نباتات الأنابيب » والثورة الزراعية القائمة » 
والقادمة قرييا » وبمخاصة قضية صهر الخقلايا , 
وتقديم أنواع جديدة من النبات . والحديث عن 
« هاصوليا الشمس ؛ المستنبتة من يدور جديدة ء تم 
تطويرها بعرل اخحينات المصنعة للبروتين في خخلايا 


00111110 


الفاصوليا . ثم زرعت تدث الحينات ي خلايا نبات 
« عباد الشمس © . 

ويؤ كد دلك المقال أنه حلال عشر سئوات من الانأ 
سيكون في فرنسا أكثر من مديون عرسة نحيل . وذلك 
بطريقة تكائثر بل تكثير « ساتات الأنأبيب » . بعد 
أطفال الأنابيب ! 

هذا التطوير لا التطور الذي بمارسه الانسان على 
قوانين الاننات . والشيفرة الورائية . لن يتركه 
الانسان يستغرق الاف أو ملايين السنين . 

أما عل صعيد الطبيعة فإن التلوث قد أصاب 
الغلاف الحوي لكرتنا الأرضية . وأحدث فيه تغيرا 
هاما في نسب الغازات المكونة له » وخلق غازات 
جديدة . كل ذلك في غضون عقود معدودة من 
السنين . لم تبلغ الآلاف ولا الملايين ء» وف الماضي 
القريب بدأ الايقاع المنتطم للفصول يتغير . فأبحاث 
الفضاء بارتياده بالمركات التي تحملها صوارييخ إلى 
خارج نطاق غلافنا اموي . واستخدام طضائرات 
أسرع من الصوت . يؤدي إلى إحداث ثقوب في 
طبقة « الأوزون » التي تشبه نطارة شمسية ء تلبسها 
كرتنا الارضية ٠‏ لتقيها شر الأشعة الكونية » بما فيها 
أشعة الشمس . إلا أن هذا الاضطر اب لذي يحدث 
في طبقة « الازون » يصيب تلك النظارة بثقوب تسمح 


قم 


العري . العدد 6 . صراير لالم 4 ١‏ 


ممرور كبر من الاسعة الكوسة الضارة . نسب حخطيرة 
مما يؤدى إلى الاضابهة بأمراض سرطانية فى ادم 
والجلد . 1 يعهذها الانسات مد سمود فقيله من 
النسين فمط . ولس ميد الاقب إه ماين السان 

وتو كد العلياء اي درحة خرارة الأرض ستريصة 
ارمع اه حمين درحجات قل يانه هذا المرنت . فدات 
رياده نسيهة عار تاي اكلسند الكريو نت ل طبه العللافا 
الجوى . ودذللك سيحة تسلديت الصتساعي الى مما 
سيسيسيه دو سال العام شسرة من تي المناصوقر 


المطسه 5 ورياده إرتعاء منسةى الىمء في أنسشطات 3 
0-7 


5-3 ىك ا اماد 
واخلال أنوارت ) الما 002 9-5 لسطوح اميه 
والسواطىء ق كير من اللاائ ألساحسة . ورداد 
دوت السصساتنات لمعد بداكرسا أفى مدر بناج 


الدول سقمر ومسائل الأسالام أنجلضة ليون بعه 
الانمااح المنطم للمصون ( جع مله اندو جه دن سداد 
نولو 985١ه‏ . ) فد بحب هام لليسيدسشس سعد 
سعنات 


ومساطى القعطاى المحمدهة ل سراكلي العلياء 2-72 
ادق السطوةر إلا لاف او مسالا بسكن 1 >5 سل 
سحصعوها للتطوير العلمى اند تحصر اسن 6 


ل رء فهم يعكرون الاب نامسخدام الطاقفة الدرنه 


لندويت تلوح المطين . وتخوينهب إى افاليم دافثه 
للسكن والااستتمار ٠‏ وكدلك الامر فى استتحخدام 
الطاقة الدريه للقصك على اعنأصضيير السقوب . 
واهريكن والاستاد سوفى تقول إل الانسان عاخر 
عن التحكم بالعواضف . لكنة لن تعجر طلما نقي 
مسحرا العلم لأعراص الممعة النشريه 


وهياك من تفكر الاد في تعديل درحه تأثر ابعللاف 
الحوى العاري . بحيت يؤدى دلك إلى تعيير في درحه 
تأتيره على أشعه السمس المحترقه له. أو على 
الاشعاع الارضي المحه إلى المضاء الخارحي . ومن 
تم اللأتير على الحرارة المكتسسه . والدورة اهوائية » 
وتعد تجار المساء من أهم العساصر التى عتص 
الاشعاع . لدلك وإد أي تعديل لكمسه في اهواء 


9 


يؤدى لف نتاتح بألعه الا خمية. بالسسة للاحوال 
اساحية 


دهاث كه 0[ 0 والطموحات الجى تمسعيى » 
لامينان من خلاها إلى يطوير قواان الصنعة . ملده . 


وساتا 3 ل يوأت 7 وايست ! 


( لمراها سس تيف صيل 


نتداصو لبوسفب عد المحد فالد اذا العا_ر فا 


ةج العالافيف الحجواى 


امسر 
5 


مأ الا بسنت شالك لصفب ذف اتبتيد ند الممطوره ‏ م 
شعه ( نولو حا ) .ا وم سعد عجر ياة د أوا ده فعه 
الاصله 3 الشتكت كس ىَ 5 انان حمر ضصتنهة 
الاق بي خدده الامساد موقي شاه الاعا عامامه 
متلك هده لدلحداهء ألخدمية © بر سجتهرسي الحجيارة لكشل 
تمتلجها شام . ل فانه م نظو مسة 4 وه بطو 
الطنعة؛ و المدة . اوانات . أو الحجيوات 


وإذا شن الامناك تعد دنى دغر إى البو اصع ىق 
صرق الوانث لخجاديد . ه لمتوفعت عست سقفت 
امتسسييو قد .ا شاب هذه ألدسفوهة قن سنب يو ةا بحم اا 
ووقوف معدا كه منى تلك السصوف ف مسادن 
اللطور ٠.‏ واسطوسر 3 والتوحا نسب ٠‏ كٌ خالات 
الانسشات ١‏ والماده ة واسات ٠.‏ والحيوات 3 والادات 
والسون 


المادمه ‏ حلاملا - مريي دلت ع سه إنسنات لعصسر 


أت أكاسب السناكت الشروبت العادمه 2 سل العمود 


الراه. . وكدلك قوية المجلقة . من رسم وبحت 
وموسيق . إضافهة إنى اخالاقه وسلوكه . وقيمة ممار يه 
لدوافعة العصويهة وطتعيها. واحياحانه 
( اليولرحية ) . ومن هذه الراوية بمهم صرحه 
٠‏ الدوسى هكسى » ق روايه المده ١‏ عالم حديد 


-_ 


سحخاح 0اى لابه تذرلك ان الااسان سيصيل إفى مره 
مدهله من الطوير العلمي الدي قد يجلحل مه 
الأحلاقيه العامة . إب قصة الانسان هى فصة احصراق 
السقوف . اما الطمرات او الصرعات الأدبية والصسية 
الى تحدت علبها الاساد شوقى وكانت عتانه محاوللات 
نديد عر اصينه . فإعبا لى تكن وليده عر متقدم 


علميا إلى الدرحه المدهلة لبى براها- بل سبع عمها - 
في عالما المعاصر في التماسيات . ف لعه سريسات 
والملاتسات بل حتى الحخمسيات ليست نشىء دي بال 
فى سله التطور والتطوير المدهل 


لقد تحدت ارسطو مد القرن الرابع قبل ايلاد عن 
المشوء الارتقائثى للا حياس الأدبيه ئً كتاناء الخالد 
(س الشعر ). ودبت مطولا عن الملدمة . بم 


مانت الملحمه وعلية قلا مابع من ننسو قول . 


دسة مصديدة . ىن لسن صاعات أو 
٠.‏ وما سطدر تششدل 


11 
وأحساس 


1 
طف انال فلناسىء يبطور 


نشول الاستاد شوقى إل الانسان شرع مابعود 
فى أذوانه المسه الأو لى ٠.‏ وطرائق لاسر تعس ره اه لى معد 


ل معن الدلة لللطنفيللة 


© سمب التمنديد بين الطور والنطوير 


الضرعات والطمرات ‏ دون أن نعف مم عد طاقاب 
الأولى 

ترى هل سصور أل الممذدع المادم سيطل اسير 
أدواتة التعبيريه في 'لمنات القادمه من المي © لقد بدا 

عصر الرسم بالمرضاه يسهي . ليمسح المحال أمام 

الرسم باشعه اللمرر. والعمل ( الالتكروي ). 
وكدلك تعلم اللعات ٠‏ وفن الت حمةه . وعمط المراءه 
من كاب مطبوح . فمراءة الكنابت أضحب تشكل 
عيئا ى عمليه حمطه . والرحوع إليه . لد! سحأ 
محله الكثات السو وائري . ٠‏ إد بطوير الماده 
والتات واتكنوات والاصان سم تاسوع با تصور ام 86 
سوهم . اما بحن فرعا بطل الافب او ملاتين السذان 
حب سعوف التخديد فى كل شىء إذا نمسا على هامتى 
أحصادرهة . نحي رواوسيا حت لسشوفت 


عرنضةك بادتنا لاا احم ينا ل ع ع ا يسنن ما 


أشهر مكتبات العالم الحديث 


أنشنت عام 14374 . ويبلغ عدد محلداتها ١4‏ ملمون محلد . ويليها بي عدد الكتب مكتبة 
الكوتنحرس اد حوي على 4 ملاين كتاب ودد انشتت عام ٠٠14م‏ 
أما مكتبة بار يس الأهلية الى انشسنت في القرد السادس عشر فتعد تالث مكتبة في العالم 


مس حمست ععدد الكتب اد تحتوي على ملاييى من الكتب المحطوطة والمطبوعة 


٠‏ بيتها تعحد أن 


مكتة بيودورك العامة تحصموي ٠‏ ملاين كتاتب 


وبعد مكتة أبرورو بايطانا الى أنسنت عام 8م . والتى محوي على ٠٠0١‏ ألف 


كتاب مطو ع و8١‏ ألف محطوط . و١٠٠٠‏ كتاب نادر . تم مكتبة الأرهر 
التي كانت محتوي على 4 الاف محلد . 


أنتنت عام /1/91ام . 


الشريف التى 
ثم أصبحت الان تحتوي على 


٠‏ ألم محلد . مها 7٠6‏ ألف محعطوط بي الحديث والتمسير والعقه وعلوم الدين ٠‏ فاعها تأتي 
في مرحلة تالية لتلك المكتبات الكبرى من حيث عدد الكتب 


6 5 8 5 66 056 ع 6 6 16 6 6 6 6 6 5 60 5 6 6012 2 2 ن م حا كك نم 


١ 


لد سمعب جد حا . صراحا من عأ . سه 
أ سن جيه نت يكات عله إلى ! ون ى م ومعوة 
أرضاأ. .سوه بعتب لتديخح . قاس عب مقطيف 
الثلب . والسب نضاى فى الاقدهة لمطله على 
الحديية الخلضصه . فا شه واحنا! قل مم الخديسة 
الملحصور بين ( ساحن ) من تان للاسانا) 
الكسهة الا راق داب ال هور الى كه الصعداه . كان 
تريدى ( ستخمة ) المضحة الشهنيا .© نه مطل وحا 
على طظيره قوق نساط ( الخل ) الا خض اء. سطع 
الممر بالعرض . وكات تصا نب مو خر راسة ق الحاقة 
الاسمسة لخوضض اللانانا» تعتيفت> يتوفهنا ات 
ارى الدم سرف تعرارة . وبلطح الحافه اللاسمسة ٠‏ 
أو سدقق قل تركه صضعيرة محا راسة لقد وصلب 
لاهما الله بعد ان جريب خلال الردهية . وقمربت 
الدرح ثلانا بلاقا. وكدت ابغير . كان على ابت 
أسرع . وكان على ان ادور ول المبى لاصل إلى 


لجلاسة خلسية حب خلة . وقنت صيكد انيه 
مجع هه . نه لولد لذى بن لحدسا 

تعلمب ٠‏ ناا ق سكبى لمطل على اخدنية اخلسهة 
سنت قا فق دن للا دون أت !ا شم . تعلست سم 
هد ا سنهم ححا د سماح عنابهم لدذى تطليوةنه عندما 
مسسأنة نت م ادن نالا فأنه بات لي هذه لجخديسيةه 
لممسسة . وعافتب كنبب مب التصامسن باعاسهم 
الجاه به . ذات المسطع لسمة . المكا ره . جاده 
السرهة . والمكسين باعاسهم لعاطسة اخافقة لى 
بدبحها السحن . وكابب دصحكى عاني المهووسنى 
الصمهة . داب الابماع السرنع. الراقص الى 
تصاحي د عادهة د فرقعات اصاسع . أو سعهاً 
صعقير . او طمطفات الهم لكنى لم أنحح ابدافى رد 
عناء هذا السات إلى جالة ما. فقمد كأن منهم 
الكلمات إلى حد مرعح . وسرعان ما يقطع عناءه 
ويمطلى فى الصراح 


العربي ‏ العدد 7*8 فبراير ١9417‏ 


ا ِ بلوعسيس تا اء. ابلك سيد --20 لاحمى راسية 2 الارنطام 
عصات سريعه عساء . لكى أفلت مببا . ولما حاولت 
سحية من دنه إلى وسط المسر للكون راسة عيلل 
١‏ الحيل ) اللى . احد يشب اطافرة ق بدت ٠.‏ 
وحخاو.ك عصي كجوان مسعور . وماكدت أبحح ئًَ 
سحية حي دفعة عبى يعبط ل أسيطع إحماءة . لكبى 
1« النك أن دامى سعور شديد سانب الصييمهة . 
وبالالم المعسى 

لمدذ حاتت لى فرضة المع لخطة ل عمه وهو 
ينسح مطلعما ذلك الصا الممراج. شراتب لسانه 
> اله 3 ١‏ # 
المسد . الملتضصى بعماح عمه ٠‏ الدى كان في حاحه إلى 
لمسنه صضعيرة . صعييرهة لا محف . من طرف مقص ‏ 


حجر احى ضعي . مد الضعر . لسم إنقاد كل سىء 


بارة 
اي كد 

عرفة استقيال الواردن حدنا إلى المصحهة بحوار 
اليوانة . هى مكان تواحدى اسناء المناونه . وي هدا 
اليوم نذأت مناوتى ظهرا وسستمر حى مسصف 
الليل لقد اوسك ان يمر المهار ول ياب احد 

لكبى الآن اسمسع ضحسة صعيييرة مصلة من 
الداجل . وأرى رميق ماوت عابر النساء ‏ ومعه 
مرصة . وعاملة . وواحده مى المريصات حمل لعافه 
ق يدها . وف اللد الأخرى باقة من رهوره الوبيكا » 
السمسحة المتواضعة . أرحح أنها قطضيها من احواص 
رهور الحديقه التى في الطريق الكائن امام مبى 
الادارة وسادربي رزميل تعمرة عين . وترفع صونه 
وهويمول لي متسر إلى المريضه إساللى سحل 
صيعة على حتى يأق موعد ريارعها . فخطيها سباق 
اليوم 5 وهي تحب أل تلماه ها كما عيدت 

لا أحد لذي مابعا رعم اسعران فى بادىء الامر 
مس هده الريارة التي توشاك ان تكول ليليه ! تم تصري 
رميق بالاتجليرية ‏ #مسا- بأنه يقغل ذلك اأسيحانه 
لالجاحها . حتى يجهيض داجلها يونه أعبيار طهسرب 
بوادرها . فهي بريلة المصحة مد نوات عسر . مند 
مات حطينها 

وتركوا ه ليل » على مقعد امام عرفة الاسسصال ىق 
مواحهه الوانة تنتطر واحتص الافق بالعروب وهى 


5 


مسبكسهة بوداعه ف مكاسا . لكن لم يات احد . 
وسلل الطلام وهي سابع صلاد البحوم ا مرتعشه لق 
السساء . واستعر الليل . فراحت محدى في صلمه 
المدحل ٠.‏ نم سمعنها ت#بمس فى الطلمه . وتصحك 
بسر فاه صعيره حجحل . تم الب يبحوى ٠.‏ 
ووضع اللقافة وناقة الرهور أمامى على المكتب ء. 
وطلب بلح ف الرجاء . سمانا رق ذاهة . ولطف فاه 
كانت رائعة احمال مند عسر سنوات خلياء تلح 
على ان احد مي الاتتساء الى احصرها ها حطيي . 
بريعاله مى اللرتعمالات التلات اللبى اراحت عمبا 
اللعاقه . اوزهرة من بافه الرهور الى أهداها ها 
حطيها . فصر ال تهدبى رهرتس ! وقدمت لى 
زهريين . مفاحدتهم] وجعلت انبحتب ما عن كاس 
اضعهيا فه حتى لا ندبلا سريعا 

وف هده الاثناء جاء مى أعاد ٠‏ للى » إلى مكاءبا ق 
داخل المصحة دون ان أسمع ها اسراصا على دلك 


حرس 


جل إل انها ضيعيين معطة أندا كفرة قت عند 
الاب . لا نابي بج ركه غير ( تعطم سالام ) لكل من 
تراه يدحل أو ترح 3 ولا بهول اكتر من » كيت حال 
السسد ؟ » . وهى نمسها التى اساهدها في إحدى 
مناوناتي الليلية مييصية رعم خلول الليل تحب سحره 
الكاهور الواقعة ذداجل السور . بابي دحول ( العسر ) 
للنوم . وتصر على القاء كها هى . لتحرس الصعار 
الاتمى على الشحره ؟' 

شعمي منطر العصافر المائمه على فروج سحره 
الكاهور بالاسى والهشاتة . إذلم تجد- بعد 
المدانح التى تعرصت ها أسحار الجروارس والفيكس 
والتوسسانا الصلليه - عبر شحره كافور له 
الاعضاد لشراحم عليها وسب البل عوفها لحم لا 
ممر من وحول صاحسا للموم ٠‏ ولا ثامن من بعص 
الاكراه مع حصة مهدئه إذا اسانها اضاح من حراء 
مسسححسهاأ بعدذا عن التحره 

با للشحرة ' تلك الشحرة التى امصى مساوبي 
ساهرا بعرنيها . اتأمل أعضاما المائلة لوم العصافمر 
فوقها . إن عمى فاحعة تمطيع الاشحار بدكري 
بحام الايواء المردحمة عن اميارت ميارهم من البسر . 


اسرد ما" دان اتمعن ف مطرها الكقاسس للقلب . 
2 غاالتك أن أمسفى على تعد صيوء تعسعس تن 
الأععيات ب <أعيدات الللاق رافنات تندقيه حيد 
لا أراها. «اساهد اللتساققط السكون الألكخم 
للعصات- الماحوده بغته اثناء 0 ٠‏ وما أن اهاي فاي 
من مكان وف بي ببى أن أرعم عى ى هذ لاء ا 
لانعادهم بم 0ك اق الثائيب 5 


ام اي 


5 
الثلاته رحال نشو أريب وقامالك متلايية 
. وسأهول للقمز الى الداحل 3 
لمسهة مالم سساقط بي[ ايساديم ئَّ الشارت 37 

35 3 3-3 
العصيافر ى الحمدوال 9 أماحديم 
3 وأحمل و 2 د ٠‏ وتحعمد ّ خاصرى - 
للحطة ‏ صورتبا غارقة ف الوم . 


ل الاعل 


مادا لى دلغت نظري دلك مى قل ؟ منذ عدة أيام 
وأنا اشاهدهم يقعلون نفسن الشى 
د ندامياه عنايرهم حاملين أوانى صغيرة قد ملت 
بالماء ٠‏ مثل الاكوات والأطياق وعلب ( الريادق ) أو 
الخليب وأكواز سمك السالمول ‏ احيانا صدئة - 
ويسيرون مثل سرب من الشمل . ويتجهون صوب 
السركن القصى عند غرفة عزل المتهيجين التي لم 


تستعخدم مسد شهور قصيرة 3 لا بد أن هناك شيئا ما . 


2 
بعرسني مراق 


مي لا 
يسسكيسية ل عواىل سمو ار 


٠‏ لهم حون بسخمم هم 


ىه أ 
سحت لسفساة 


ىن لص حول من 


تجهب أن أناديهيم وأسأهم عنه . وما أن أنادييم حتى 


© لمسات صغيرة 


تصلوا ني 351111 متهاج والماء بتاتر ف 


اصعب رذ الي 


أوانيهم 
6 بين أنادعهم ٠‏ فهم يضطر يون مى 
حولى مئل اطمال . بجاءةا ينتون كبيرا عن سر 
ولحدوة صيديقةه أثناء ا ٠.‏ ثم بخبر وني أن لديهيم 
أشياء جميلة . . جميلة حدا. ويمولون لي تريد أن 
نشرب كل ندم . هيا معنا . مأدهب وسط كوكتهم 
السصاء المصطلحه إلى حيت كانوا يذهول 


ويعوددبى ال دعل النحيل المستنوحش والديس 
هالعا والساتات الشيطانيه 5055 بغرء قه العيز 9 
المهجوره . ويتقدمون على ٠.‏ ويزيحون عطاء الأوراق 


الحصر والاعشاب بعنفا . عظهر تمار حفيقية . 
نطيح كبير تلمع قشرته من شدة النصج . وشمام 
أصفر يوشك أن يتفسخ من فرط النضج . وحبات 
طماطم وفيرة تنجلى حمرتها الزاهية في قلب الخضرة 
أصرح 5 وأمرهم أن يبتعدوا حالا عن الزرع ء 
ة ثعسان قد لمحته ملتفا حول قرع من فروع 
شجيرات البطيخ الرفيعة الزاحفة . لكن أحدهم وهو 
كبير ولسان طفل - نظر إليّ وهو 
نجلس القرفصاء في الدغل نظرة حانية شديد الخحلو . 
وقال يطمتتى كأنه يطمئن صعيرا مرعويا: 
و حافس . خافس » يقصد لا تخفا ء. الا تم . 
وأذهلني أن أراه يلس راس الثعبان ن بأنامله لجابت 
عقيقة ع كانه نويف عليه ٠‏ ثم يريح الجسد الرفيع 
الملتف فيتزاوج معه بوداعة ورضا . ثم يمضي الثعبان 
ناعيا ٠‏ ويختفي في الدغل . وأنا أتنفس الصعداء . © 


« سعد »- ذو رأسس 


المتكبر ون الثلاثة 


© قال الحجاج بن يوسف يوما لجمع حضر هجلسه : ثلاثة لو أدركتهم لقتلتهم . أوهم 


مقاتل بن سمع . ٠‏ فانه أعطى مالا كثيرا بفارس فأجفل « ازدحم » الناس 


عليه فقال : لمثل 


هذا فليعمل العاملون 3 فقد تأول الفاسق كتاب الله على غير تأويله . 


أما الثاني فهو عبيد الله بن زيادة بن ظبيان التيمي 
: أكثر الله فينا مئلك قال : لقد سألتم ر 


٠.‏ فاته صعد المثبر فتكلم يكلام أعجب 


أما الثالث فهو أبو سحال الأسدي . فان ناقته شردت . فقال : لئن لم يرددها ربكم 
لاأصلي صلاة . فتعلق حطامها بعرفجة فجاء حتى أخذها ٠‏ فقال : علم ربكم أنها مني 


صبرى ٠‏ عزيمة قوية » 
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العرن ‏ العدد 768 قبراير /ل4ة ١‏ 


2 


هوهه 57 


ا 


قال تعالى : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 

إلى أهلها وإذا حَكَمْتَمَ بين الناس أن تحكموا 
بالعدل . إن الله نعنًا يعظكم به . إن الله كان سميعا 
بصيرا! ) النساء 88 . 

فى الواحدي : نزلت في عثمان بن طلحة من بني 
عبد الدان. كان اسادن الكعية . فلها دخحل النبي يمة 
مكة يوم الفتح . أغلق عثمان باب البيت ( وكان لا 
يزال على شركه ) » وصعد السطح . ٠‏ فطلب رسول 
عد المفتاح . فقيل له إنه مع عثمان ء هلما أرسل في 
طليه أبى ٠١‏ وقال : لو علمت أنه رسول جف لما منعته 
المفتاح ١‏ . فلوى على بن أبي طالب يده . وأخذ منه 
المفعاح عنوة ٠‏ وفتسح الباب . قفد خل رسول الله 
( يضة ) البيت . وصلى فيه ركعتين ٠ ٠‏ فلم) خرج سأله 
العياس بن عبد المطلب أن يعطيه المفتاح ليجمع له 
بين السقاية والسدانة . فأنزل الله تعالى هذه الآية ١‏ 
وأمر رسول الله عليا أن يرد المفتاح إلى عثماث بن 


45 


1 
ل 


طلحة . ويعتذر إليه عما بدر منه . فلها فعل علي ذلك 
قال له عتمان : يا علي ١‏ أكرهت . واذيت . ثم 
حئت ترق ؟ فقال علي : لقد أنزل الله قرأنا فيك . 
وقرأ عليه الأية . هقال عثمات : 


أشهد أن حمدأا 

رسول الله وأسلم . 
في قصة الواحدي مثل واضح لأسلوب النبي عليه 
الصلاة والسلام ف الدعوة , ونشر شر الاسللام » يذكرنا 


بخرافة « لافونتيس » عن الريح والشمس اللتين 
تراهنتا أهها أقدر على أن يجرد رجلا في أحد الحقول من 
عباءة يلبسها . فأما الريح فهبت تحاصره . وتشدد من 
هجومها . فإذا بالرجل يزيد في تشيثه بالعباءة ٠‏ 
وإحكام قبضته عليها . وأماالشمس فقد طلعت في 
هدوء ء. وثقة ١‏ إلى كبد السماء . تبث حرارتها » حتى 
رأى الرجل أن المناسب أن يخلع العباءة من تلقاء 
ذاته . ويلقي مها جانيا . 


دب عقف شق اسن ى صالب كملا نل يري دن 
عدا عتمان ان طبحه للاسلام ١‏ ت تسمسب عيية ه وق 
بنى عند انف ق لسدايهء لولاا تدحصن رسيةن الله 
ودده الامايه أنه 7 وامره عشسا ان يعتذر تبن بصم فده 
أنعيفب معه | وكلسن السيره مللته باله أعفب اجى حمو 
فيها الرسون تستماحتهة وخلمة ولسه وسعة صدره مام 
حمقة السشيف والعتف د . والغعلطه والمطاصه ١‏ ولو 
كت قفطا عليط القلب لانقضوا من خولك ) 


5 - ١ 
ومع هد فها بحن شهد نسا إاليوم من العيلاة‎ 
55 والملطرقس من طون | سير قادوا ساداسه أت‎ 
والسيره 3 و تسوت عيه فنا كدلو من أبسسى ييه‎ 
التصلاه والسللام سنوهة حسسية ل ومثللاا تمتدى . من‎ 
سهد لان حاهم . وستونتهم مع إحجويه قلق‎ 
اميملد ةلا أت‎ ٠. أندين 5 وسلوكنهم مع أهر الكتده‎ 
المسلم كلما ارداد قطاطهة وكراهة لمحانسه فى الراي د‎ 


قرب إلى الله تعانى . وإلى الايمال احى 
اهم حجن يتلون من اى الذكر الجكيم ( وحادهم نانى 
هى احسن ) و(ادع إنى سيل رسك باألطخائمه 
وال موعطه احسية ) بودة ن - ف نيهم ان انغرات مم 
وكتيرا ها تدذكرنا أفعأهم . ويصب وعهم 
الناضحة بالكراهية . والحمدا . والعنع . تخخسة 


, حافير 4 ل روانهة « النوسء » تعيكور هيحو. 


يوردها 


فحامر هذا صائط شرطة . و أ لمحرم اتيم . قد بلع 
مه مفته لآننة د وهو تعد صني - حدا قرز معه ال 
مجالمة في كل سيء . فسعى إلى ذلك . فاصميح 
صابط شرطه . يتعمب أتحرمين من امثال 5-7 
كماءه ومتابره . «علطه قناء. ثم إد نه يسين قي 


المبانه ‏ في خطه صدق . أنه فى حميقة أمره لا بعدو ب 
يكون مهرما كوالدة . لكن إحرامه فد تستر وراء ري 
ضابط شرطه . وحلف ستار تطبيق العدذالة . فهو 
يعامل الخارحن على القانوى معاملة لا تقل إحراما 
عن معاملة أنيه لللأبر باء 


هوادت معاد حمد لدى هؤلاء . كان مى كن 
نتجد ‏ نه صورة من لنصور ٠.‏ ىم احب ب انادف 
اسحخصةه ‏ صواة التضا ف ف ألدين كا ان اجتوارج 
كانوا لق الحششهة قوم من اللندة . خرحوا على سلمهه 
تسله الوطه. وعيميف بالكمر . وهحدموة!اندت 
النعيصة إلى فلوعهم . وسموها دار حا ناء واستايمد 
الجارات الحافت . تغرسن التتلت »العدمه: ءوجالم 
أسبا جهاد ؛ فكدلك هؤلكء . يعسرون السطاضه 
والحمد والك اهنه هى الأضل ويتتحدون من الدين 
قاعا رفيقا . للا كد محمى الوحه الكتيب ورءه 


كان اهديس ف أسيسن 3 سسى خض أتساعه داثى 
على ان يعكسر مسلكهم وعلاف ميم بالسدس اد العشده 
عل بفوسهم واحلاقهم . وكاب رأيه ال هلأ هو ححص 
صا لى إف لحتل أنه الس لل ابدين 35 إد ص الم حب 
هو ستساءلوين عيا هدب على هذا الحو حلقهم 
«ضاعهم ومعاملاسما ء. حتى إذدااما عرفوه مالوا 5 
+“«تممد 6 نا مسجم 


وكيا تعلم فال الاسلام فد انتشر ووصد دعائمه قي 
انيجاء عذديدة من فرشا السوداء . يدون السيفب 
والمهر 6 وندةان التسمر وألدذ كوه ٠‏ وإتما تفصل حلى 
الجر اسلمين الوافدين إلى تلك الماطى للتحرة . 
وأمانسهم . ورفمهم . ودماته طيعهم . ووقفرهم.تى 
دقع الأفارقة إى الاصال على سؤاهم عن تعاليه 
ديهم ٠‏ نم اعتاق هذا الدين انذى كان له المصلن 
الأكثر قى عرس هده المصائل 

٠. 


فان كان مسلمو هذا الرزمان مؤمين حقا. في 
باهم لا ينتهحون طريق هؤلك “ وما باهم لا يلموت 
نالا إلى تلك المواقم البى كان الى كتن يستشير فيها 
اصضحنبة تشأن مشرك أو منافق ؟ . فيوصي بعصهم 
نقشه 2 وتعضهم تبإحجراجة من المديية ٠.‏ فيهديء 
الرسول مسن علوابهم . وعضضهم . ويتسم قائلا 
« بل سرفق به وتحمس أنيه » : 8 


5 


العرى ‏ العدد بقعا قمر ابر بامىة ١‏ 


مريجض الشمال 
.. ومرييّص الجنوببت 


كسا 5د والميويت .)حق يد يكيم 
اللا دم 

«الانسشياتن. هامام وطايةه نسأوةني جح حة. حجن 
الا عام سمل لت سسا ب لماج 


فعل مم ننه مدان ١د‏ سلتات 


١ 520‏ قم أنه «اتحسى أن حون م بصت سبي 
حاحك منى ‏ دنه الاتكميى نوا جه خص 
سيقى نفس التقسس حيه قل لستحأة ه عمم ل اسم 
الامان ‏ فموفعك الافقصادى . بل .ميفعيك 
لجعراق عددان لك الى قا سه تان من أصحهة 
العافه 


لعد درحب المطماتب الدوية على أن نيه لل 
دراسابا اللاخصاسه الو سب انب الصحه . «سوقعانب 
العمر . #ومسيوناتت لدذ جل و رعهم ل" شاط الوابيق 
ا لنواحى لملات ٠‏ ثاب وروقمهة وق حوال ع لسسع و 
نضيت المواطن مى الرعابة الصحة بت لنتق 
وعلامات الاسعهاه 


وقد تكون على راس يلك ابرعناية و جود طسب 
يترعى من حوله » رعاية جفيعية ولسب رعياتة 
سكليه والسؤال مامدى نوافر بلك الخدمه © 
ما مدى .جود ريل تمخصة ب المرضى . و تكسوت 
لعلاح . وسئون كل سىء من اجل صحه فصر ؛ 
الارقام كنا قلب ( صددمه ) فمى هد لم هك 


4ه 


م خطىم دا عحابة ضيه شلهة 778 صيعيا بد صاش 
بن بيد 353 

تطح أن اس نو الء ولك ذ] بحدبب حلدك ا لاض 
لمهم ببسليا بت هيو يليد سسبا سي قي يه تست سند 


يليب سحهة 


جد مةه ‏ الللنحام ا ؟ 0 لاد 2 كَِ 


يعذالا سا د سام تفسسب ‏ ءا لحك جر (59؟) مياصب 


حي سف انث البلهة شةقى الم عام ١م9١‏ 


و 1 0 
لهي ا الم مذ ب له تت ا ييه 


. خد دق بفنن العام د حل (384) لعب مه ض 


والاناى الااحاب انس فى ع ساسا فى أضا مداهيى 
م اسحابت وشع أفا اللتسيية اك السك انا ُي سال ليب 
٠. 522‏ الشف لان تييع سيل 

لتيب ايه السسة علا التيسيسية لجس ناب8 اس ١‏ سي ينب سي كات 
ممح مل له حشيانل. لحيس تفصممس عع سلب © له 
الصحية د حم ى دن لحدوم 10-5 0ك 


سم بك ذلك تعيدة تشاكهم_ ا كيسنت مة صر من 


ل عنه انقلييه عد بعل عنام عمين لهام ١9586‏ -0535 
م 

نكة مسعان الع مو كم نسب مه لحف ل ابن نا دكات 
3 وك 


لكل )7١850(‏ مواطاق مورمسق | ضنساء. 


0 
دص 3 بتعا ميك عحسيسى الحا | مسيع ان لم لكين شلب 
ب لمسسسية لانسوات رمم / لتحي ييل لم يه سحن عسي 


© #مسيح ال كي بأتسيسسة بن مل (9؟ 3-5 


افريقيا : وضع خاص : 


00 الأرقام وصعا حخاصا لأمريقيا حو 
الصحراء ٠.‏ فهى الأقل حطا في كل شّىء وبيما 
اتيح لها طقا لأرهام السك الدولى الممشورة عام 1985 
وصع أفصل ف هيئات التمريصض فا الحصول 
على خدمة الطبيبت بين عامى المفارنه )١4415568(‏ 
قد تدهورت شكل واصح فأصح لكل (5) الف 
مواطن على وحه التقريب طبيب برعاهم بيبا كال 
دلك الرقم عام 1956 (8”) الم مواطن مقط 


الممطمات الدولية لاشكر الأساس الاقنصادي . 
لدلك . وعدما أوردت هده المؤشرات فى دراساتها 
الاحخصائة حعلتها طما للدخجل . فكانت هاك 
فيها عن )5٠٠(‏ دولار . وبي هده المحموعة يمال كل 
(ه/ا*ه) مواطا حدمة طسب واحد . وكل )*81٠١(‏ 
مواطا حدمة عرص لاعر 


لكن الصوره تتحسى قليلا » علدما ستمل الى 
مجحموعه الدول متوسطه الدحل التى تصم )1٠(‏ 
دولة . سمتع فيها كل (417/54) مواطا بحدمة 
طيس2 ويستمر التحسنى تشكل واصح ادا اتملما 
للدول المصدرة للمط مرتمعة الدحل التى بعسرها 
الممطمات الدوليه جموعة متميرة ٠‏ فترتمع فيها الخدمة 
الطبية لتسخطى كل )١508(‏ مواطيين بخدمة 
طيب تم20 تأتي المحموعتان الاكتر تراء والأوهر 
صحة والاسشد تقدما ٠‏ فيضصح لكل (84ه) مواطا ىق 
الدول الصصاعيه الراسمالية طيب واحد ) ويصيح 
لكل (794) مواطنا ‏ وحسب احخصاءات 1١9483‏ 
متل دلك النمصسب في الدول الاششراكيه ستسرق 
أورويا 


استقراء الأرقام اد يحعل شرق أورونا قي 
المقدمة . يلي دلك العرس بي أوروبا وأمريكا واستراليا 
واليااد ‏ ثم تأت الدول المصدرة للممط وتحصل 
على تلت المستوى السابق من الحخدمة الصحية 
وتأتي الدول متوسطة الدحل لتأحد تلت التلث 
وف المؤ حرة تأتي الدول الأشد قمرا . وبحاصة اهريقيا 


«حيوات الصحراء 
شذود مطلوب 5 


ولك . ف هذه المحموعات يحدت شدود محمود » 
فتقمر الصى الشعمية لتسحل متوسطا يموق مجموع 
الدول المقيرة ومتوسطة الدحل 2 وتقغر مصر دن 
الدول العرئية والدول متوسطة الدجل فتسجل أنه 
بينم| كان نصضيب كل )7575٠0(‏ مواطنا طييما واحدا عام 
6 أصمح دلك الرقم عام 19/4١‏ ثماعائة 
مواطن فمط 20 ويمس الشىء بين مجموعه الدول 
المصدرة للممط دات الدحل المرتمع . حيت تبرر دولة 
الكويت لسحل أن لكل ستمائة مواطن طسا. 
ولكل )١8١(‏ مواطا شخصا واحدأ من هيئة 
التمريص 

هذا التدود أو دلك التموق لايلعيان الحميقة 
الاولى . وهى أن هناك ونا اسعا بين مريص في 
فراش أفريقى ومريص ف هراس أوروى أو أمريكى 

لدلك . وعندما بقول أن هساك قصية حيوية اسمها 
الشمال والمسوبفب وعلندما بتحدت عن قيمة سلعة 
مصصوعة وسلعة أوليه مما تعكسه بلك القيمة على دحل 
كل من المجموعيين الدوليتين عندما تفعل دلك 
مان سباية سلسله المداععات المطقية مريص يأحد 
حقه من الرعايه . ومريص يكود الى الموت أو الهلاك 
أسد اقبرانا 

وهكذا لايصمح الاننان مساويا للانسان كيا هو 
مقشر ص ومسطقى » الأمسر تحدده المجخعرافيا ولمحدده 
الاقتصادء و يجدد تصالبا من أحل عالم احر ع 


8 ما الشقاء إلا مما . وما أكثر الأحطاء التي يرتكها الباس عندما 


ينسون أسنيات شقائهم الى الاحرين 


« أناتول فرانس » 


44 


٠ 0 

: 5 506 ببعة واد 6 

: 1 ةن 55 6 اث 

ةد اراح هه مات ا من جا موز له ولو 0 

8 4 200 0 . 
ا : مد 7 لالج ل قر صو را مسا ا ا 
2 0 و :9 اي ا 0000 
7 0-0 ليا بخ 26 ١‏ 
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العرى ‏ العدد 4 قيراير /ا4ة١‏ 


ليست مسلمة . لكنها حريصة على عضويتها بالمؤتمر الالاسلامي 


والمسلمون بها ليسوا أغلبية . لكن الحكومة ببا أربعة وزراء مسلمون. 


كان البريطانيون يسمونا «١‏ لؤلؤة أفريقيا » . فمنها ينبع نهر النيل . من أكبر بحيرات العالم 


« فيكتوريا» . وعندما ذهينا تعثرنا في الحماجم . واستوقفتنا نقاط التفتيش . وطاردنا 


في الليل صوت الرصاص . ومحاوف الانقلابات ' 


5-5 كانب بصيحة أنفى عليها اسع حاو لاب 
كه ؛. مدع وصدلك 1١‏ العدذا 8 و6أبعه 
الشيار . حينى من طففب شركهة الطرانب الكنى ل 
تسر وفى يصضحيي ‏ باتنسامهة ودودة . واسناتةه 
السصساء تلمع قائللا مادامب هده هى الريارة 
الأ لم . فاعحه رخلة صتاحية . فى المساء لاا بسن 
أن بمطع المحسسين كلو مشراا نين مطار « عتسى » 
والعاضصية « كمال » تتلام . مالطربقى صق عه 
صر صسوفا . لآ سمح جمروراكه من ستسارنين ل 
الأعاعين ل امل تاكمر دغل عناسه انسار كيه 
وأخراشن لا برى ما وراءها . ولا يعرف مادا تحبى. © 
على طول الطر بق قاط تفيسن . تقوم فسن 
الجمائب والساراتت والركات» يمع هرات الساره 
وهى شه فقوف الجمر عمنى اللمسنى بالوصول الى 
العاضمة . لكن الامانى تذهب مع الرناج . حى 
شوار ع العاصمه عم مرصوقهة انصيا . وهعأنا اللاسملت 
دو بن جين واخراء وفوق الطرفات العسقه براحم 
الائعون والسائرود ٠‏ وراكو الدراحصات أو 
السيارانت . في رجام شرى لاا يكم عن الخركه . 
وار" الصحصح 
الميان قي وسط الفاصمهة خليط مسشافر . ساناتت 
قدممة من طانى واحد او طابتفن . وتواقك جيم ء. 
و نصمات الممر والاهمال واصضحهة علها . وسنانات 
احرق شالف من اكير من طانبفى تواجهات منى 
الالميوم وارتماعات عاليه . لكي الاهمال ينصح في 
كل رك م أ. كان بوابانها . طلا من السائى ‏ أن 
ورزميلق المصور - ان ينيجه سا الى فذق تكون قرينا من 
ادارات الدوله . ومن المصالح الحوية بالعاصمه . 
وي وسط سار ع مردحم تخلس على رصيعصه الساعة 
ييعون كل شي » ٠‏ ويحارسون كل المهى . كالخلاقه 


١٠٠ 1*7 


والاكه . واصللاج الاحديه.اسار لا السائى الى 
قذهة.. مدحخلة معنم .رطا والذد. > تصتعيد 
عمودنا . ترهق ف الصعود ) ويحتى أن يكمى» 
من سيط به على وحجهه . والعرف عارة عن مساحه 
مربعة . وساء اسمى تخرجح م أحد الجدران . وفوقه 
حسية ووسادة . «العرقه اسننة ما تكحون بالريرانهة 
معديا الى ( الاكىي ) . فال لا اللائى ‏ ال هذا 
السدى هو افصل قادق وسط المدينه . واه يمكسا 
النحب عن محاتب اجر لحى لبس ى كل العاصسه 

كعاده كل المدن الى عاتب من اقامة المستعير 
نتيا هناك احناء ناعا السعير متكدو عن كلت 
العاصمهة . افل اوساحا واهمالا . واكة حمالا 
وسطما ٠‏ ولححجم العسرانت سها افل . «مساحات 
الخصده الوحته الرائعه نبا أكتر وعبا ناد للحولف . 
ومنان على الطرار الاتحلرى العديم . تشعفوفف من 
العرميد الا حمر . وخدعة معط بالمى . لكي التصر 
أنضا نسوة الطرىق . وان كاتب مساحات المطع 
الاسعلية اكد وسحووةا ههاااط عا موريت انرشط 
العاصمه 

تمع اوعندذا! ل شرق افر يضا الوسطى . وخدها 
من شرب مرا جا وور اكات وم لحرو لاز وطن 
الشسرى كسيا. ومر السمال السودان > هفد ايت 
٠‏ عند خلا اسطوريا لكل المكتمين والرجالهة الس 
انطلموا بمحتا ع مبابع السل ٠.‏ وصللتهم رمحي الها 
الكتيره وعاناعها الشاسعه . فميها كل المحيرات البى 
طن كتير من المكتمن أنها اخر نقطه في ببر البل ء 
فيها بحيرة ( خورج ). وتنخيرة ( أدوار ) . وتحجيره 
( السرت ). وبحيرة( كوحا ) . وبحيرة( فكوريا ) 
وهي المسع الحقيقي للهر اسيل . وواحدة من أصحم 
خيراتب العالم ٠.‏ ولعل وهرة الدحيرات هده»والمعدل 


المتوسط لسقوط الامطار كانا الضمان لكي لا تعان 
أوغند! من أية اثار للجفاف كالجوع ٠‏ فأوغندا تمنحها 
أرضها البكر الثرية كل ما تحتاجه من طعام . ماعدا 
بعض المواد المحدودة من القمح والحبوب التي يقل 
استيرادها عاما بعد عام 8 

ورغم أن أوغندا بلد بلا موالى» ء الا أن موقعها ني 
وسط الحزء الشرقي من أفريقيا » واعتدال جوها . 
وسحر طبيعتها الخضراء . حعلها موضع نزاع بين 
القوى الاستعمارية في أواخخر القرن الماضى . الى أن 
استقر الأمر بوضعها تحت الحماية المريطائية . منذ 
عام 1855 . وحلع عليها البريطانيون وصقها الأثير 
الشهير . فسموها ٠‏ لؤلؤة أعريقيا » . لكن اللؤلؤة ل 
يظل بريقها كيا كالءسل أصبحت مادة حبر دائم . 
وارتمع صوت الرصاص بها هجاوز حدود أفريقيا . 
وأصصح الصراع على السلطه والاصطرابات مادة يومية 
لكل قراء الصحف ومتابعي الاحبار . ورغم أننا 
ذهنا للبحث عن مسلمى أوغندا . الا أنه كان 
مستحيلا أل نصل الى سعات المسلمي ونراهم . 
دون أن نصطدم نتنضاريس القبائل . وأن بمعهم 
الصراع الدى بدور . 
أوراق الخريف 

كتصاريس أفريقيا ساحة . . ملتهه ملبثة 
بالمعاجات ‏ هكذا هى الحياة في أوعندا ‏ بي حديقه 
المدى تلتفط أدناك وعنناك تفاصيل أحادبث هامسه 
كتيره من بعثات تنشد ل ووهود أجسبه حاءت تخسر 
الطام الحديد . وهار سلاح . ومهرن دذهبياء 
وعملاء بي وكالات دولية يشادلون حقائب غامصه . 
ويتكلمون عن صعقات ومواعيد تسليم أسياء عر 
معروقة . عيمللى هيئات معويه 2 دول شى . إنة 
حلبط 8 الغمشيوص والمجهيول والعريبت 5 أحد 
أعصاء سغاره عربيه عامله 5 أوعدا قال لى . وهو 
يسمي أفراد هذا الخليط وتجحدد حسياتهم ٠.‏ وبوعية 
صمقاتهم : « هذه أمور تحدث داتما بي | 
الاصطرابات والقلاقل . فعندما تضعف الدوله 
سسيا . وتنتقل السلطة من نطام الى نطام . فإن المناح 
العام يسمح لكل هذه العينات بأن تظهر . . وتحاول 
أن تخترق البلد . أي بلد . مستغلة حالة الموضى 
والاضطراب . 


ولغد ساعدت فترة اللاصطرابات التى مرت نبا 
أوغندا على استمرار هده الحالات . فاوغند! مند عام 
48 وشكل السلطة فيها لم ستفر . والنرا ع حوشاء 
بيدأ ء ولعل استعراض رحلة الرئيس الحالى « يوري 
موسبيقى ٠»‏ نحو السلطهة . الذي يراهن اشير من 
المراقيس على بقائه لفترة فد تطول تلقي صوءا على 
شكل الصراع وقصله . 

خرح (هوسيفى ) فى كلية العلوم السياسبة عام 
48 دار السلام عاصمة تتزاننا . وعمل في نفس 
العام كاحث سباسى في مككنب ( أوبوني ) أول رئيس 
لاأوعندا . وى عام 91/1 عندما قام عبديى أمين 
باتقلات اسنولى به على السلطة . هرب ( موسيفى ) 
الى تنزانيا . وبدأ العمل مع رئيسه الساننى في ننطيم 
حرب عصانات ضد عيدي أميي . لكه سرعان 
ما احتلف مع (اوبون ) حول شككل المقاومة التي 
بفومان ها. وبدأ قى تشكيل قوات خاصه به . وف 
عام ١91/8‏ مع سقوط عبدي أميى ‏ دخيل العاصمة 
الاوغندية مع قواته . وني الفترة من اسريل ١913078‏ 
وحنى أكتوبر ١91/4‏ عمل موسيفني وزيرا للدفاع في 
حكومة ( يوسف لولي ) . لكن انفلابا سلسيا أطاح 
( بيوسف لولي ) وجاء ( جودفري بن عيسى ) رئيسا 
لللاد فعين ( موسيفنى ) وزيرا للتعاون الاقليمي . 
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معارصضر للحساحم 
( الى البسار ) سامى 
تعنسون فى طروف بالعة 
النوء ف مبى مكشوت 
من عشر فيان قبط 
وضياب اول طعامس 
السسط ( الى السمان 
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العري ‏ العدد 7 صسراير /المة ١‏ 


واعثير ( موسيمي ) ان هذا النعنيى عمنانة إتعاد له عن 
فلب الخركة السياسية . فساهم ق سسمر 1١98٠‏ 
إنعاد ( بى عننى ) ويولى ( ناولو موايحا ) رئاسه 
مجلس اسسارى حاكم . و عي( موسيمي ) تاثا 
له . واعلى ( موانحا ) س عودة الحساهة الدذعم اطينه ٠‏ 
ودعا الى اسحانات عامة ف دتسمير 198٠‏ . فعار لق 
الاسجانات خرب السعب الاوعيدى الدذكى براسية 
(اونوين )6. وسل حخرب (موسيفيى ) فى الخصول 
عللى اكت من ممعد واإحد . ورفصي ( موسيمى ) 
الاسحانات . قال اميا مرورة . وأد ( موابحا ) رور 
الاسحانات لصالح ( أونويى ). وهرب (موسكشى ) 
إلى الأدعال والاخجران ومعة حمنة من اصدقائه . 
وسكل حركه المعاومة الوطنه . ونذا فود جرت 
عضانات صد ( اوبوي ) فقشقمط فها العلى بالالااف 
كأوراى الشحرق الخر بف 
القبيلة قبل الوطن 

هرب ( موسشفى ) الى الا جراس ق العرناء 
جنك موطظى قسلليه . ونذا تحد الاقراد والانصار . 
ولكى نهم الامر اكير . فانة شعن علسا ال بسرت 
من تصارسن خريطة الصساتل . فمى اوعدا 7 
فسلهة. اسهرها واقفواها واكشرها بأسرا ق الحماه 
السناسية سب قائل منها اربع فى الشمال والسرى 
والعتسسال العتري وهى 
والكراصضونا والكانوا . وتطلى عليهم اسم اللابلك . 
ها سركر شائل « الناسو ه والمكونة من فسلى التاحندا 
والميناكولى فى ميطقى الوسط والعرب هذا اللتعسم 
الحاد الى بالك وتاسو يدور حوهم) الضصراح . 
وتبلخض فهما خرء كر من اللعه الذائره ق 
اوعنداا . وحوهما ينصم عديد من القائل الصعيره 
واهامسيه الى المريمس الكسرس الايلتك واللاسو . 
وللسيله وتحالماتها يكون الولاء والانتاء قبل اى معبى 
اخر او قنمه اخرى . فالصيله أقوى من الوطن ومن 
الدذين . ومن كل شىء 

وتشهد أوعنذا الان حلما مقدسا. وعهدا من 
قائل المانتو. بألا تدهب السلطه مرة تابيه الى قمائل 
الشمال ( الايلتك ) ء همهده هى أول مرة يتولى ها 
رئاسة الجمهورية شخص من فائل الوسط والعرب 
(١‏ نانتو ) . بعد أن كانت السلطة فل ذلك - ومسد 


١٠66 ك‎ 


الأنسوقل والتلا تسيو 


عهد الاستقلال د مفضييرهة على أساء السمال 
والسشرى وصل الاسعلال كانت أوعند! معسمه الى 
مالك . تحكمها ملك «٠‏ كاناكا» . وكابب قائل 
الاحدا هى الى تحكم كل الممالك وتسطر عليها . 
ومنها كان آخر ملك لأوعمدا 0١‏ موتسيأ 0 الدى اسهى 
حكمة مع نظام الملكنة قى قسرابر 31955. وكانت 
قائل الناجيذا تتل السعوة . فهم الدين سمود 
بالبشاط الافقتصادى . والتجارة . «العلم . وكانوا 
يطرون الى الجرببتا والحيدية ‏ انها مهة العتد . 
وكانوا سركونها لاساء الصائل الاحرى الوافعه تحت 
سنطرميم قود المال والاقمصاد . وكان اساء الماطق 
السمالية سولون هده المهمة . وخاضة انل الطسعة الى 
جعغلبت مى مساطمهم سننة صحخراونة قد متحجيهم 
احخساما فونه ذاث خلد وضير . وعيلما اسطم اساء 
الشمال فى مه سسهة منطمهة فى المؤ سسة العسكريه . 
وحدوا انهم كلهم مى سائل الشسال . وما اسهل 
ان تحد الانسيان لمسنه اصدقاء ورقاقا واقاربث من 
قائل خيل مكانا «احدا . واسماؤ ها للمكان وللطيعه 
الاجتماعة واحد فكات ابملانات ضصاط قائل 
السمال الواحد يلو الااخجرا. عندى امن كان من سائل 
الكابوا فى الشمالءاونون من قائل اللايحجو ىق 
السمال . وسو اوكلو من قائل الاتسولى قلق 
الشمال 

ونذا السادة القدامى ‏ سلالهة الملوك مى قاتل 
التاحيدا ب يدركون ال اللعية السناسنه تدور تعدا 
عديم . وان كان ضحها اهم يمسكون عساتيح 
الاتضاد . فاأن النشاط الاقتصادى إدذا لى تبضاحيه 
قود سناسى فهو نشاط ممكنوم عليه بالافلاس . 
عندئد عب فائل الاحمدا 7/4 من السكاب 
بتحالمها مع الاصدقاء المدامى صائل المساكولل . 
وحددوا جلف الاسو القديم الدتى سبق انل سطرت 
به على كل اوعدا حيم] كانت حمس ممالك نحت سيطرة 
مملكة الساحمدا وحلعتها الماكولى وقد قام حلم 
ممدسن لحمايه المصالح الى بطل ايصا ٠‏ ممدسه » 
بحتا عر قطعة أكير من كعكه السلطة 


سقوط كمبالا 


في اطار هده الرؤؤية ختركه القائل وتحالماتها. 
نمهم لمادا هرب « موسيمبي » الى أحراش العربت © 


ولمادا بعود حركتهة المسلحه . وينطم الاعوان صد بطام 
« ميلون اوبوت ؛ مى دلك امىل أأء فى العرب قبيله 
مشاكولى ‏ فسليهة ‏ وبالعرت من يله اللاحيدا ضاحه 
المصلحة ق ان ستصر موسيمى وفسلتة . فسصر معها 
شائل الوسط ‏ العرب . مكسر اجكار سائل الشمال 
للسلطه ٠.‏ وقد استمر موسيفى اربع سنوات تقود 
حرنا د من الأجراس - صد مونوى . حبى يوم لا؟ا 
بوليو ©1888 واساء طاتور عرض عسكرى قلق 
السار م الرشيسى بالعاصمه . قرر فائد طابور العرصض 
0 بو او كليو 4 أل تمشر الى السلطه اسماما مسن أونون- 
ان شائل اللانيجة ‏ الذدى ابعدة عن العاصمهة . 
رلكى عسو انسار لغتائيل الانشول :الى تخي 
إلنها . واليى بعد كمأ تعولون ‏ سادة اليد . ٠أفيحم‏ 
و اوكليو » مم الأائاسه الذدى 1 نض نه سنوي عه 
حيود خراسه لم تقاوموا طو يلا . وهرتب اوبون ل 
فافله مكوية من 46 مشارة عبر طرنى كسالا ماسا 
الى كمسا . «مبها الى رامسأ . جنب تيمم مصطحا معه 
بروة تقدر بأريعنن ملليول دولار 

اعلى اوشلو قور بوليه السلطة ان احكومة ستعقد 
انعاقات معسالحه مع الجيهات المعتارضة لاء نون ء 
و بالفغل تعد اء كلو وعذه الا مع « موسسعيى » فلم 
سصل نه . ولم سفاوض معه . واعلن عدم اشرافه 
عمقاومة . ولكّن أسيالةء م موسيفيى » على العرت 
العنى رراعنا وسطرية عللة. وحكمهة فى الطرنى 
السرتى الدولى الدى يريط اوعدا! تممياسسا وراثئه 
وراوند! وترويدى . حفل اوكتلو تعند النطر . وسدا 
مفاة ضات مسسع « موسسقى » أسهت الى مسح 
|( مو سلقى ») سبعة مفاعد فى الحكلومة . وتصمف 
مماعد المجلس العسكرى . لكن هذا الاثماقى كان 
ممرد خطوة تكتيكسة . صعد شسهر واحد أمحمت 
قواب « موسيمى ؛ ى لله ©؟ يساير عام 1١9485‏ 
العتاصمهة كمالا . وسيطرت علليسا . وجعلبت 
السلطه لأساء شائل « الباتوه لاول مره مد عهد 
الااستقلال 


مسلمون في الحكومة 
وسط هذه الحمسأة نتعسار يسهسا المسيشانسة 


والااجتماعية ستشسر المسلمود قَ أندحاء اوعدا د دوفى 


تمسرو م مسد الكت 


التعداد الحلى للسكان ( ١5,7‏ مأمول ) تسمه .ولا 
بود تحديد دق لانسار المسلمى داحل المجتمع 
الأوعيدى . فهم مورعون بن كل السائل . وكل 
الماطى . وكل السوت . ومن الامور الماده فى 
أوعيدا! أن جد ف اللنيب الواحد اكير من دين . فهدا 
مسلم وذاك مسحي واخبر وتى . وهكدا رئسن 
الجمهورية مسيجى . ولكن سفقة مسلم . وسولى 
مصب الثقائد الممداني العام للحيشس الأوعدى وقد 
اسلم عدما كان يقم فى ساايا. وسمى نتسيهة 
« سليم صالح .:٠‏ ونن ورراء الحكومه محل 
المسلمون مناضب مهمه مها . فورير المارحية 
مسلم . وورير الاعلام مسلم . وناتب الرئيس 
فك + رفانت عام اللخ شيلم 
وحول هده الطاهرة سانا ورير الاعلام الاوعصدي أنو 
بكر « باحاما » هل شده الطاهرة مدلول سيساسي 0( 
قال و«اوصبداليست دوله اسلاميه . فالعاليه فيها 
ليست من المسلمن . لكشا حشرم الديانات 
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جين مسر 
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سسطة . واأردخجام سس 
المسرصى . واهتقار إلى 
تمق شسر ود الرساسة 
والسطافة الواحسة . 
ومسلانس لمللعسسر عسل 
الأرص . وإحراء محليل 
العييات أمام المترددين . 
وعملية حتاب . ومساعد 


العربي ‏ العدد 8" قبراير ١941/‏ 


بلا أمل 

تعد أوعد! بصمة عامة من اللدان المقيرة ٠‏ 
فمتوسط نصيب العرد مى الدحل القومي ٠‏ ؟* دولارا 
ي العام . أي أقل من عشرين دولارا شهريا 
وحريح الجامعة بتقاصى راتا لا يتحاور 6 ألف 
شلش شهريا . ومستطيع أن درك صالة هدا الرات .لو 
رصددا تدهور قيمة الشش حلال السسوات العشر 
الماصية التي وضلت الى أذيى ال لا الان . فمي عام 
07 كان الدولار الواحد يساوي 48.ل/ا شلمات ٠‏ 
وبدأ التدهور قمر الى 4٠‏ شلا . تم 7٠٠١‏ شالس حتى 
وصل ف عام ١584‏ الى /81ه شلا ٠‏ وصرح النماس 
من العلاء ولكن فى عام اميسل احترق الشلى كل 
حدود العقل وأصمح الدولار الواحد يساوي رسميا 
وفي السك ه الاف وحمسمائة شلى . وبالتالي فإند 
قياس عو نصيب المرد مسن الدحل القومي يتدهور 
سويا معدل ( 48/ ). ومعدل التصحم قمر من 
5 / لي وسط المسعييات الى /57.1/ . ومتوسط 
بمو الاتح السسوي للدولة يتدهور أيصا ويقدر 
بالسال /*5,١(‏ ) إحمالا هساك تدهور عام . 
وأوعدا بالتالى واحدة من اللملدان التي تتعدم فيها 
مستويات الصحة العامه . ويستشر مها كتير من 
الأمراص 

وي المستتشهى الاسلامي الرئيسي . وأششماء 
مروريا سأقساصه الصعيرة التي اقتصرت على عرف 
صعيرة » قال لما مدير « المستشمى » الدكتور « -جعمر 
حاد» أكثر الأمراص ابتشارا هي الملاريا. 
والأمراص الحمسية . ثم أمراص الحماف لدى 
الأطعال . قلت له أنا أسأل عن أحوال المسلمير 
الصحية ؟ قال الطيب وأنا أتححدث عن أحوال 
المسلمين الصحية أعود فأتأكد من الطيب ولكن 
الأمراص المسية لا تنش كها أخيرف ‏ الا من 
علاقات عسير شرعية ٠.‏ والااسلام لا ييح هده 
العلاقات ؟ فيقول الطميب في محتمع هقير مستوى 
المطافة فيه عدم يحدث تداحل كثير . وتصصح 
القصية أكثر احتياحا لرحل احتماع مها الى طبيب . 
وعدما يصيح الرواح عمئا بتيحة للعلاء والتصحم 
يصحٌ للعلاقات الجمسية قابون آحر . وهماك عديد 
من الأسيات . فقد يتروح مسلم امرأة عير مسلمة 


١15 


ويتصح بعد دلك أمبا مريصة . والح 

وفي دور الأيتام مجلس الأطمال هوق التراب . 
ويصعود الأعطية على الأارص كي ياموا فوقها. 
وطعامهم دقيق مطضوح بالماء . وثياهيم ممرقة2. 
ووحوههم عير بطيمة . وأيامهم لا يرى فيها أحد 
نارقة أمل 

أسساأل السطسيب عس مصير هؤلاء الأيتسام 
ومستصلهم ؟ نحت صوء الشمس . وهو يشير الى 
المرصى الجالسينى فوق المقاعد مثل هؤلاء لا أمل في 
شيء . ولا في مستقيل أفصل . هالعلاء والتصحم 
اتلعا كل مقدرة لدع المسلمس هنا على المساعدة . 
ولا تأتي المساعدات من العالم الخارحي بقدر كاف . 
وبالتالي هلا صماد لكي تستمر حتى هده الخدمات 
التي تقدم للاطمال ٠.‏ ولا للمرصى رعم تدسها ولا 
امل لهم في عد أكتر رعاية وصمانا . وف المقابل قاد 
حمعيات السشير المسيحية تقدم لأسائها أفصل رعاية 
ممكة ص تعدية وتعليم ورعاية صحية . وأكثر 
الجحمعسات المسيحية ابتشارا هي مؤسسات عالية 
كمرى تدهع أموالا كتيرة لتمويل سشاط هروعها وأكتر 
الجمعيات حركة ها هي المقر السانبوي الكاتوليكي ي 
روما . وصطمه الانحيل المتحدة العالمية . وعيرها مس 
الجمعيات والمطمات المسيحية 


احلام الرئيسس 


في وسط ما يدور قي أوعيدا . فاب الباسن يشهدون 
للرئيس موسيمبي ممقدرة عسير عادية في ادارة لعسة 
التوارد بيس القوى العديدة التي ترحر مها الساحة 
القلية والسياسية . وبحوار لعسة التوارن هذه فهو 
يتمتع برؤ ية شاملة لمشاكل وطله في إطارها المحلي 
والاقليمي والدولي ٠.‏ ويستميد مس كل الأوراق 
الممكمة والمتاحة . وعمدما يشتد صعط قبائل الماحيدا 
على حليمهم ف « الانتو » مطالين بامتيارات أكثر . 
أو يصعطون على السوق بإحداث احشاقات سلعية ٠‏ 
فإبه على سيل المثال يصدر قرارا باحتكار الدولة 
لاستيراد هده السلعة أو الاتحار ميا . كالسكر مثلا . 
ويسدآ في معاوصات مع حمهة الانقاد الوطي الأوعصدي 
التي يترعمها موسى س علي ورير مالية عيدي أمي . 
ويشوصل معهم الى اتماق مصالحة . ويسد الى 
موسى بن علي ممصا وراريا ٠‏ وهكدا 


عنئدما تشن قوات جيش التحرير الأوغندي التابعة 
للرئيس السادق تيتو أوكيلو غارات على شمال الملاد 
مستغلة أسها كلها من قسائل الاتشولي . ويلوذون 
بالمرار الى حسشوب السودان تعد أن هريوا بت 
طائرات هليكوبتر . وعددا صضحيا من الدجائر . فأنه 
يدأ مفاوضات مع الحكومة السودانية من أجل أطلاق 
يده في اللامساك مبؤ لاء المتمردين ملوحا بورقتي ضغط 
ومفاوضة . الأولى علاقته حون قرئق وامكاءية قيامه 
بالوساطة . والورقة الثانية قوافل الغداء التي تمتاعها 
المنطمات الدولية من أوغندا لنجدة الأقاليم المكوية 
في السودان . وكل موارين القوى في صالح موسيفني 
الأمر الذي يدع كثيرا من المراقبيي الى الاطمشان 
لبقائه في السلطة لمترة طويلة . 

وموسيفي يدرك حقيقة الأزمة في أوغندا. 
وبلخصها في نقاط ممدودة . 

الأول : هي عدم استتياب الأمنس ٠‏ ولدا مقد بدأ 
في تطبيق عقوبات رادعة لكل حالات الاخلال بالأمن 
مع الابقاء على نقاط التفتيش المنتشرة على طول الطرق 
والتقاطعات . 

التنقطة الثانية : عدم توافر التمسويل لعمليات 
التدمية والاصلاح الضرورية شرط أن يكون تمويلا 
غير مشروط . ويضع موسيفني أولوية تامة لمشسروع 
اعادة اعمار مدينة « لويروا » التي دمرت أثناء الحرب 
الاهلية . 
النقطة الثالثة : سوء مستوى الخدمات ومستوى 


الأمير بدور 9 الأب الروحي للمسلمين في أوغندا 5 


يرتدي ( الحلباس ) . مع بعص أقاريه ومساعديه 


التعليم . الدي يعد محورا أساسيا لأي عملية تسمية 
مطلوية . 

وهويرى أن أوغندا تتمتع مميزة هائلة لا تتمتع مها 
عالية دول العالم الثالث . وهي أنها تنتج ما تأكل 5 
وأها تستورد ١4‏ ألف طن فقط من الحبوب . وآب 
هذا الرقم يتناقص تدريجيا . وأنها في سَسيلها الى 
الأاكتفاء الذاتي وا لتصدير في قطاع الغذاء وهذم ميره 
- كما يراها هامة حدا على الأخص ادا وضع يو 
الحسبان أنها ‏ أي أوغندا ‏ تصدر سنويا ب ٠١‏ 
مليون دولار بنا للعالم . هدا عدا صادراتها الأخرى 
من القصصسدير والمعادن والطاقة الكهربائية لادول 
الافريقية المجاورة . 
لسست سوداء 


وبموضوعية تامة فان أحلام اللسرئيس ليست 
أوهاما . فواقع الأرقام التي لا تكذب ‏ في صالح 
أوغندا نسبيا - ونستطيع أن نلشخص جزءا كبيرا مس 
مشكلتها الأساسية في عدم توافر التمويل اللازم 
لشروع انقاذ اللاقتصاد الاوعدي الذي يتمتع بموارد 
طبيعية كثيرة تكفل ضمان عائد هذه المشروعات . 
وكل ديون أوغند! لا تتجاوز ٠١‏ مليون دولار . أي 
مايوازي قيمة صادراتها من اليبن في عام واحمعد . 
ونسبة الدين الى الناتج القومي تبلغ 76 2 وهي 
نسبة معقولة . وقروضها بسعر فائدة بسيط 9./ . 
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© ( إلى البسار ) طعام المقراء دقيق 
وماء. بورع في أطساق من 
راللاستيك ) ( وإلى أعلى ) 

مرار ع الشاي المصمدة . ( ولي الوسط ) 
اثار الدمار في مدية لوييروا. (ولي 


الأسمل ) مصسع 3 لمسيسح 5 ' 
المديسة المصساعية , 


العرقى ‏ العدد 754 قراب لاممة ١‏ 


»مو شط فاه السداد 8” سنيه اء مديا قتا اب سماج إل 
جدود شيع سسنواست. > © تصهمب كلد السجان قلق سى 
العمل تي نان مي .)18-1١801(‏ «معدل به الموى 
العامله بى اردناد اد سلع /ا.١ة!‏ شونا ولكن 
امحل شا لسكيات ححا عات الجة لمعب 
الاه عنديو ن ‏ تحني فى الاحة السديده الى النمو يل 

عتى مدسية حيحا د على تسل المال ‏ ههى مدسة 
مساعيهة هامة نذاث فها صاعات الع ل والتسسيح . 
«الشك . واله فإ «السحانت ل واللناة . 2908 
المعله . معدد من الصتاسات المخجلسه ٠‏ متسمع 
لنسيح يتغل تقب ضافة الككليةة تسح سيية نا ملليووق 
م من العماس ٠.‏ تعسل نه 5869٠٠‏ نامهإ .© ه شوم 
المضيع بخل عمليات الع ل «النسح كاملة . «لكتنة 
حماح الى جمويل اسسماى ل بادة طافية الاناحية . 
هالوصه ل الى افصبى خلاقه أناجة جميع العاملن ىق 
مصسع العا ل «النسيح كأفه المصالح الاة هيلاية 
(كواد )وطيه سوك فى الادا اب العذا اه الدسا ء. 
تكمل جامعة وشسط اف نما ( ماكرناى ساها ) الى 
تمع فق قلت العفاصمهة سد حاحهة حهه العمل 
الاه عندى اله هذى علسا . ضحيح أن هسة تدر سن 
لمعه دب بعس الماضب سشعلها عه أوعنددن ٠.‏ 
لحر يطل هده الطاهاه ق اطا الجامعة ذةن ات جمد 
الى نسة المو سيسات الا فى 
الاوعيدية هى مشسكلهة اعادة بعسه المدن و المرى الى 
ينص رب من الجروت المكثر ره . اليى ذهب فها 
مابماب من هل الم قشل . ملهدمب فيها قرى 
باكملها وف »رارهةاعاده العمه فال ٠‏ شلله الوراره 
لسو ون العمه والمدي الجخديده «ق بمصديرنااسا 
يتجاح الى ”٠‏ ملونا و69١7‏ الف دولار . فحن 
تجح الى مسر وعات ابقاد واعانة فى مجالى العداء 
«الاسكان . وق عالات الخدمة الصحجهة والادة نه 
لللانسان وللحجواتن ٠‏ كيا تحياج البى اعادة ساء 
مقار دذارابت الدوله . وادوات رراعة . وخهيرات 
للمدارس ٠‏ البح . والمسالة باحتصار اإنساء مدن 
كاملة من حديد لاتماد الدذين بحوا وتعسون الاداق 
وسط اخمول والأحراس 

ورعم ان هياك كسرا من الدول واشثات تسر ع الى 
عرض استعدادها للقديم معونانيها . مما جعل اوعدا 


قَّْ طل الحكومه الخديدة مسر حا للصراع سس الموى 
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الراعية قي ببعية اوعيذا ها ا. ام خدميها لمضاحها لل 
الافل . ءلذا فان الحكومة تمكد اكد من مره . ولا 
تسب سيم بعا في ميل هذه المساعدات اه عم وض 
الف وض . فى نمي الوفب الدى ند حب مه و ندر اق 
مافية امحابية المساسدابت صل دول العالم الاللب 
«الصاديى الوطسة . وحسانات احكو مه الستاسسة 
ذنى ات ميل هده الدذوىي . الصناديى لبى تعمل ل 
العالم الثالب لا -يدف الى مصدلج خاصة على حسات 
اهعسن! 
لؤلؤة أفريقيا 

شصينا سي اى بسنأ شاحية ومسا ه وعامصيه ل هحذا 
هى الحساهة فى اء عدا . واذا كابب الساه مى ١9457‏ 
«حيى 191/7 قد سهدت 87 انقللانا فى اق نضا . 
مانن باخ وفاسل ال فانت هذة الااتعالانات كيا تتول 
حاك معدب ىق كانه السيه 
ابعلانانب فا نهنأ مسوعهة الى حد كد في تعلى 
باستأميا ه هدذافها وسماديا . فشعصضيها ميد الطل بى 
للقلورات ساسسة أحاتية . اما العصي الاي تمد اعاد 
عقارب الساعة الستياسية والاقصادنه الى الوااء 
وسهد اوقذا حجالا عي لاب حدية و مقلصهة ل دعه 
عحجلة احا كه ألى الامام . صخيح أنه حك 
هناك بعص المناعب . فيا ال هناك ف افصبنى السمال 
بعس المأموساتب من عباصر مناوية للطام . لكدبا_ق 
حل التعدت انتب د لا ب يدك عن مساأوسيات لا تسير 
ارعاضا ليان إل عناة واحل المدنه كه من الكو 
وكه من العلى و الترقب الدى يدقع الخراس ف الليل 
الى اطلاى ال صاض حا و حوقا عند أن حركه . 
وتطارد الرضصاض اجلام النائمن . وندقع ميم خارح 
المراس ٠‏ وما رالب تفاط البسسنى عد كل 
التعاطعات والطرق . هما رالت الا حراس ه٠الادعال‏ 
الافريسة عامصة لا بدرى احد مادا خبىء ؟ ورعم 
هذا العلى واللرفب قات هناك توفعا خارف بال ااه 
تست وسسفي' ور راق ادعيدات لو لوه امراساك البق 


1 سحيو سن ل معنن فيه 


كانت ستعود لتومض وشرى . ونسع جمالا سحرنا . 
ونعود خلى اسطورنا لكل عاسى جمال الطسعه 
الوحسى الرائع النادذدر . سسعود اوعندذ!ا خلما افريصا 
رائعا. لولوه رائعه كما كاب . لهذا حلمود ق 
اوعنداا. فهل نضح اخلم وافعا »© م 
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ححكتاب العرى ماة الحعحربيى 


0 1 ش د بقلم : رؤوف وصفي 


0 ه يستخدم ر الكوار نز ) ف العديد من المجالات في حياتنا الينومي  :‏ 


جالجومرانة والساسابت والوشام والعديماب وأجهزة القار وامضاع 


4 
إدفي] مه بارصض لدشورف دن صبات أسصخور 6 
لأى تدع ععدوان: معسية .ع كعات اوالدعيهة 


3 2 ال 5 فت 5 0 
مسسامسة الى واس سه ل أمالطداشة الى ون نهب و حخات 1 كيامها. 


د 
عل 3 95 8 
0 اشر 4 ماكر أصعاذت راق قشرة شواكبت 
لي 3 , 5 
هر صر ا . #سسمخقصيم ‏ رادي لني نعطي شواطى ء الاغهار 
. م صر 310 5 0 
9 39 
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العربي - العدد 796 فبراير /1ل44١‏ 


ويحيط ساطن كوكت الأرض علاف من الصحور 
التي تحتلف بي كنثاهتها وليعتها وتركييها . وعموما 
فان الصحور تتركب من محجموعة عاصر متحدة ي 
صورة مركات كيماوية . تعرف بالمعادن . ويقصد 
بالمعدن الحسم الطبيعي لا العصوي . أى ما ليس له 
أصل ساتي أو حيواي 
( الكوارتز ) كنز بين الصخور 

يلع عدد العساصر الأكثر صيوعا في الطبيعه تمابية 
تكون معطم ورد قشرة الأرض . وهده العماصر 
هي الأوكسحين والسليكون والالميوم والحديد 
والكالسيوم والصوديوم واللوتاسيوم والماعيسيوم 
يمثل الأوكسحين والسليكود حوالي 6// من ورد 
العلاف الصحري . ومن هدين العنصرين يتكود 
الكوارتر الدي يطلق عليه علميا اسم « تابي اكسيد 
السليكون » 

يحتلف تركير المعادن في طيات الصحور. فهى 
كتيعة في بعصها . وبادرة في بعصها الاخر . وهدا 
يعي أنه ليس للصحور تركيب كيميائي واءحد . بل 
يمك تقسيمها الى ثلاثة أبواع هي 
الصحور المارية هى التى صعدت من باطن الكرة 
الأرصية في هيئة كتل صحرية مسصهرة . يتصاعد مها 
السحار ( وتسمى « الصهارة » ) . تم تأثرت سرودة 
سطح الأرص حلال ملاييى السين هتحمدت . 
وتتمير الصحور السارية بشدة صلاتها . ونأنها عديمة 

الصحور الرسوبية هي التي نشأت عل سطح 
الأرص بتيحة لتمتت الصحور الماريةعسر العصور 
الطويلة . ولتأثير عوامل التعرية . وأثر الكاشنات 
العصوية وتتكون الصحور الرسوبية ص عدة 
طقات تحتوي على بقايا عصوية ساتية وحيوائية . تدل 
على بوع الحياة التي كاست موحودة في الأرمان السحيقة 
المحجلمة » أي أن هده الصحور تعتير ععمثانة سحل 
للكاشات الحية 
الصحور المتحولة هي التي كانت فى الاصل 
صحورا دارية أو رسوبية ء ثم تعير تركينها المعدي 
بسب عوامل الصعط الشديد . والحرارة المرتمعة . 
أو كليهما معا 

ويدحل الكوارتر في تركيب معطم الصحور المارية 


١ 


والمتحولة وكثير من الصحور الرسويية . لأنه يقاوم 
عوامل التحلل والتمتث التي تتعرص فا هده الصحور 
عبر حقب الرصس وتوحد بعص أبواع الكوارتر في 
بلورات كيرة الححم . أو قد توحد ي دلورات دققة 
حذداء تستحيل رؤ يتها الا باستحخدام المجحهر . 
وبأعداد كميرة كما قد يوحد الكوارتر عير القي ي 
شكل عروق صحمة . يلع سمكها عدة أمتار. 
وطوهفا بصعة كيلومترات 

المعادن والبلورات 


توحد معطم المعادل بي قشسرة الأرص في شكل 
( بلورات ) . ويقصد باللورة الجسم الصلب 
المتحانسن الددي له تركيب درى محدد . وله 
مستويات - تسمى أوحه اللورة ‏ تحد اللورة من 
الخارح . وتمير شكلها الهدسي المتطم الدي شتكلته 
العوامل الطيعية تحت طروف الصعط الخائلة . 
ودرحاب الخرارة العاليه . ولكل س هده اللورات 
سكل معين يتوقف على التركيب الدري المكون لها . 
كيا تمير السلورات محاور هي عمارة عن حطوط وهمية . 
مر ممركر اللورة . وتسمى كل مجموعة من الأوحه 
المتسامبة « الشكل الللوري ( 

يوحد الكوارتر ‏ عالا ‏ في سكل بلورات حميله 
داك حوابيب سة » تسهى باشكال على هيته أهرامات 
سداسية عند اطرافها ٠‏ كما يوحد أحيانا نوع من 
بلورات الكوارتر نحواب ثلاتة ومه بلورات كبيره 
الححم . تذل على أن الصحور التي تحتويها قد بردت 
سطء . أما ادا كانت اللسلورات صعيرة أو دفيقة حدا 
فيعبي هذا أن الصحور قد بردت بسرعة وتتكود 
بلورة المعدن من شكل بلوري واحد ٠‏ تسمى دلورة 
نسيطة . فادا كانت تتكول ص عدة أشكال بلورية 
ممتمعة أطلق عليها اسم ( بلورة مركنة ) 
ويمكل التميير بين المعادن بدراسة الاشكال التي 
تتحدها بلوراتها . والحواص التي تتمرد ها سلع 
عدد المعادن التي اكتشمت حتى الوقت الخاصر حوالي 
ثلاثة الافا معدن . معطمها بادر الوحود . أما 
المعادن واسعة الانتشار فلا تتعدى حمسين معدياء 
توحد حلال العلااف الصحري للارص 

هساك قوى معية تربط بين الدرات المحتلمة في 
بلورات المعادت ولتوصح بشىء مس التمصيل تركيب 


الذرة نفسها . وترتيب الالكترونات المدارية فيها . 
لأن هذا الترتيب هو الذي يحدد نوع الرابطة سين 
الذرات فيا هى مكونات الذرة ؟ 

الذرة هي أصغر أجزاء المادة . تتكون من ثواة » 
تحيط بها مجموعة جسيمات . يطلق عليها اسم 
( الكترونات ) . تحمل كل منها شحنة سالبة . وتدور 
في مدارات خارجية حول النواة . وتتكون نواة الذرة 
من نوعين من الخسيمات . أحرهها بر وتونات موجبة 
الشحنة . وثانيهما ٠‏ نيترونات لاتحمل أي شحنة . 
وفي الظروف العادية تكون الذرة متعادلة كهربيا ٠‏ أي 
أن عدد الشحنات السالبة التي تحملها الالكترونات 
يساوي عدد الشحنات الموجبة التي تحملها 
البروتوات . ويمكن بطرق حرارية أو كهربية أو 
كيمائية التأثير في المدارات اللخارجية للالكترونات لأنها 
بعيدة عن قوة جذب النواة ٠‏ وجعلها تشترك في 
التفاعلات الكيميائية وني تكوين المعادن . وذلك 
بانتقال الكترون واحد أو أكثر من ذرة الى أخرى . 

فاذا فقدت الذرات الكترونا أو أكثر أو اكتسيبت 
مثل ذلك اطلق عليها اسم ( ايونات ) وأصبحت 
ذات شحنات كهربية ٠‏ حيث تغير تركيبها الذري 
المتعادل . فاذ! كانت الأيونات موجبة عرفت بساسم 
( كاتيونات ) 0110115© وادا كانت سالبة سميت 
أنيونات ) 41110115 وتتكون معطم المعادن من 
مجموعات من الايونات تربط بينها روائط كهربية . 
تنشأ عن الشحنات المتضادة ( السالبة والموجبة ) . 
ومن العوامل الخامة في تركيب المعادن . النسبة بين 
حجم الأيونات التي تدخل في تركيب بلوراتها وبين 
مقدار الشحنات الكهربية . ويطلق على الترابط بين 
الأيون الموجب والسالب في البلورة اسم ( الراسطة 
الأيونية ) . وهي التي تحدد مدى صلادة المعدن 


الكوارتز معدن حميل 


الكوارتز النقي شفاف . يبدو أكثر صفاء من 
الزجاج . وني هذه الحالة يطلق عليه اسم ( البلور 
الصخري ) . لكن الحزء الأكبر من الكوارتز الذي 
يوجد في الطبيعة لايوجد نقيا اذ تتخلله جموعة 
شوائب مختلفة الألوان ء مما يضفى عليه حمالا أنخاذا ‏ 
المجوهرات ومهما كانت الحال فكل أنواع الكوارتز 


! كتزي باطن الأرض‎  زتراوكلا‎ ١© 


تتمير بالجمال فححر الصوان ‏ على سبيل المثال - 
كوارتز غير نقي . استتخدم قديما في صناعة الأسلحة 
البدائية ٠‏ وقد أمكن تصنيف معادن الكوارتز الى 
جموعتين رئيسيتين : 
)١(‏ المجموعة المتبلورة : وهي المجموعة الأكثر 
انتشارا ء بالرغم من ندرة وجود بلورات كاملة منبا . 
ومن هذه المجموعة الأنواع التالية : 
الكوارتز الوردي : وهو الذي يوجد في كتل متبلورة 
خحشنةاء ونادرا ما يتوافر ببلورات منفصلة . ويحتمل 
أن يكون سبب تلونه باللون الوردي هو وجود شوائب 
فيها من معدن المنجنيز . 

الكوارتز الأزرق : وهو نوع نادر من الكوارتز » 
يوجد غالبا بين سلاسل الحبال . 
الكوارتز المسمى (عين القط ) : وهو يتميز بوجود 
خيوط رفيعة جدا متوازية ٠‏ تتخذ أشكالا جميلة عندما 
يسقط عليها الضوء . وقد أطلق على هذا النوع من 
الكوارتز هذا الاسم لأنه عندما يقطع دوائر يصبح 
بريقه كعين القط فٍِ الظلام : 
* الكوارتز الأصفر وهو الذي تتخذ بلوراته الشغافة 
لونا أصفر رائعا . ويستخدم في صناعة المجوهرات . 
ويرجع سبب تلونه باللون الأصفر لوجود شوائب من 
أكسيد الحديد . 
* الجمشت ( الكوارتز البنفسجي ) وهو من أجمل 
بلورات الكوارتز ٠.‏ ويستخدم ف صناعة الحلٍ .6 
ويرجع سبب تلونه باللون البنفسجي لوجود شوائب 
من معدن المنجنيز . 
* الكوارتز المدخن وهو الذي يوجد غالبا في شكل 
بلورات ذات لون دخاني أصفر ٠‏ أو ببي أو أسود . و 
يستعمل في صناعة المجوهرات . 
* الكوارتز اللبنى وهو أكثر أنواع الكوارتز المتبلور 
انتشارا في الطبيعة . 
يوجد في شكل عروق معدنية ٠‏ ويرجع سبب تلونه 
باللون اللبني الى وجود شقوق مجهرية في البلورات 
تكسر أشعة الضوء . ويستخدم الكوارتز اللبني في 
صناعة الحل أيضا . 
(؟) المجموعة الدقيقة التبلور : 
والبلورات المجهرية . ومنها : 
* العقيق وهو نوع من الكوارتز . يتميز ببريقه 
الشمعي » ونعومة ملمسه . يوجد بشكل شفاف أو 
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' شفاف وقد توجد بعض أنواعه باللون 

الأبيضص 3 والأحمر 3 أو الأخضر أو المائل الى الخنضرة 
ذي النقط الجمراء وهو حجر الدم 03 أو الرمادي 03 أو 
البني 6 أو الأسود وهناك نوع منه يتميز يبألوانه 
المتعددة التي تكون بشكل صفوف مستقيمة أو 
متموجة . ويستخدم بعض أنواع العقيق في صناعة 
المجوهرات . 
اليصب وهو غير شفاف 3 يتلون باللون الجر . أو 
الأصفر . أو البني . أو بمزيج من كل هذه الألوان . 
» حجر الصوان وهو الذي يوجد بألوان مختلفة . منها 
الرمادي والبني والأسود . ويمكن أن يسن ليصبح 
حاد!ا ٠.‏ هذا استخدم في العصور القديمة لصناعة 
الاسلحة كالرماح : 

وهناك مجموعة ثالشة من الكوارتز مثل معدن 
الأوبال » ويسمى حجر عين الشمس . وهو نوع من 
الكوارتز غير متبلور . يحتوي على نسبة من الماء ( بين 
“الى قبالمائة ) ٠‏ ويكون الأوبال شفافا. أو أبيض 
اللون ء وقد يوجد بعضه متلونا باللون الأخضر . أو 
الاصفر . أو الأحمر أو بمزيج من كل هذه الألوان . 

يمتاز الكوارتز بصلادته الشديدة . وهو في المرتبة 
السابعة حسب مقياس « موهز » الذي يرتب عشرة 
معادن شهيرة ترتييا تصاعديا حسب صلادتها النسبية 


وهي : ١‏ التلكب ”*-الجبس1 "م الكالسيت 
 *‏ الفلورايت ‏ ©-الاباتيت 5 الارثوكلاز 


ل الكوارتز ام التوباز 4 الكوراندوم ٠١‏ الماس 
للخدش . فالتلك مغلا أقل تلك المعادن مقاومة 
للخدش .ء أما الماس فهو أكثر المعادن مقاومة . 
وتتوقف درجة صلادة المعدن على قوة الربط في بلورته 
»ء وسبب صلادة الكوارتز يرجع الى الربطة الأيونية في 
بلورته » حيث تتقارب الأيونات التي تتميز بصغر 
حجمها وكبر شحنتها الكهربية . 
الكوارتز وكهرياء الضغط 


لايستعمل الكوارتز في صناعة المجوهرات فحسب 
بل ان له استخدامات صناعية متعددة » فقد اكتشف 
بيبركوري:*» في عام 1848٠‏ أن لبلورات الكوارتز 
خاصية . تسمى و كهرباء الضغط » 20نم 


2161111417 ويقصد بها تكون شحنات كهربية 
على المحور البلورية اذا تم الضغط على بلورات 
الكوارتز . وقد اتضح فيما بعد أن تذبذب شريحة 
بلورة الكوارتز يحدث نفس أثر الضغط عليها . أما 
سبب وجود كهرباء الضغط فيس رصع للشحنات 
الكهربية لايونات بلورات الكوارتز » فاذا قلعت 
بلورة الكوارتز الى شرائح كان لكل شريحة وجهان . 
فاذا تم وضع احدى هذه الشرائح بين ألواح معدنية 
فان وجهى الشريحة ينضغطان معا ٠‏ فيتولد على أحد 
الوجهين شحنة كهربية موجبة . وعلى الآخر شحنة 
كهربية سالبة » وهكذا يتم توليد جهد كهربي عبر 
بلورة الكوارتز » ويمكن أن يتم الأمر على عكس ذلك 
بتوصيل وجهي البلورة بجهد كهري يجعلها تنكمش 
ثم تتمدد. ويطلق على هذا اسم « الذبذبة 
216 . وتحدث هذه الذبذبة بسرعة كبيرة 
وفق تغير قطبي الجهد الكهربي . ويطلق على السرعة 
الي تتذبذب بها شريمة البلورة في زمن معين اسم 
« التردد لا©5180106110] » . وهو يتوقف على سمك 
الشريحة وحجمها. فكلا كانت أقل سمكا ارتفع 
عدد ترددها .» وبالعكس . وبعض بلورات الكوارتز 
يمكن قطعها بحيث يكون سمكها قليلا جدا . 
فحذبذب ملايين المرات في الثانية الواحدة ٠‏ لكن يجب 
أن يكون التردد الذي يذبذبها مساويا لترددها 
الطبيعي . ويسبب هذه الخاصية تستعمل بلورات 
لكوارتز في أجهزة الاستقبال . لترشيح الترددات غير 
المطلوبة » وفي أجهزة الارسال كالمذياع والتلفاز 
والرادار » وأجهزة العرض السينمائية » حيث تتشقق 
بلورات الكوارتز أو يتغير حجمها في حالة الحرارة أو 
البرودة 5 
ففي حالة أجهزة الارسال كالمذياع مثلا تقوم 
بلورات الكوارتز الطبيعية الشابتة-التي تتحول الى 
موجات راديو بنفس الترددات» ثم ترسل عبر الهواء 
الى أجهزة الاستقبال حيث تظل ثابتة . وهكذا 
يمكن تحويل مؤشر جهاز المذياع الى نفس المكان في 
كل مرة . والاستماع الى محطة اذاعة محددة . 
وتستخدم خاصية كهرباء الضغط في بلورات 
الكوارتز في أجهزة محولات الطاقة . مثل الحاكي » 


© المائز على جائزة نويل في الفيزياء 


شيل 


وسماعات الأاذن .» ومكبرات الصوت . حيث 
تتحول الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربية 


وبالعكس . 
الكوارتز المصهور 


يمكن صهر الكوارتز النقي في درجة حرارة عالية 
/١١(‏ درجةمئوية ) داخل أفران كهربية. ويطلق 
عليه في هذه الخحالة أسم « الكوارتز المصهور » وهو 
يتميز بأنه أقل المواد تمددا أو انكماشا عندما تتغير درجة 
الحرارة هذا يستخدم في صناعة المرايا والعدسات 3 
خاصة في المراقب ( التلسكوبات ) . 

وان الكوارتز المصهور يسمسح بمرور الااشعة 
البنفسجية خلاله استخدم في صناعة زجاج نوافذ 
بعض المستشفيات . لأن الزجاج العادي لايم 
بمرور هذه الاشعة التي يحتاجها الاطباء لعلاج بعض 
المرضى . كما استخدم الكوارتز المصهور مع الزئبق 
صناعة (لمبات ) خاصة . تصدر الأشعة فوق 
البنفسجية » ( تسمى أشعة الشمس الصناعية ) . 
ويقاوم الكوارتز المصهور تأثير الاحماض . وهذا 
استخدم في صناعة أنابيب الاختبار ء. والقناني التي 
توضع فيها المواد الكيماوية القابلة للتفاعل . 
وتستخدم بعض أنواع الكوارتز أيضا في صناعة 
الزجاج » والاسمنت . وورق الصتفرة ومواد 
البناء » ورصف الطرق . ومساحيق التنظيف . 
وغيرها . 


ساعة الكوارتز 


تعددت أنواع ساعات الكوارتزء» وأصبيحت 
شائعة الاستتخدام في كل أنمحاء العالم ٠.‏ كيف تعمل 
هذه الساعة ؟ 

تحوي هذه الساعة على بلورة كوارتز صغيرة 
ادجم 3 تتذبذب بترددات دقيقة جدا كل ثانية 0 وق 
كل مرة تتذبذب فيها تصدر نبضة كهربية ( خاصية 


© , الكوارتز ؛ كنز في باطن الأرض ! 


اليد هذه النيضات 3 وتقوم بتغيير الأرقام في لوحة 
العرض - التي تعمل بالبلور السائل - لتظهر الوقت 
الصحيح ١‏ 


تصدر بلورة الكوارتز نبضة كهربية عندما تمتد أو 
تنكمش ( أي تتذيذب ) وذلك عندما يصلها تيار 
كهري ضعيف من بطارية الساعة . وتقوم تلك 
البلورة بعدد ثابت من الترددات ٠‏ ثم تعطي نبضات 
كهربية تتزامن مع هذه الترددات 6 وتصل هذه 
النبضات الى شريحة سليكون داخل الساعة . تقوم 
باحصاء تلك النبضات . وكل ثانية ترسل اشارة الى 


لوحة العرض الرقمية لتغيير الوقت ت المسجل ١‏ وتستمر 
شريحة السليكون ف أخصاء الثواني لتظهر الدقائق 
والساعات . 


بلورة الكوارتز به بين الحقيقة والثيال 


منذ آلاف السئين اعتقدت بعض الشعوب بأن 
للاحجار الكريمة قوى سحرية وطبية خارقة » وقد 
استخدموها لعلاج بعض الأمراض ء وفي ممارسة 
بعض الطقوس الدينية واتغفذوا منها تعاويذ تحمى 
الافراد من كل شر أثناء حياتهم » بل حتى داخل 
قبورهم . ويعتقد عدد كبير من الناس - - في وقتنا 
الحاضر أن لبلورة الكوارتز النقية قوة خفية وطاقة 
هائلة . وأن ارتداءها يعطي الشخص شعورا 
بالسعادة ء» ويخفف من الامه .» ويجعله أكثر نشاطا . 
ويمتعه بصماء الذهن ويبعذده عن الأرق : 
تتوفر بلورات الكدوارتز لدى مؤسسات خاصة 
بالخارج ف أشكال مختلغفة مثل أهرامات صغيرة » 
وقلادات ذات ثمانية جوانب . وحلى دائرية . 
وخواتم 53 وأقراط بأشكال وأحجام متعددة . 
0 العلياء على دراسة بلورات الكوارتز النقية 
محاولين التعرف على مزيد من خصائصها . لتحديد 
أسباب الاعتقاد الشائع بقدراتها الخارقة وذلك اطار 
عدم حديث يسمى ١‏ الباراسيكولوجي 35 وهكذا 
تبقى القوة الخفية لبلورات الكوارتز ‏ اذاكسانت 


كهرباء الضغط ) وتحصي الأجزاء الاخرى في ساعة ل ا لقا د َه 
© أيبا العبيد . اعبضوا . انهم لاييدون أمامكم عظياء . الا لأنكم راكعون . 7 
توسان 
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عبد الحميدين هدومة © أبوالمعاطج أبو النجا 


إسا» أساس ساس ان إساك ساس ساس سرس إس اس إس اس إساس ساس ساس ساك إس اس ساس هس أس اس سرس ساس سس اس 


لاشكالية الأصالة والمعاصرة . *# البطل الايحان 
ليس هو المتماتل السادح . بل هو الدي يمر الشلى ٠‏ ويعشل حن محتم الظر وف هدا 
المشر #المثل الأعلى عندنا ليس نقطة تفصلنا عنها مسافة . بل المسافة عندنا جزء 


من هذا المثل الأعلى * الرواية الحدية بى اوروبا ‏ رعم تقدمها بي الشكل - تمتقر 


الى قصية . أما أنا فأكتب رواية حدبتة تحمل قضية 9( الأحمر )و( الدراويش ) 


عن واقعه . والجحيل التالي الذي يعي هذا الأنفصال ويتخطاه هو 


الذي سيرث الجزائر * ( الأنظمة ) مهما كانت حيدة وتقدصة لا بد أن تأحد في 
ال لو ا 0 
اعتبارها مقومات المجتمع الر وحية 

لابه 


به إس رس إس اس » إسارس س إساس إسات ساس ساك إس اس إساس إساإسات إسات إس اك إساساك إس اس ساسا سا ساس ساس إس 


اخدلا 


العري ‏ العدد 79 قبراير ١9417‏ 
عبد الحميد بن هدوقة » ولد بالمنصورة . بولاية سطيف سئة 3 وهو واحد من أهم 
كتاب القصة والرواية في الوطن العربي. ومن أوائل من كتبوا القصة والرواية الحزائرية باللغة 


العربية . 
أما محاورةٌ فهو ابو المعاطي أبو النجا من أسرة تحرير مجلة ( العربي ) . 


ظطللال جزائرية ‏ مجموعة قصص - 
بير وت سئة 14 
الاشعة السبعة ‏ جموعة قصص - تونس 
سنئة 17" ١9‏ 
5 الأرواح الشاعرة من الشعر الحر . 
الجزائر سئة ١9517‏ 
- ريح اللدنوب - رواية ‏ اللتزائر سنة 
وا 
- الكاتب وقصص أخرى ‏ مجموعة 
قصص ‏ الجزائر سئة 1١94584‏ 
 '‏ غباية الأمس - رواية ‏ المزائر سنة 
١ 16‏ 
بات الصبح 
رواية ‏ الجزائر سنة ١94١‏ 
الحازية والدراويش - رواية ‏ المسزائر 
ستة “9م5١‏ 

من كتبه المتر حمة الى لغات أجنبية : 
ريح الجنوب : الى الفرنسية واهولاندية 
والالمانية والاسبانية وغيرها . 
نبايية الأمس : الفرنسية واهولاندية 
والبولونية وغيرها . 
بان الصبح : الفرنسية والالمسانية 
واطولاندية 2 
الجمازية والدراويش : الغسرذ 
والروسية . 


© باعتباركم من أوائل كتاب 
از اشر 0 م5 عه 
والرواية الجزائرية باللغة العربية . لعله 
من المهم في البداية أن نتعرف على أهم 
المصادر والمؤثرات التي ترون أنها أسهمت 
في تكويئكم الفكري والفني سواء ني اطار 
التعليم الذي تلقيتموه في الجزائر ٠‏ أو في 
إطار الثقافة العر بية أو الثقافات العالمية ؟ 


- بالنسبة لنوع التعليم الذي تلقيته في الجزائر فقد 
درست ( كجزائري من الريف من قرية الحمراء 
بجوار المنصورة ) الفنون الأدبية التقليدية والعلوم 
الشرعية . في ذات الوقت . كانت هناك مدرسة 
للتعليم باللغة الفرنسية تابعت دروسها حتى نبهايتها . 
ثم في فترة تالية سارت الى مارسيليا في فرنسا 
والتحقت بمدرسة تقنية . وحصلت على دبلوم في 
تحويل المواد البلاستيكية . وصادف في هذا الوقت ان 
كانت هناك مسابقة في فرنسا لتكوين محرجين إذاعيين 
للعمل في الاذاعة الجزائرية فدخلت المسابقة . 
وحصلت على منحة لدراسة الاخمراج الاذاعي ء 
وكانت تلك نقطة تحول في حياتي المهنية » حيث اتيح 
لي بعد ذلك ان أدرس المسرح وأتفرغ للعمل كلية في 
مجال الاعداد والاخراج الاذاعى والتليفزيون . 

وبعد الاستقلال عملت بالاذاعة والتليفزيون في 
العديد من المسئوليات الى أن كانت آخخر مسئولياتي في 
مجال العمل هي مستشار ثقاني في الادارة العامة 
للتليفزيون والاذاعة . 

- بالنسبة لأهم المصادر والمؤثرات في إطار الثقافة 
العربية ء فلعله من المهم هنا أن أشير الى مكتبة أبي في 
البيت . كان اى احد عذاء الدي:. » وكانت لنا مكسة 


توارشاها ابا عن جداء زاخرة بأهم كتب التراث في 
الدين واللغة والأدب 3 
من أنفس ماكانت تضمه هذها لمكتبة 
خطابات محررة من ملوك الطوائف في الأندلس الى 
بعض حكام الجزائر يطلب فيها هؤلاء الملوك من 
هؤلاء الحكام أن يضموا اليهم في حرومم التي م 
تكن تنتهي شك بعصهم البعضص 5 وكانت هذه 
الخطابات مكتوبة بخط مغربي من أجمل الخنطوط ء 
ومن المؤسف ان هذه المكتبة القيمة أحرقها الفرنسيون 
أثناء حرب النحرير لأن منطقة المنصورة التى بها قريتنا 
كانت احدى المماطق المحرمة لعف المقاومة بها . 

من خلال هذه المكتة تعرهت على أمهات الكتب 
قٍِ الأدب السعسرف الضصد م والحديث 
الى أن وصلت لع*تص هم السند٠تصضصةه ٠‏ 
ومع أببي نبلت من كتاب عصر الديصه جبعا سواء في 
المشرق أو في المهحر. وكنت اقلد .مى ريادة ) 
نخاصة إلا أنني كنت معتونا نطة حسين . قرأت كل 
كتب العفاد والحكيم وعيرهما ..اعحتٌ “يم ولكن 
إعجابي الأكير كان بطه حسى . 


لس يين ؟ 


لآأن طه حسى هصم وعثل التماعه العرسة القدعة 
وهضم وتمثل التمافه العرنيه الحخديئه . وق تاحله 
تفاعلت الثقاقيات من حلال عفل مصح . عطه 002 
هذه المثابة يعشر عمودحا للنواصل المعال ببى لقغديم 
والحديد في نقافشا . ى المحشية والعالمية 3 ويمنل اخل 
الصحيح لاشكالية الاصالة وانعاصره . والدي فام 
عمثل ذوراطهة جسن عدنا ف الخرائر السسة لتحميق 
تواصل فعال بن تتقافه العربية المديمة والتنشافه 
الملعاصرة هو الشيخ 0 المسنسير الأسراهيمي 8 


الأدب الر وسي كان هو الأهم : 


مس ع ع سو عدي عسي عع ينيعي بيبا 


© ماذا عن تأثرك بالآداب الأجنبية ؟ 


5 قرأت تقريما معطم عاكتبه الأدناء الفرسيود 
البارزون في القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين ١‏ 


© وجها لوجه : عبد المميد بن هدوقه 


وتاثرت مهم ولكن اعجابي الاشد وتأئري الأقوى كان 
بالادباء الروس في القرن التاسع عشر ء 
لقد قرأت هذا الأدب في مرحلة الشباب وهذا فتأثبره 
كان عميقا وشاملا , قرأت ايضا لكتاب كثيرين 
آحرين مثل توماس مان وفرنسوا مورياك واندريه جيه 
وهمنجواي والبرتو مورافيا وجان جينيه وسيمود 
ديبفوار » ولكن قراءتي هؤلاء كانت قراءة نأفدة 
محللة . . ولا اطن أن تأثيرها تجاور الجانب العقلي في 
نفسي الى الحسانب الوجداي والروحي الذي يؤثر 
عليك دون أن تشعر في مرحلة الشباب ! 


© عندما بدأت تقدم اول عمل روائثي 
لك و ريح الجنوب » باللغة العربية لمن 
كنت تنوجه بخطابك الروائي ؟ للقاريء 
الجزائري ؟ وكم كانت نسبة من يقرؤود 
بالعر بية في الجزائر أنذاك ؟ أم كان في 
دهنك القاريء العسر بي بعامة لتقدم له 
صورا من الخزائر وهي تخرج من حرب 
التحرير وتواجه مشاكل مسرحلة 
الاستقلال © ام كنت تخاطب القاريء في 
أي زمان ومكان لأنه ني داخلك كل 
الكتاب من كل الدنيا » وهل كان هذا 
الموقف يمثل مشكلة لحيلكم الذي بدأ 
يكتب بالعر بية بعد أو ممع جيل كاتب 
بس . وحداد وفرعون. ويوجدره ٠‏ 
وغير هم من كتبوا ( وبعضهم لايزال ) 
بالفرتسية . وان كانت اعمافم تترجم 
بعد ذلك الى العر بية . 


حيس بدأت اكتب بشكل عام كانت سبة من 
يعرفون العرنية حوالي 5/ من الشعب الجزائري ٠‏ 
فح رف اق الشكلة ل تكن بقضبورة عل من 
يعرفول العربيه . عان من يعرفون الفريسية انذاك من 
الشعب الحجزائري كانت نسبتهم لا تزيد عن ٠» /٠١‏ 
وهؤلاء هم الذين كنا نسميهم المثقفين تجاوزا فلم 
تك معرفة الكثيرين منهم تيد عن الالما# بالقراءة 


و“>-!ة والمعاء قف العاء 


لضن 


العري ‏ العدد 4" فبراير /41ة ١‏ 


بدأت الكتائة في الحمسييات بأقاصيص صعيرة ي 
الجرائد . الكتابة الحقيقية بدأت بعد الاستقلال . 
لمادا لم تصدر الرواية العربية في الحسرائر الا في 
السسعييات © لأن وحود مثقمين بالمعى الحقية 
وكتات للرواية عساها المي الحقيقي ل يكن مكنا قبل 
دلك . ههؤلاء المثقمون كابوا أساسا قلة قليلة » 
وكابوا الى حوار دلك مدعويى للقيام مهام أحرى أكتر 
الحاحا أشاء التورة . ولأد كتابة رواية سية بالمعبى 
الحقيقي كال يحتاح درحة من الممرع والوقت لم يكوبوا 
يملكونه . ولأن قطاعات عريصة من قراء العربية في 
الجرائر لم تكن قد وحدت بعد . الكاتب لا يكتبف بي 
المطلق أو المحرد . ولكنه يكتب من واقع مجتمع محدد 
له مشاكله وطروفه . ليسهم في تطويرة . ويعمل من 
حلال كتاءته على ارالة العوائق امام هدا التطور . 
وهكدا فاببي كنت انطلق من شعوري عمشاكل 
الانسادن الجرائري أولا عتم اللانسنات العرني في الوط 
العربي . تم الانسان في العالم ٠‏ وي الواقع فإن هذه 
الذوائر ليست سمصلة . بل هي متداحلة وي الرؤاية 
الأعمق هي متصلة ٠‏ فمشاكل الانسان الخرائرى هي 
مشاكل الانسالن العري قد تحتلم بي الدرحة أو 
المدى . ولك شاوها بصدق ونصيرة يمعلها تعبي كل 
عر في بل كل انسان في العالم 

رعا يدأ الكاتب تحت تأتير تمحر الموهة بتمليد 
عيره من الكتاب في عصره وي موطمه. أولمحرد التعبير 
عن داتهةهء ولكنه حتها ومع الوقت والمصح يصل الى 
بقطة الشعور العميى بالمسئولية ء الى اكتشاف ان 
الاحرين هم أيصا حرء مس داته . وأب أي تطور في 
وعيه بداتة لاند أب يرتيط بتطور وعيه بالاحرين 
ومشاكلهم . وان عليه لكي يقدم رؤيه الصيه 
الخاصة لمشاكل وطه وأمته يصدق أن يتسلج بأكسر 
درحة من المسرة والمعرفه الموصوعيه لهده المشاكل 


ريح الحنوب : 


© « رد الحشوب » هي روايتك 
الأولى . وأظى طبعتها الأولى صدرت ي 
أوائل السنينات ٠‏ وهي تصور احداثا 
تقع ي سنة ١47514‏ أي بعد الاستقلال 
يعامين . 


نضن 


حول هده الرواية التي تمثل كل هش - 
فيها قطاعا أو فئة من المجتمع أود أن 
أبدأ بطرح سؤاليى 
أولا لقد صورت بدقة وي مساحات 
واسعة شحصيةة « عابد » الااقطا 
وشحصية العجوز رحمة وه رابح » 
الراعي . لص من ناحية احرى كانت 
شحصية « مالك » الثائر أقل مساحة ورمما 
أقل حصورا وفعالية . بل كانت اقيرب 
الى السلبية ادا قيست بشخصية « عايد » 
الاقطاعي ي ايحابيته وهو يكافح صد 
التيار . ولعلنا نسحل المللاحطة داتها عن 
تحص و انون ٠‏ الى علدت او عار 
أحداث الرواية المأساوية الى بيت ابيها 
شبه حائرة شبه عاحرة: بعد إل فشل 
مشر و ع هر وببها منه 
مساتمسيرك مده الملاحظة ادا وافقت 
عليها ؟ 
ثانيا ألا ترى أن فشل مشروع رواج 
مالك الدي يمثل الثورة صس « نميسة » التي 
تبدو وكأما تمشل المستقبل . يمكن أن 
يوحي شي * مس الحوف . وعدم الثقة في 
المستقبيل ‏ © 
أردت في هده الرواية أن أتاول قصتي 
« الأرص ٠»‏ وه المسرأة » الأرص لا تتتجحرر عرد 


الاستقلال وطرد المستعمر ٠‏ فبقاء الاقطاع يعني 
استمرار شكل من اشكال الاستغلال والسيطرة . 

وتحرير المرأة لا يتم بمجرد صدور عدة قوانين تعلن 
ذلك أو بمجرد ذهابباللمدرسة . تحرير المرأة يتم من 
خلال تغيير اللاوضاع الاجتماعية ذاتها . وهذه عملية 
طويلة وشاقة6هانا اردت ان اوضح العلاقة الحدلية بين 
تحرير الارض وتحرير المرأة » وان ادعاء تحرير المرأة مع 
بقاء علاقة الاقطاع لايمكن ان يثمر حرية لا للمرأة ولا 
للرجل . 

مشروع زواج « مالك » من « نفيسة » كان من 
الضروري ان بفشل . لانه لم ينبع منهها . وائما جاءت 
فكرته مس الأب . الذي ل ير في ابنته سوى مجرد وسيلة 
للاحتفاظ بالارض . 

لو جعلت « نفيسة ٠»‏ تنجح في زواجها من شيخ 
البلدبة الثائر لأوهمت القاريء ان قضية المرأة حلت 
وهذا غير صحيح . ولو نجح مشروع هروبها لخالتها 
في الجزائر لاوهمت القاريء ان اهرب يمكن ان يصبح 
حلا . وهذا بالقطع مالا اريده 5 

قضية المرأة قدمت على مستويين » مسنوى العجوز 
رحمة وهي تمثل المرأة في الماضي . بل لعلها تمشل 
الجزائر القديمة التي تتعرض للتغيير . وهي شخصية 
مركبة تجمع القيم الاصيلة المستمرة . مثل تقديس 
العمل لج ليه ٠‏ وتحمل كل شيء من أجل 
استمرارها. إنها تصسع الفخار وهو مادة الحياة 
الأول » ودائها تفكر بصنع انية لم تصنع من قبل . 
ولكنبا تموت قسل أن تصنعها . ومستوى التلميذة 
نفيسة التى تفقد بعضص صفات العجوز رحمة . قبل 
ان تتبلور صفاتها الصديدة التى تصطدم دائما 
بالمعوقات . . مثل زواج لاممتاره مع انه قد يكون 
صحيحا . اردت ان اقول ان المستقبل لا تبنيه 
القرارات العلوية . القرارات يجب ان تنسع من 
حاجات الناس الذين تعنيهم هذه القرارات 
وتمسهم 1 

اعود الى سؤالك الاسساسي عن 
المساحة الكبيرة التي اخذتها شخصية الاقطاعي 
وشخصية العجوز« رحمة » . 

« عابد » الاقطاعى ششخخصية متبلورة وقوية 
وواضحةءوفها جذورء وهي في ذلك مثشل ششخصية 
العجوز « رحمة » كلاهما يعرف ما يريد . ويملك 


© وجها لوجه : عبدا هميد بن هدوقة 


وسائله ٠‏ ويسعى بقوة لتحقيقه وقد ينجح اويفشل ٠.‏ 
لكن شخصية « مالك » بعد الشورة كانت تواجه 
مرحلة غموض في الرؤ ية . الثوار أثناء حرب التحرير 
كانوا جميعا رغم اختلافاتهم الفكرية يتفقون عل 
هدف محدد هو نحرير الارض من المستعمر . بعد 
الاستقلال مباشرة . اختلف الوضع . فكل مجموعة 
من الثشوار ريما كان لديها تصور مختلف لمستقبل 
الجزائر . 

« مالك »لم يكن يستطيع أن يفعل شيئا » كان 
يعيش حالة انتظار وترقب بعد الانتقال المفاجيء من 
ضصراوة لخر الى هدوء سللام غير واضح المعالم» غير 
واضح الاهداف . اما بالنسبة لنفيسة فهي ايضا تمر 
بمرحلة تغير كبير وعجز عن الرؤية . انها تسافر الى 
الجزائر لتدرس فترى حياة جديدة . وتتعلم افكارا 
جديدة 2 وتتوهم انها قد أصبحت بالفعل حرة ء» 
ولكنها حين تعود في الاجازة . وتجد أباها يعد كل 
شيء لتزويجها من شخص لا تعرفه تكتشف انها كانت 
تعيش في وهم كبير . . وتتخبط في كل محاولاات 

البطل الايجابي عندي ليس هو المتفائل الساذج»او 
الذي يريحمبل هو الذي يثير القلق » ويفشل حين 
تكون الطروف الموضوعية تحتم الفشل . 


خلل في الايقاع : 


© لي ملاحظة أخيرة على الحزء الأخير 
من الرواية . فالرواية تبدأ وتستمر خلال 
إيقاع هاديء . ونسج دقيق محكم . يتم 
بأناة وصبر ء ويربط النتائج بالاسباب 
ويحكم قبضته على أدق التفساصيل 
والخخلجات . ثم فجأة قبيل النهاية يسرع 
الايقا يمنذ لحظة هر وب نفيسة . وتتوالى 
الاحداث التي تلعب فيها المصادفات دورا 
في شكل « ميلودرامي » مثل لدغة الثعبان 
والظهور المفاجيء للراعي 0 ثم الاختفاء 
في بيته . وتهجم الاب عليه . الى حد 
محاولة القجل . ويصحب هذا كلة”تيدل في 
سلوك الام الخرساء.ضد.نفيسة التي كانت 


يفيل 


العري ‏ العدد 74" قبراير /1ل4مة١‏ 


تعاملها بحنان مع انها ضحية مثل اينها 
تماما . . . 

ألا ترى ان هذا يحدث نوعا من الخلل في 
بناء الرواية ؟ 


هدوء الايقاع في معظم الرواية كان ينسجم مع 
الحياة في الريف حيث تقع أحدات الرواية . والحدوء 
في الريف في الواقع هدوء مظهري . مجرد قناع . 
وحين يسقط القناع تحت تأثير تطور الأحداث يظهر 
العنف الكامن . لقد كان ٠ه‏ عابد » يعرف طوال 
الوقت كيف مخفي حقيقة أهداقة. ولكن جين 
أصبحت فضيحة « هروب ابنته » ووجودها في بيت 
الراعي « حديث الناس تحول الى وحش غير قادر عل 
السيطرة على نفسه . هذا يحدث حتى الان في ريف 
الجزائر . 1 

رجما كان في حادث « لدغة الثعبان » للعميسة اتاء» 
محاولتها اروب » شيء من المصادفة . وي ظهور 
أسراعى كذلك ٠.‏ لكن اليست المصادقفة ساءا! من 
الواقع © الا تحدث في حياتنا فنكون حمسة اوسينه ء 
على اننى قد مهدت لحااثة الثعيان . نظهوء تعبات بي 
اسيت تحت الاريار للتنببه الى ان الممطفد تكة فيه 
١‏ 'عابين ! 

٠ميدت‏ لظهور الراعى المماجىيء اله قد شرك 
العم الى مهنة حطات ليون ي ضهوره ي تلك 
اللحظة شىء من الطبيعبة . « الراعى »هو «امه» 
كانا كميران. دقة القلت والأنايتة ركز اعد لاما ا 
وكان ذلك يحدث حي لا يتهدد اخطر شحخصتتهيي . 
ومع ذلك فلعلك لاحظت ان الراعي م صر على 
مواجهة ٠‏ عابد » مع أنه أقوى منه جسديا لحي الام 
هي التي مولت الى ما يشبه الوحشش للدماح عن 
انديا . ثم بعد دلك حول حتى موققفها من نفيسة . 

بالنسبة لنفيسة . أين يمكن أن تذهب بعد هدا 
كله ؟ لم يكن امامها سوى ان تعود الى بيت ابيها ! 
كان يمكن ان اجعلها تذهب الى حيث يجلس اهل 
القرية . وتعلن لهم كل شيء بشأن ابيها . كان يمكن 
ان اجعل منها ٠‏ انتيجونا » العصر الحديث ؟ لكن كل 
هذا يكون ضد الصدق . وما يحتمله الواقع بالنسبة 
لنعيسة وريف الحزائر معا . . ! 


١غ‎ 


3 


الحازية والدراويش : 


© دعنا نقفز فوق عقد من الزمات 
لنصل الى أوائل الثمسائينيسات حيث 
صدرت روايتك إفامة «الححازية 
والدراويش » قي هذه السنوات حدثت 
تطورات هائلة ف جتمع الحزائر ع 
وبطبيعة الال انعكس هذا على أدبك 
« مالك » الثائر بعد الاستقلال في رواية 
٠‏ ريح الجنوب » يتحول في رواية الجازية 
والدراويش الى صراع واضصح المعالم بين 
تيار ين في الحزائر . التيار الذي تمثله 
شخصية « الا حمر » الطالب ومن معه . 
ولنقل انه اليسار . والتيار الذي مثله 
«الدراويش » ومن يلوذ بم كالزراع 
والرعاة ومن يستخدمهم ١‏ كالشامبيط » 
ولنقل أنه اليمين . ولقد حدث هذا 
الصراع ف اطار محاولة الدولة بنأء سد 
مكان قريةءوظهور الحاجة الى اقناع 
الأهالي جمغادرة قريتهم القديمة الى قرية 
جديدة بنتها الدولة . ليمكن بناء 
اللد 

إن الرواية كها هو معر وف تستعرر ض 
مراحل وأساليت هذا الصراع بين الاحمر 
ومجموعة الطلاب من ناحية.وهم من 
يدعون الاهالي الى مغادرة القرية وبين 
الدراويشى ومجمو ع الزراع والرعاة وهم 
من ينمسكون بالبقاء في القرية . وتعبر 
الرواية أدبيا وفيا عن طبيعة هذا 
الصراع . من خلال موقف كل هذه 
الشخصيات والمجموعات من شخصية 
٠‏ الجازية ١‏ التى تمثل الجزاتر . 


يلاحظ القارىء أن ان. ممذه الرواية 
يقوم على اساس ضفيرة © . لة من زمنئين: 
الزمن الحاضر ويعبر عنه صوت 


« الطيب ابن الاخضر ؛ وهو في 
السجن . والزمن الماضي ويعبر عنه 
صوت « عايد بن السايج + وهو عائد من 
المهجر الى قريته . كل صوت يروي 
فصلا من الرواية على التعاقب . وقد 
حقق هذا البناء انجازا فنيا هائلا فقد كنت 
تدحل بالماصي ي وقت معي ليفسسر 
بطريق غير مباشر اشياء في الحاضر . 
ويكسبها دلالات اكثر عمقا وشراء. 
وايضا فان هدا البناء كان يوحي بأن 
الماضي يسري في الحاصر وانه لافكاك 
بيغبها . وان عليئا لكي نتقدم ألا ننمصل 
عن الماصي تماما بل يكون تقدمنا ارتقاء 
ومموا من افضل نقاط الانبعاث ي هدا 
الماصي هل تواهق على هدا 
التعسير © 


آدافئ 'عانا “علا الماع يشتوكون» أن 
الماصى شكل 024 02 اللتاصر ٠‏ قانا حتى قل أ 
اولك وماك حزائرنا عن 'مؤاليك المسورة مساكون 
غرييا ومسلها . وستكون معشرى معيير لد عان 
اللانتعسا . و«تفى الى العم التالت . «*شديمى 
جارية لان ريداوا لاس وان هذ و 
الجر الايسصض_موجعرافي الى السمان الاافريمى 
الح الح ' 
اعود الى مااخطاتك عق ساء الروابة . هل رواة 
( الخارية والفراو سن »ا كنت اكانب بطر بقّة تفلنديه الى 
جخدا ماء. مراساان دلك رى كال اكتر مسلا١ءمه‏ 
للماريء الجرائرى قي بلك المرخلةع وقد كان بعص 
النقاد يطيون ان ذلك قصور منى . كيا ان هياك من 
يتهم اللعه العرسه بها لا تمسح المرصة للاساليت 
الحديته ىق صاعة او ساء الروايه . ولمد احست ال 
ابرهن أن اللعة العرنيه يمكن أن توهر قالا حدسا . 
لا بقل اد لم بتعوق ‏ على الرواية الحديته في اوروبا . 
3 الرواية الحديته في أوروبا رعم تعدمها بي الشكل 
سمتمر الى موصوع أو الى فصصه اماانا فأكتب رواية 
حديئة تحمل قصية . تقرأ مثلا روايات « ألأل روب 
-حرييه » أو« داتالي ساروت » مادا يريدود ان يقولوا © 
رواياتهم لاا تحدم قصية . رواياتهم تعبر عر رهص 


© وحها لوحه عدالحميد س هدوقة 


وملل وعدم انتياء ٠‏ بحن أساء طروف محتلمة . ولديا 
طريقة تمكير محتلمة . بيجن يعتقد ان الاسان مسئول 
في كل فترة مس هترات صاته ء متلما الأعلى ليس بقطة 
تعصذا عبها مسافة لابد ان بقطعها لكي بصل اليه . 


بل انب المسافة عندنا خرء من دلك المتل الاعلى وطريق 
اليه . فحن مستولون في كل المراحل وسعداء نكل 
جرء بقطعه من تلك المسافة . مهما يكن قصيرا . وثي 
الواقع ابي أيصا احست ال اشير نطريقة بقّة هدأ الساء في 
الرواية الى هذا المعبى من بعيد الى خوار اضدف 
الاساسى الدي اشرت أنت اله . وهو تفسير الخاصر 
بالماصي وتداحلهم] 


شىء اآحر أود ان اشير اليه يتعلق بطريقه ساء هده 
الزوات + فهاده الظريضه ايسا تمعيل الروانيه اعده 
بلوحه مكوبة من حطوط متوارية . ومتقاطعة 
وتتداحل ا خطوط والالواد مع عمو الروانة حى تكمل 
اللوحة . وكما أن مشتاهد اللوحة يراها كلها ى خطة 
واحدة بدذاينها وعبايها فان قارى- هده الروايه 
يلقن متائتها ي التدابة عن عد نسنه ف عناينها ول 
خلال هده المبايه ترداد تمهي ووعنا بالسداية 


كل ذا بير عن التداجل بن الماصي والاصر 

وقد كان هك تداخل انضاا بي الواقع والااسطورة 
فى حجار نه الى هي حر واقعى فى تارييج اخرائر حوب 
ف الروايه الى اسطورة . وادا كاسب صوره 9 الصرة » 
الى حدتبت حالاها المواجهة بن الاح ر والدر'ويس م 
خلال الدكر ٠‏ ولعق الى خل المجماه قفد احدت 6 
رمريا وأسطورنا معا . فاأنب كل عناص هذا أنوفم 
واخراثه وافعيه . مستمده من تماليد العرى . ولكنى 
مجميعها وتوطيفها قي لوحهة ششمية للعبير عنى طيعه 
المواجهه بي « الاحمر » و« الدراويتى » هو الدى 
أرتمع مها الى مسسوى الااسطوره والرمر 


اليل الذي يرث الجزائر 


© أود ان اشير الى ما رأيته كقارىء 
هذه الرواية من العكاسات خا اليناء 


١و‎ 


العري ‏ العدد 9*4" 3 قبراير /41ة١‏ 


تعاملها بحنان مع انها ضحية مثل ابنهبا 
تماما . . 

ألا ترى ان هذا يحدث نوعا من الخلل في 
بئاء الرواية ؟ 


هدوء الايقاع في معظم الرواية كان ينسجم مع 
الحياة في الريف حيث تقع أحداث الرواية . والهدوء 
في الريف في الواقع هدوء مظهري . مجرد قناخ . 
وحين يسقط القناع تحت تأثير تطور الأحداث يظهر 
العنف الكامن . لقد كان « عابد » يعرف طوال 
الوقت كيف يخفي حقيقة أهدافه . ولكن جين 
أصبحت فضيحة ٠‏ هروب ابنته » ووجودها في بيت 
الراعي « حديث الناس تحول الى وحش غير قادر على 
السيطرة على نفسه . هذا يحدث حتى الان في ريف 
الحراش + 

ربما كان في حادث «٠‏ لدغة التعبان » لنميسة اثناء 
محاولتها اروب » شيء من المصادمة . وفيٍ ظهور 
سراعي كذلك . لكتن اليست المصادفة جزء' من 
الواقع ؟ ل > لس سير رو 
على اننى قد مهدت الحادثة الثعيان . تظهوء: تعباد 
اسسيت تهصت الاريار للتنبيه الى اق اخنطقة كيه هين 
اعابين ! 

«ميدت لظهور الراعى المماجيء باه قد ترك 
الرَعْ الى مهنة حطاب ليون في طهوره في تلك 
اللحظة شىء من الطببعبة . « الراعي » مو «داصه» 
كانا يتميزان برقة القلب والانسابية نكل مدلرلاي . 
وكان ذلك تعدث حي لا يتهدد ا١اخطر‏ سحصيتي . 
ومء ذلك فلعلك لااحظت ان الراعي م تمسر عل 
مواجهة « عاأبد » مع أنه أقوى منه حسديا لحن الام 
هي التي مولت الى ما يشبه الوحش للدماع عن 
اننيا . ثم بعد ذلك أخول حتى موقفها من بميسة : 

بالنسبة لنفيسة . آين يمكن أن تذهب بعد هدا 
كله ؟ لم يكن امامها سوى ان تعود الى بيت ابيها ! 
كان يمكن أن اجعلها تذه إلى حيث يجلس اهل 
القرية . وتعلن لهم كل شيء بشأن ابيها . كان يمكن 
ان اجعل منبا « انتيجونا » العصر الحديث ؟ لكن كل 
هذا يكون ضد الصدق . وما يحتمله الواقع بالنسبة 
لنميسة وريف الجزائر معا . . ! 


١ 


الحازية والدراويش : 


© دعنا نقفز فوق عقد من الزمان 
لنصل الى أوائل الثمسانيئيات حيث 
صدرت روايتك افهغامة «و«الحازية 
والدراويش 3 في هذه السئنوات حدثت 
تطورات هائلة في مجتمع الحزائ 
ويطبيعة الحال اتعكس هذا عل 34 
الروائي»فالغموض الذي كان يحيط بموقف 
« مالك » الثائر بعد الاستقلال في رواية 
م ريح الجنوب » يتحول في رواية الحازية 
والدراويش الى صراع واضح المعالم بين 
تيارين في الجزائر . التيار الذي تمثله 
شخصية «١‏ الاحمر » الطالب ومن معه . 
ولنقل انه اليسار . والتيار الذي يمثله 
0 الدراويش ومن يلود ميم كال راع 
والرعاة ومن يستخدمهم ١‏ كالشابمبيط » 
ولنقل أنه اليمس . ولقد حدث هذا 
الصراع في اطار محاولة الدولة بناء سد 
مكان قرية»وظهور الحاجة الى اقناع 
الاهالي بمغادرة قريتهم القديمة الى قرية 
جديدة بنتها الدولة . ليمكن بناء 
السند . 

ان الرواية كيا هو معروفف تستعرضص 
مراحل وأساليب هذا الصراع بين الاحمر 
ومحموعة الطلاب من ناحية.وهم من 
يدعون الأهالي الى مغادرة القرية وين 
الدراويشس وحمو ع الزرا ع والرعاة وهم 
من ينمسكوت بالبقاء فى القرية . ٠‏ وتعبر 
اللرواية أدييبا وفيا عن طبيعسة هذا 
الصراع . من خلال موقف كل هذه 
الشخصيات والمجموعات من شخصية 
« الجازية » التي تمثل الجزائر 

هذه لمحة سريعة عن الرواية ننطلق 
منها للحوار حوها : 

يلاحظ القارىء أن “ن. عذه السرواية 
يقوم على اساس ضفيرة مج . لة من زمنين: 
الزمن الحساضر ويعبر عنه صوت 


« الطيب ابن الالأحصير » وهوي 
السحن . والؤزمن الماضي ويعبر عذه 
صوت «٠‏ عايد بن السايح » وهو عائد من 
الملهجر الى قريته . كل صوت يروي 
مصلا من الرواية على التعاقب . وقد 
حقق هذا البناء انجازا فنيا هائلا فقد كنتت 
تدحل بالماصي في وقت معين ليسسر 
بطريق عير مباشر اشياء في الحاضر . 
ويكسبها دلالات اكثر عمقا وثراء .2 
وايصا فان هذا اليثاء كان يوحى بأد 
الماصي يسري في الصساصر وأشه لافكاك 
بيمهها . وان علينا لكي نتقدم ألا نتمصل 
عن الماصي تماما بل يكون تقدمنا ارتقاء 
وموا مص افصل نقاط الانبعاث ي هدا 
المساصي | هل توافق على هدا 
التعسير © 


اوافى تماما. علاء الااحتساج يمولون ان 
الماصى يشكل ٠ا/‏ من الخاصر . كان حتى قل أب 
اولب ومادمب خرابرنا من مواليد الممصورة فشاكرت 
عير نيا ومسلى . وسكحكون مصيرى مصير يلد عانق 
الامسعييار ٠‏ ه سمى الى اتفى ألنافت #٠‏ سباسسييى 
خصضارنا الى الغرة به و الاسلام والى خضاره خوص 
الجر الاسهر هو جعراتا الى السمان الاشريقى 


1 |0 
أنعد اليم 
سء اما 


اعود الى مت_حطاتك على سا الروانة . قل رواه 
| المارية والدراء سن » كنب اككنب بطر بقة تعليديه الى 
عمد ها«مزاها ان ويلك رع كان اكد كس 
للعارى- الى اترى ىق يلك المر خجلةع وقد كانت بعص 
النعاد يطيون ات ذلك قصور مى . كما أن هالك من 
يتهم اللعه العربيه باعها لا تميح العرصه لللاساات 
الحديته ىق ضاعه او ناء الرواية ٠.‏ ولمد احصسنت ال 
اترهن أل اللعة الغرنية يمككنى أن توفر الما حديتا . 
لا شل اد لم سموق ‏ على الرواية الحديته في اوروبا ء 
لآل الوواءة الحد.ته بي اوروا رعم تقدمها بي الشكل 
تمتمر الى موصوع أو الى فصسه اما ابا فأكتب رواية 
خديتة حمل قصية . تقرآ مثلا روايات ٠‏ ألأك روت 
حرييه » اوه باتالي ساروت » مادا يريدود ان يقولوا © 
رواياهم لا تحدم قصية . رواياتهم تعسر عر رهص 


© وحجها لوحه عصدالحميد س هدوقة 


وملل وعدم انتاء » بحن أساء طروف محتلمة . ولديا 

يقة مكير محتلمة . بحن يعتقد أن الانسان مسئثول 
في كل فترة مس هترات حاته » متدا الأعلى ليس بقطة 
تمصذا عبها مسافة لاند ان بقطعها لكي بصل اليه ٠‏ 


بل ان المسافة عندنا حرء من دلك المتل الاعلى وطريق 
اليه ٠.‏ فيحن مستولون في كل المراخل وسعداء نكل 
جرء بقطعه من تلك المسافة . مهما يكن قصيرا ٠‏ ول 
الواقع أني ايصا احست أل اشير بطريقة هدا الساء في 
الرواية الى هذا المعنى من بعيد الى جوار أهدف 
الاساسى الدي اشرت انب اليه . وهو تعسير الحخاصر 
بالماصى وتداحلهها 


شيء حر اود ال اشير اليه يتعلق بطريقه ساء هده 
الروانة . فهذه الطريمهة ايضا تمعل الروايية اشنه 
دلوحصة مكوة مس حخطوط متواريه ء ومقاطعة 
وتتداخل الخطوط والالوان مع عو الروانة حنى يكتمل 
اللوحة . وكما أن مشاهد اللوحه يراها كلها ى خطه 
واحدة ‏ بذاييها ومباسها فال قارى- هذه الروايه 
يلسقى سبايتها فق اللداية كا محد نمسة في عباييها ومن 
خلال هده البهاية برداد تشهى ووعنا بالندانه 

جل هذا تعير عن النداحل بين الماضى والخاصر 
وقد كان هاك تداخل انصا بي الواقع والاسطوره 
فالخار به البي هى حر- ٠‏ اقعى ف قارييج الخرابر حوبت 
فق الروانه الى اسطورة . وادا كانتب ضصورهة ١‏ الحصيره )2 
الى اعيزقات حتذها ال رالخيد ين لاخر والدز ارين مي 
خلال الذكر . وني الى جل المحماه فد احدب تكلا 
رمريا وأسطورنا معا . فان كل عناصر هذا الموقف 
#اخرائلة وافعية . مستمدة من تماليد المرى . ولكن 
حميعها وتوطيمها قي لوحه ششمله للتعنه عر طييعه 
المواحجهه بن « الاحمر » و« الدراويش » هو الدى 
أربمع مها الى مسسوى الاسطورة والرمر 


ا جيل الذي يررك الجزائر : 


© أود ان اشير الى ما رأيته كقارىء 
هذه الرواية من انعكاسات هذ لسملطليناء 
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«الأحمر» من خلال « الدراويش » كما 
رأيت «الدراويش » من خلال 
والأحمر » . وقد ادن لي هذا التقابل أن 
اكتشف انه رعم المسافة الطائلة بيهما والتي 
حولت الحوار الممكن بيبهها الى مواحهة 
مستحيلة)اكتشمت أن الاحمر يحمل الكثير 
من سمات الدراويش كما أن الدراويش 
يحملون الكثير من سمات الا حمر فهم مثله 
ثوار سمحوا لطاقاتهم الروحية ان تتمرد 
على اليومي والمألوف ولكهم تركوا هذه 
الطاقات تنساتب في مساربت خاطتة . وم 
يعرفوا ماذا يفعلون مها ؟ كما ان الاحمر 
يصدر عن ذات الطاقة الداحلية اطائلة , 

ورعم اسلوبه العلمي والعملي الا انه كان 
مثلهم متدفعا امام هده الطاقة الشائلة 
( الدرويش بي داحله ) حتى انفصل عن 
قومه وفقد اللغة المشتركة 
يقي يقينه القاطع باءبا لم تعد لغة العصر ٠‏ وي 
السباية يلتقي هو والدراويش ي سمة 
واحدة مشد مشتركة هي الانفصال عن واقع 
القرية»والعجز عن الحوار مع اهلهاءولقد 
بدا من بناء الرواية ومن الطريقة التي 
تتماعل ها الشحصيات الثانوية فيها ان 
هذه الشخصيات وهي شخصية « الطيب 
ابن الاخضر » و «عايد بن السايح » و 
« حجيلة » و « صافية » هي التى سترث 
« الاحمر » وه الدراويش » معا. وسوف 
تصنع مستقبل الحرائر لان هده 


ا 


الشخصيات كانت طوال الوقت تزداد 
ادراكا للهوة التى تفصل بين الاصر 
والدراويش واهل القرية » وتبحث عن 
اللغة المشتركة . وتدرك ان المستقبل لابد 
ان يكون ثمرة لحوار حقيقي بين الماضي 
والحاضر» بل ان شحصية صافية التلميدة 
التى كانت رفيقة الأحمر تصبح هي البديل 
2 لشخصية الحازية الاسطورة . 
تقف الى حوار الطيب ي السجن 
لتكون رفيقة رحلة الى المستقيل وهو الذي 
كان محطوبا للجارية ي بداية الرواية 
: هل توافق على هذا التفسير »؟ 


كت لا أحب أن أريد كلمة على ما قلت . فقد 


. تحدثت بدقة عا كنت أرمي اليه ٠‏ وكل ما يمكن أن 


أصيعه هو تأكيد لما قلت . فالشحرة لا برب من 
عروقهاءوالأنطمة مهها كانت حيدة وتقدمية يسعى أل 

مع المحتمع الدي تعيش فيه . ال قطع محتمع 
عن روابطه وصلاته لا يمكن ابدا ال يؤدي الى الجير . 
ودعما بواحه الحقائق . لمادا لم تحح الاشتراكية 
ممصاها الماركسي بي الأقطار العربية ؟ لاها لم تأحد بعين 
الاعشار مقومات المحتمع الروحية وتقاليده القومية ع 
المحتمع التقليدي العربي ليس كله رحعيا » سسميد 
من تحربة العالم المعاصر دود استعلاء على تحارسا 
فصسس هده التحارب ما يمثل قاط اسعات هامة يمكن 
ان سطلق مهاءوات نصيف اليها من التتحارتب 
المعاصرة ا | 88| 


كلمات مضيئة 


© يقول السي صل الله عليه وسلم 


أضاه . وعن تسانة فيم أبلاة . وعن ماله من أين اكتسيه . وفيم أتفقة . وعن علمه 


مادا عمل نه . 
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«لم يعد العلم انجازا جردا ينفصل عن الحياة والمصالح والأطماع . فقد 
أصبحت تجرية المعمل جزءا من لعية السياسة . وصارت الاكتشافات أداة من 


أدوات تكريس تفوق البعض . أو قهر البعض الآخر .» 


من المعروف تاريخيا أن انتشار المشل الأعل 
للحرية ارتبط ببداية الثورة الصناعية الأولى » 
واستغلال الانسان للطبيعة على أساس الفهم 
الصحيح لقوانينها . ذلك أن انطلاق الثورة الصناعية 
ارتبط أشد الارتباط باكتشافات العلم الحديث . منذ 
القرن السابع عشر . ومن هنا تبرز العلاقة الوئيقة بين 
التطور العلمي وبين توسيع نطاق مفهوم الصرية » 
ليشمل علاقة الانسان بالطبيعة من ناحية ٠.‏ وعلاقته 
بالمجتمع والدولة من ناحية أخصرى ء فالعلم قوة 
تمحريرية كبرىء. تحصرر الانسان من اللجهل 
والخرافات . ومن التسليم بسلطة سياسية تستمد 
شرعيتها مر: الحق الالمي ٠‏ بعيدا عن إرادة البشر. 
تذلك فإن العلاقة بين العلم والحمرية تطرح - 
عادة ‏ داخل نطاق مستويين متلازمين ١‏ هما أثر الحرية 
ي إطلاق الطاقات الابداعية للعلياء » وأثر نتائج هذا 


الابداع العلمي على توسيع نطاق حرية الانسان . 
فمنذ بداية عصر النهضة . وظهور البوادر الأولى 
للمنيج العلمي . برزت العلاقة الطردية بين العلم 
والحرية » واكتشف الفكر الانساني أن التقدم في 
أحدهما . يؤدي إلى تقدم الآخر . فلم تكن الكشوف 
العلمية التي توصل إليها كوبرنيكوس . وكيلر . 
وجاليليو ٠.‏ ونيوتن ١‏ تعني مجحرد بداية عصر جديد في 
تاريخ العلم . إنما تحمل في طياتها تحرير الانسان أيضا 
من خرافة الاعتقاد بأن الأرض هي مركز الكون . 


أوأن هذا الكون يدور حوها . ويخضع لسلطابا . 


ولاشك أن تقدم العلم التطبيقي أو التقنية ارتبط. 
بتصاعد النضال من أجل الحرية السياسية ٠‏ فحركة 
المطالبة بتعديل قوانين الانتخابات البريطانية حققت 
أعظم نجاح لها عام ١48707‏ أي في نفس الفترة التي 
اتسمت بتطور العلم والتقنية ‏ أثناء انطلاق الشورة 


»* كاتب وصحفي مصري صدرت له أربعة كتب بينها رواية وكتابان في الأدب السيات 


مضنا 
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الصاعية » أو لقل المرحلة الأولى من الثورة العلميه 
والتقية المعاصرة 


ثورة لتحرير الانسان 


لم تك الكشوف الملكية تحدث ععرزل عن 
الكشوف الطلية . والاحتماعية . والعديد من 
الميادين العلمية الأخرى . فمي بمس الوقت الدى 
كان ( حاليليو) ف ايطاليا يصوب تلسكويه بحو 
السياء . ويكتشف بعص آقمار كوكب المشتري . 
كان ( فاب لوفينهوك ) في هوليدا ينطر من خلال مجهره 
الصعير إلى هده الكائساءتة الحية . المتاهية بي 
الصعرء. وهى تتحرك في الماء. وكان هذا أول 
الطريق المؤدي إلى اكتشاف عالم الميكرونات . 
وعلاقتها بالأمراض . وتحمرير الانسان من خرافة 
الأرواح الشريرة . المسثولة عن الأمراص 

وكان الملاسعة والممكرون يركروب أنحاتهم حول 
المجمع . والدولة . ويجاولون إنرال القوابين التي 
تحكم العلاقة بين أفراد المحتمع والدولة من السياء الى 
الأرص . ماعتارها علاقه « تعاقدية» يحب أن 
تحكمها أسس عقلابية ممهومة ودلك يعبي أب سعى 
العلم لمعرفة قوابين الضشيعة من حولما ارتيط باليحصب 
عن الظواهر المسئولة عن الأمراض ء والبيحت عن 
أسس حديدة تحدد علاقه المرد بالمجتمع . من مسطلى 
تحقيق الحرية 

ومع كل تقدم علمي حديد كان هساك تمدم في 
ميدان الحريه التي تريل المريد من القيود أمام حريه 
البحث العلمي ٠‏ بوحهيه اللسطري والتطيقي ٠‏ 
وتطلق المريد من الطاقات الحلاقة عند المدعين في 
شتى الميادين وكاب هدا الارتاط . اتاره العميمه ق 
العلاقه بن المطالشة بالحريات الديموقراطية وبين تقدم 
العلم . دلك لآب الحرية والعلم ‏ بي أعلى صورهما - 
( ديموقراطياد ) 

لكى الثورة العلمية والتقية المعاصرة أو لنقل 
المرحلة الثابية أو الثالشة من الثورة الصصاعية التي 
انمحرت حلال القريى الثامس عشر والتاسع عشر - 
تعيد طرح هده القصية من حديد ٠‏ وتدفع بالكثير من 
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العلماء والم كزين إلى طرح سؤال مهم هو هل 
مازالت ثمار العلم والتقنية تستخدم لتحقيق المزيد 
من الحرية للانسان . أم أن جانبا من هذه الثمار يتجه 
نحو ١‏ عبميش » هذه الحرية » لسيطرة أقلية ضثيلة 
من البشر على مصير التوجهات الرئيسية للعلم 
والتقنية . ما في ذلك إمكانية تهديد الحنس البشري 
بالفناء الشامل ؟ 


تطور لمسخ البشر 

سترث الحقائق الشابعة من الدراسات الحديئة تحيس 
عن هذا السؤال يعول الكاتب الأمريكى « فابسس 
بأكارد ؛ في كتاب « المشكلون لسلوك الشعب » 

رمن الممكن اسسخدام معارهنا المتطورة لاستعباد 
الناس . بطريقة لم يحلم عها أحد من قبل . بإلعاء 
شحصياتهم المتميرة . والسيطرة عليهم بوساتل يتم 
احتيارها بعناية . بحيث لايدركون أبدا أهم فقدوا 
شحصياتهم » 

وأول ميذان -حقق بحاحا مدهلا بي هد! المحال 
يتمشن في الاعلان . فلم يعد الأعلان محرد قوة 
حطرة : لكنة يحول إلى سلظة الستماغية:ي العا 
العري ٠‏ تؤتر قي إرادة الساس ٠‏ وتدفعهم الى سلوك 
اسهلاكياء لايع عس احتياحاتهم الحقيقيه 
والحقثق التى يسشد إليها ( باسى دكارد ) تدعو الى 
الفح لفق . فلمواطن الأمريكي في لس ١8‏ 
عاما ٠.‏ قد شاهد وسمع هلما ساعة إعلان محمارى بي 
التلمريون. فصلا عن الاعلانات الاداعية . 
والملصقات ٠.‏ والأصواء والمعلنون يعقون سسويا 
أكثر من 5 ألم مليود دولار 5 أتي 0 ٠‏ دولار لكل 
عائلة . مقابيل تشسكيل عسادات المستهلكسس 
واتحاهاتهم 

في هده الصاعة الرهية . المسئكولة عن « تنسط » 
الباسسن وبشكيكهم ٠‏ يعمل الان أعطم علياء 
الاحتماع وعلم البعس ٠‏ والاتصالاات ٠.‏ والكثير مى 
التخصصات الأحرى 


عند عد +اد 
وحطورة الاعلان تمتد إلى تحويل الأجيال 
الدديدة من البشر إلى مستهلكين بلا وعي أو حرية ٠‏ 
يندفعون إلى شراء « المفروض ه عليهم . طبقا 


للقاب المولادي الدي صاع سلوكهم ٠‏ والدي 
صنعه محططون . يسيطر ود على إمكانيات تقنية 
وعلمية . بعيدة ع متناول المرد العادي وي 
تقرير حديث للجنة التجارية المدرالية الأمريكية 
يبرر الكثير من الحقائق التى تتحدى الحيال . فالطمل 
الدي يتراوح عمره بن © سنوات و ١١‏ سنة يحملق 
ي التلمريون فترة تصل الى حمس ساعات يوميا . 
يشساهد حلاها 5٠‏ إعلانا تحاريا . أي معدل ؟١‏ ألف 
إعلان سئويا صور وكلمات هده الاعلانات تلا 
مخ الطفل يكمية مس المعلومات . تريد عس كمية 
المعلومات التى تصله عن طريق التعليم . بل إد 
المعلومات الاعلانية المقدمة ي صور وأغان وأصوات 
وحركات حدابة تحتل مكان الصدارة في مخ الطمل . 
وتسيطر على خياله. وأحلامه وتقول نفس 
الدراسة إن وكالات الاعلانات الضخمة 
ميسزانيسة كبيسرة لتشكيل الأجيال الحديدة و 
« تتميطها » 


السيطرة الاعلابية على المستهلكين لاتعصل عن 
السيطرة السياسية عنى عقول الماحسين . وتشكيل 


© الديمقراطية والثورة العلمية والتقمية 


اتماهاتهم السياسية وفقاه للقوالب » التي تحتارها 
الموى المسيطرة على ثمار الثورة العلمية والتقية .» 
وبخاصة ثورة الاعلام المصاصرة والمحصاح الدي 
راء الاعلان امتد بسرعة إلى عالم السياسة , 
٠‏ أصلحت معارك ابتحابات الرئاسة في الولايات 
الممحدة تحرى سين فريقين من حراء الدعاية 
والاعلاد 8 لايعرف الجمهور مهما أى شلى عا ٠.‏ كل 
فرق يقما مع أحد المرشحين وتمارس السلطة 
داحل المحتمع . الهيئات الاقتصادية والمالة المسيطره 
على ثمار العلم والتقمية 
همي بطام تلعب فيه الم سسات الصصاعية والمالمة 
الكرى الدور الرئيسيءيصح الحديث عن المساواة في 
الحقوق السياسة ‏ على الأحص حق التقدم الحوص 
معركة الرئاسه ي الولايات المتحدة ‏ أسطورة تثير 
ريه فلا حط لأي مرح ف أن ينتحب إذا كان 
وبا عليه مس حاب القوى المسيطرة على الاقتصاد 
ووسائل الاعلام . فالدعم الماللي أضصبح العيصر 
الرئيسي بي المعارك الاتحابية 
فقد كلف انتحاب الرئيس الأمريكي نيكسون عام 
مكحكلء مبلع 54 مليون دولار » تبر ع ثهااصس 
يريدود نيكسون لحدمة مصالحهم الاقتصادية 
بالدرحة الاولى . أما انتحات الرئيس ريجان عام 
4 282 فقد احتاج إلى أكثر من 4١‏ مليون دولار . 
حصص مها ه؟ مليون دولار للدعاية في 
التلمزيون ودلك يعي أن انتحاب المرشح بأعلبية 
الأصوات يحتاج أولا إلى اتتحابه بأعلبيية 
«الدولارات » 
في عصر سيطرة الاعلام على عقول المواضين 
تنكمش - إلى حد كير المعارك التقليدية سين 
المر شحين حول المرامح المطروحة أمام الساحين 3 
ويصح للمطهر ا مرتسسح وأسلويه تأثير أكثر من أفكاره 
وتاريحه في العصر التليمريوبي . وقد يحسر المرشسح 
الدي يكم سقل وحهات نطره أكثر ممص يهتم باللون 
الذي سييدو به قميصه على شاشات التلعريودب وكيا 
قالت صحيعة الواشسطص. بوست الأمريكية أشاء معركة 
انتحانات الرئاسة . ان ريجان سد تسحيله لمربامح 
دعائي في التلمريون كاد يستقشل هساك بصساهات مثل 
« هادص على استعداد سيدي الرئيس ٠‏ فقد وصل 
أفراد الطاقم بالكامل . فهناك المحرج الدرامي ء 
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وأستاذ فن المقفطابة. ومدرب المناظرات 
التليفزيونية . وأخصائي التجميل » . هذا هو الطاقم 
المطلوب قبل المناظرات السياسية التي تعتمد عل 
براعة المتناظر وأناقته وخفة دمه أكثر من اعتمادها عل 
أفكاره ٠‏ وفلسقته السياسية ء أو الاقتصادية . 
قهر لاينتهي 

استطاعت أدوات الثورة الاعلامية والاعلانية 
إحداث تغيير عميق في اتهجاهات السرأي العام 
الأمريكي » ويخاصة بين قطاعات الشيابت التي 
كانت توصف باليسارية والراديكالية » في مرحلة 
الستيئيات . وبداية السبعينيات . لمواقفها النضالية 
ضد التدخل الأمريكي في فيتسام » وسعيها لوضع 
نهاية لبقايا التمييز العنصري . ولوقوفها ضد دور 
الولايات المتحدة ٠‏ كشرطي » يستخدم عصاه الغليظة 
ضد أي بلد يتمرد على نمط الحياة الأمريكي . 

هذه القطاعات الشبابية ساندت ريجان . بعد أن 
تحولت إلى الفكر المحافظ الذي يحمله . بفضل أجهزة 
لاعلام التي استطاعت ترويضها ء. والسيطرة على 
عقوها . 

وقد كان أحد المرشحين على حق عندما قال ٠‏ لقد 
خسر كل مرشح عرف بأنه ( مرشح قضايا ) وهكذا 
يؤكد التاريخ الأمريكي الحديث أنه لاتوجد قضية 
تسببت في نجاح أي رئيس ء. لأن المبألة هي مجرد 
تنسيق بين السياسة والنفوذ السياسي والاقتصادي . 
فالمعركة الانتخابية الحقيقية إذن لاتجري وفقا لقضايا 
محددة ء إنما يحدد مصيرها براعة خبراء الدعاية 
والاعلانت ٠‏ ومساندة القوى الاقتصادية والمالية . 

ففي كتاب « بيع الصحف الأمريكية » للكاتب 
الأمريكي ( لوران جليون ) كشف عن حقائق 
خطيرة ٠»‏ تؤكد وجود السيطرة الرأسمالية على 
الصحف في أورويا والولايات المتحدة . يقول 
الكاتب : « كان في الولايات المتحدة ١1٠٠١‏ صحيفة 
اقليمية محلية » تصدر وتوزع في الولايات المتحدة 
والمدن الصغيرة بباء أما الصحف الفدرالية 
فمحدلودة » لاتتجاوز أربع صحف أو خمساء في 
مقدمتها « نيويورك تايمز » و«يواس توداي ». 
لوس انجلوس تايمز » ». و « كريستيان سساينس 
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مونبتور » وأخيرا « واشنطن بوست » . 

لكن قانون التحول التدريجي من المنافسة إلى 
الاحتكار ‏ بعد تعاظم نمو الثورة الصناعية - أحدث 
تغييرا جذريا في الصحافة الأمريكية . فمع تقدم 7 
التقنية » دخل القادرون على شرائها وامتلاكها هذا. 
الميدان . وتحولت الصحافة التي نشأت في القرن 
الماضي كوسيلة لنشر الأخبار والآراء الحرة إلى مشروع 
صناعي ضخم ء أكثر انضباطا . وتوجيها. وأسرع 
ربحا وانتشارا » وأصبحت مشروعا اقتصاديا يرتبط 
بآلية النظام » ويستهدف الحد الأقصى من الربح » 
ويحشاج إلى استثمارات هائلة . وملاحقة مستمرة 
للتطورات التقنية . وكان من الطبيعي أن تشترك هذه 
العوامل في وضع أصحاب الصحف الصغيرة أمام 
اختيارات محددة . مثل امتلاك القدرة المالية لمواكبة 
التطور التقني » أو التسليم أمام من يملكون هذه 
القدرة . وهكذا شهدت الفترة ( ىلا9١ 1١1954817‏ ) 
بيع وشراء > 6 صححيفة يومية » 84/ منبا اندجت 
فى دور النشر العملاقة . 
<< ويؤكد مؤلف الكتاب أن /5٠‏ من الصحف الآن 
مملوكة بكاملها لدور النشر العملاقة ١‏ والباقي مازال 
يقاوم » أو يتحول تدريجيا من الملكية الخاصة إلى 
اسوار المؤسسة ذات الادارة الحديثة . 

من أقوى المؤسسات التي اقتحمت هذا الميدان 
مؤسسة « جانبتي » » وتملك الآن 6م صحيفة . بما 
فيها«ديواس توداي » أكبر الصحف الأمريكية 
وأكثرها بريقا . 

والمركز الثاني يحتله و طومسون » ويمتلك ٠م‏ 
صحيفة . ثم مؤسسة « دونري » في المركز الثالث .» 
وتمتلك 2*7 صحيفة . ثم مؤسسة ونايت 
تايلور » .وتمتلك ١‏ صحيفة . وآأنخحر العمالقة 
مؤسسة «فريدم » وتمتلك /الا صحيفة . والأمر 
لايقف عند هذا الحد . 

ففي عصر سيطرة أقلية ضئيلة من الناس . عل 
مصادر الثروة . والسلطة . والتوجهات الأساسية 
للثورة العلمية والتقنية ٠‏ يصبح التحالف والاتحاد 
والاندماج بين مجموعات النشر العملاقة » وبين 
وسائل الاعلام الأخرى . أمرا مفهوما منطقيا » إذ ان 
المؤسسات لاتمتلك الصحف والمجلات فقط . بل 
تلتهم أيضا محطات الاذاعة والتليفزيون . إن مجموعة 


« دونري © - مثلا ‏ تمتلك محطة تليفزيون ء و ثلاث 
وكالاات محلية للأنباء وست محطات إذاعة و١١‏ 
وكالة إعلان . 

ولكل مؤسسة مواقف سياسية واجتماعية ترتبط 
بمصالح مجموعات اقتصادية قوية في المجتمع ٠‏ ومن 
يعمل مع هذه المؤسسات لابد أن يلتزم بمواقفها » مع 
هامش زائف محدود للحرية . يسمح بالتشوع 
« المرسوم » سلفا . حتى لاتضيع معالم « الديكور » 


لست حرا في تفكيرك 


في ظل هذه التغيرات تتحول اتجاهات الصحف 
وتتغير » بعد اندماجها في إحدى دور النشر الكبرى . 
فمن الظواهر العادية المألوفة تحول صحيفة عرفت 
تاريخيا باتجاهها الليبرالي » ودفاعها عن الحرية ٠‏ إلى 
اتهاه رجعي محافظ . يصفق لغزو « جرينادا»» 
ويستكثر من المديح لنظم القهر والتعذيب في ( شيلٍ ) 
و( السلفادور ) ء و( اسرائيل ) . 

ثم يأتي دور( الكومبيوتر ) » و( بنوك ) المعلومات 
كتعبير عن نفس الظاهرة . ظاهرة السيطرة عل 
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الأجهزة العملاقة المسئولة عن تشكيل أفكار المواطنين 
« الأحرار » واختياراتهم في أكبر قلاع الحرية للعالم 
الحر . تقول الاحصاءات الرسمية أن هتاك بلايين 
المعلومات المسجلة عن أفراد الشعب الأمريكي . 
تتضمن 17 معلومة ‏ على الأقل ‏ عن كل رجل وامرأة 
وطفل . (ومن ,أجهزة الكومبيوتر المستخدمة في البنوك 
وشركات التامين والتليفونات والسيارات ٠.‏ وأجهزة 
الأمن والجيوش وحجرات الفنادق وشركسات 
الطيران . يمكن الحصول على معلومات تفصيلية عن 
كل مواطن . تتيح رصد جميع التحركات . بل 
ومعرفة متّى يغادر أي مسواطن منزله, 2 وكم مرة 
يتكلم في التليفون ٠‏ ومتىق أودع أو سحب أخضصر 
( شيك ) من ( البنك ) . بل وكم ساعة -جلس أمام 
التليفزيون .. وكم عدد المرات التي قاد فيها 
سيارته ٠‏ وماهي الأماكن التي اعتاد أن يذهب اليها . 


والسؤال الذي لابد أن يشار هو : ماهو الدور 
الذي يقوم به ( الكومبيوتر ) في المعارك الانتخابية 
الكبرى ؟ 


. والاجابة تأتي من تجربة آخر انتخابات جسرت في 
الولايات المتحدة » فالفوز الساحق الذي حققه رغجان 
اعتمد بالدرجة الاولى على ما أحرزته ثورة 
المعلومات . والأساليب المعقدة التي استخدمت في 
إدارة هذه المعلومات . للاستفادة منها للوصول إلى 
عقل الناخب وإرادته من أقصر الطرق وأسرعها . وبما 

متمرار اعتقاده الراسيخ بأنه مواطن حر في بلد 


ففي عصر تتراجع فيه المنافسة بين المرشحين حول 
البرامج والأهداف والفلسفات . بل وتتراجع فيه 
اهتمامات المواطن العادي بالمشاكل السياسية ٠‏ تبرز 
الى الوجود أجهزة عملاقة . تتنافس فيما بينها » تحت 
إشراف أعظم خبراء توجيه اتجاهات الناخبين 
« الاحرار » وتشكيلهم ٠‏ وقد استخدم الجمهوريون 
والديموقراطيون هذه الأجهزة للحصول على المعلومات 
اللازمة والاستفادة منها ن 

في الجداول الانتخابية يوجد قدر هائل من 
المعلومات عن كل جانب . ويسهل تحليلها . 
وتشريحها 5 وتصنيفها 5 وهي تمد القائمين على إدارة 
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الحملات الانتخابية يما يحتاجونه من معلومات . مثل 
أعمار التاخيين ٠»‏ وأصوهم الاجتماعية » والعرقية 3 
وانتماءاتهم الحزبية ١‏ ومواطنهم للسكنية . ومئات 
المعلومات الأخرى المسجلة في « بنوك المعلومات » 
التي تتكون من أجهزة ( كومبيوتر ) ضخمة . 

وعندما تصنف هذه المعلومات بنمط معين تنقل الى 
اجهزة كومبيوتر أخرى متخصصة . تضع أمام مديري 
الحملات الانتخابية صورة دقيقة عن أفضل أساليب 
التأثير على الجماعات الانتخابية المراد كسب تأييدها » 
ليتمكنوا من اختيار استخدام وسائل الاغراء المناسبة 
وتقديم الوعود لكل فئة بما يتفق مع مصالحها . 

ثم تأتي المرحلة الثانية التي تتجاوز نطاق البحث 
والتنقيب ء والتعبئة للمؤيدين . وحسم موقف 
المترددين » لتصل إلى تعقب المتلسافسسين »ع 
ومحاصرتهم ٠‏ وكشف أخطائهم وتناقضاتهم وفي 
هذه المرحلة . تقوم أجهزة الكومبيوتر بالدور الأول 
أيضا . حيث انها تقدم أكثر الأسلحة فعالية » عن 
طريق استرجاع الشريط الكامل لحياة كل مرشح 
الشخصية . والعامة . والتصريحات التي أعلنها في 
مختلف مراحل حياته ٠‏ وعدد المخالفات التي ارتكبها 
أثناء قيادته لسيارته مشلا الخ 8 وجميسع هذه 
المعلومسات تستخدم يعناية لتحقيق الأهداف 
المطلوبة . 


من يملك التقنية يصنم للناس عقولا 
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لكي تكتمل صورة هذه المشكلة ينبغي إلقاء نظرة 
فاحصة موضوعية . تقودنا إلى معرفة من يملك أخطر 
أدوات وثمار الثورة العلمية والتقنية ويسيطر عليها في 
الولايات المتحدة . منذ سنوات صدر كتاب يحمل 
عنوان « من يحكم أمريكا ؟ » » قام بدراسساته 
وتحليلاته مجموعة من الباحثين وأساتذة الجامعات في 
الولايات المتحدة . ومن بين الحقائق التي يبرزها هذا 
الكتاب أن هناك نحو ه 6 ششخص من بين أكثر من 
٠‏ عمليوت أمسريكي يحتلون قمم السلطة في 
القطاعات الثلاثة التي تتركز فيها غالبية موارد(البلاد.. 
وهي قطاع الشركات وال مؤ سسات ٠‏ وقطاع 
الحكومة . وقطاع الرأي العام ء الذين يسيطرون 
منهم على قطاع المؤسسات والشركات في الصناعة 


١> 


والمصارف وشركات الثأمين ينحصر عددهم في 
؟لاه” شخصاء هم الذين يقرون ماذا يجب 
إنتاجه . وأي أنواع التقنيية التي يجب تطبيقها 
وتطويرها . 

ومنهم الذين يسيطرون على قطاع الرأي العام 
من تليفزيون وإذاعة وصحافة ‏ ويبلغ عددهم 8ه6١‏ 
شخصا . من بينيم من يسيطرون عسلى شبكات 
التليفزيون الثلاث . ( سي . بي . إس ) و( إن . 
بي . سي )ء و( ايه . بي . سي ) ء وهؤلاء يعدون 
من أقوى الشخصيات نفوذا . فالتليفزيون هوالمصدر 
الرئيسي للمعلومات . بالنسية للأغلبية العظمى من 
الشعب . وني مقدور من يسيطرون عليه التلاعب 
ببحر واسع من المعلومات . وتركيز الانتباه على جانب 
معين من مشكلة بعينها . أو إقناع الجماهير بأن 
اختطاف الولايات المتحدة أو « اسرائيل » لطائرات 
مدنية يعتبر من الأعمال المشروعة . بينما تصبح نفس 
هذه العمليات إرهابية دموية تهدد أمن العالم إذا قام 
بتنفيذها مجموعة يائسة من الشباب . أو حركة وطنية 
تريد إسماع صوبتها للعالم . 


آخر قلاع الحرية 


لقد تنبأ الكاتب البريطاني جورج أورويل في روايته 
المشهورة ( عام ١584‏ ) بظهور مجتمع تسيطر فيه 
أجهزة الاعلام والتنصت على المواطنين . وتنأ قبله 
المفكر البريطاني الشهير هكسلي في كتابه ( العالم 
الجديد ) بسيطرة فئة من البشر على مصير البشرية كلها 
بواسطة العلم .» حيث تستطيع التحكم في أفكار 
الناس ومشاعرهم . بل وتسيطر على عملية إنتاج 
العباقرة في المعامل الطبية . ومع أن هذه التنبؤات 
متشائمة إلى حد بعيد . فإن ماينشر الآن عن وسائل 
التحكم في اتجاهات الرأي العام . وكسب تأييده » 
لأشد من برامج التسلح تهديدا لمصير كوكينا . نما 
يجعلنا نرى أن قدماء المستبدين في القرون الوسطى 
ليسوا سوى مجرد أطفال رحماء بشعويهم . 

إن التطور امثير ني ميدان الثورة العلمية المعاصرة لم 
يقفا عند حدود الأجهزة المعروفة ٠.‏ مثل وسائل 
الاعلام ٠»‏ وبنوك المعلومات ٠‏ بل وصل إلى حد 


مرعب في ميدان تطوير أجهزة التلصص . بحيث 
أصبحت قادرة على اقتحام حجرة النوم وتصوير 
وتسجيل ما يجرى بداخلها من صور وأصوات . دوث 
أن يشعر أصحابهبا يذلك . وقد أمكن تصغير 
( الميكروفونات ) المتلصصة على أسرار الناس الى 
حجم أصغر من رأس عود الكبريت . والبحث يجري 
على قدم وساق لابتكار ( كومبيوتر ) يقوم بترجمة 
موجات المخ البشري » وتحويلها إلى معان وكلمات ٠‏ 
لمعرفة ما يدور في رأس الشخص المطلوب معرفة 
أسسراره : أي أن الحسصن الأخير للحرية 3 
والمخصوصية . المتمثل فيا يفكر فيه الانسان داخل 

ويجب أن نقف طويلا عند طلب غريب تقدم به 
عالم الوراثة لوريث جوشو إلى الكونجرس لاعتماد 
مبلغ ٠١‏ ملايين دولار لتكوين فريق عمل وطني يتولى 
السيطرة على الخصائص الوراثية » وقد عبر عن ذلك 
العالم الامريكي سكئير بقوله : « نحى نحتاج إلى 
تقنية جديدة لتغيير السلوك البشري ٠‏ ولانتاج أجيال 
متعاقية من « السوبرمان » تملك الوسائل القادرة على 
زرع السلوك الذي نريده . 

هكذا نكتشف اختلال العلاقة القديمة بين العلم 
والحرية » نتيجة لسيطرة أقلية من الناس على أهداف 
البحث العلمي وتوجهاته » وعلى الانجاز التقني ٠‏ 
والسيطرة علق أجهسزة الاعلام » والاعلان . 
والمعلومات » ومراكز الايبحاث في المجامعات . 
وغيرها . فقد أصبحت المؤسسات الديموقراطية مجرد 
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هياكل خالية من المضمون الحقيقي . تنحصر 
مناقشاتبها . وقراراتها . واتجاهاتها ٠‏ في نطاق المصالح 
الأساسية للمسيطرين ء. ويجري الحوار والخلاف فيها 
حول أفضل السبل المؤدية إلى المحافظة على مصالح 
المسيطرين ء وتحويل الغالبية العظمى من المواطنين 
« الأحرار » إلى كائنات تخضع لمنطق هذه السيطرة ٠‏ 
وتؤمن بحماس غريب بأنها أعظم محلوقات الأرض 
تمتعا بالحرية . 

وذلك كله لايدعو إلى صب اللعنات على العلم 
والتقنية .» أو استغلال هذه القضية لصالح الفكر 
المعادي للعلم والديموقراطية . إثما يدعونا إلى رؤاية 
مخاطر السيطرة على منجزات الثورة العلمية » وتسخير 
منجزاتها ضد الحرية الحقيقية » وضد سلام العالم 
وأمنه . ومن حسن الحظ أن مجتمع ( الكومبيوتر ) 
الذكي 5 وأجهزة الاعلام العملاقة ٠.‏ وخبراء تشكيل 
اتمجاهات الجماهير سياسيا وفكريا واستهلاكيا » لايخلو 
من الأصوات الواعية المحذرة المنذرة . وتلك ثغرة في 
إطار السيطرة الخطرة . يمكن أن تتسع ء وتلتقي مع 
غيرها من الا تجاهات المتحررة من 0 القوالب » 
الصارمة التي تؤثر على عقول المواطنين في العالم 
بأسره . لتكون بداية حوار جديد .» قد يسفر عن 
تكوين هيئة دولية قوية . تحذر من أخطار استخدام 
الثورة العلمية ضد الانسان . وتدعو شعوب العالم إلى 
اليقظة . والتمرد على « قوالب » المشكلين لعقول 
البشر وأفكارهم 0 


م ل ملف يس سيسمننا 


© كانت حياة جمال الدين الأفغاني رحلة دائمة . لا تعرف 
الاستقرار . كانت حياته رعحلة إلى العلم والعلياء » وطموحا لتتحقيق 
الأهداف العظيمة 5 وقد عبر عن ذلك حين عرض عليه أبوه أن يقيم 
معهم في مدينته الصغيرة ( أسعد اباد ) في أفغانستان قائلا : إنني 
كصقر محلق . يرى فضاء هذا العالم الفسيح ضيقا لطيرانه » وإنني 
لأتعجب منكم إذ تريدون أن تحبسون في هذا القفص الضيق 
الصغير ! 1 ثم ودعهم وانصرف : 
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؟ظ1ك 


ينا 


١‏ ب فى موالنا 
وأغْنيات الحمبٌ في مر 
ٍ ع هذا . 
3 
لربما يقا 


لتاء 
-- 1 فسحة ., 
0 5 
: يقال . 
بم 
6 


ستعير 3 23 

سأ من خضرة البلا 
غصوت اللورٍ 00 

ل ظ 9 لغابات 

١‏ : و ١‏ # لس 
ا ومن غناء الطير في 
1 حي 

# 


وردة 7 5 ش 
د 
وساحلا 5 
بكو قميا » 
وأستعير 
أودية 00 
وأسالٌ الفضاءً 


لية ؟ ! 
لدّم عالي 
هذا! 
كانت التجوم قبل 
١‏ الأولاد 6 
١:‏ 00 الدائيئه . 
١ 0‏ 
و 


ما لون هذا الدّم يا معبودةً المترافة ؟ ! 
لربما يقالُ ما يقال 
ويقطرٌ النجل . 59 ْ 

صخيرة الموت ١‏ 
من نوا الطيور في اندقاعةٍ المسافة ‏ 
ويسقطٌ الصفصافٌ كالقامات . 
والينادقي المزيفة 5 
أرما يقال | 
أنتٍ الآن خائفة 

ع د 


و 


لربما يقال . 

كانت حمرة .» 1 

لكها كغيرها تموت .. 
كطلقة الميلاد ني تابوت . 

لربما يقال ما يقال . 

سيهرمٌ الوردي في البنات . 

والبحري في الرجال 3 

واللورٌ في أصابع االصغار 2 

والبروق في التلالٌ 

يا أيها الجناح » 

5 

والوردة النبية ‏ 

أيتها الحرية . 

لربما يقال ما يقال , 

فالآنَ يكثرٌ النعاة 3 

, ٠ والغريان‎ 

وتكثرٌ الاوطان « 


والغهر عندما يميل 

منسية ذبولهم 

الآن نستطيع أن تقول للصغار 
لا تتركوا الساحات للدمار 8 
قومواٍ العيوا 3 

فجرأةٌ النوارٍ في احتفالكم 
هذا الصباح 


رعبهم » 
وكلُ شّىء يشبه ا حياةٌ في ارتفاعك 


33 ظ 
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غناء كل طائرٍ علق شسة جماشقي' فباؤهم . 
باتجاء حشرق. 1 
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بقلم : الدكتور جابر أبي جابر 


وحماس كبيرين . 


كان الشرق منبعاً لفلسفة الكاتب الروسي العظيم وآرائه ٠‏ لذلك وجدناه يبحث في 


الشرق عن أصالة الروح والفكر والحكمة . . ولقد تأئر بالشرق وأثّر فيه . على نحو ما 
سنرى في هذا المقال . 


كان الاهتمام بالشرق وحضاراته القديمة وآدابه كان تولستوي أول أديب روسي يعقد صلات 
العريقة . والتعاطف الحار مع شعوب أسيا0 وروابط شخصية مع كتاب ومفكري البلدان الأسيوية 
وأفريقيا تقليدا نبيلا ومتأصلا من تقاليد الآأدب 2 والأفريقية . وكأنه بذلك قد مد جسرا حيا بين الثقافة 
الروسي الكلاسيكي ٠‏ بيد أن دراسة الحضارات)2 الروسية وثقافة الشعوب الشرقية . لقد وقفف 
الشرقية»والاتصال بكتاب الشرق ومفكريه شغلا في 2 تولستوي الى جانب شعوب أسيا وأفريقيا في نضاها 
ياة تولستوي مكانا أكبر بالمقارنة مع الأدباء الروس ضد الاستعمار. وكان لنداءاته ومقالاته ‏ « ماذا 
الكبار الآخرين . تعمل ؟ » . « حربات ه .| الى الطليان © « عبودية 
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عصرنا » » «ثوبوا الى رشدكم !». « رسالة الى 
الصينيين » ء» « رسالة الى هندي » وغيرها من 
المؤلفات ٠‏ التي يعبر فيها عن تضامنه مع الشعوب 
الشرقية المضطهدة - صدى كبير في بلدان الشرق 
والغرب . 

دواعي التعاطف 

سس 17ت 


أت تفكير تولستوي بمصير الانسانية 3 واهتمامه 
بالعالم المعاصر له » حيث تناضل الشعوب المظلومة في 
سبيل مستقبل أفضل . قد دفعاه . مرارا وتكراراً . 
الى الالتفات نحو السوطن العربي ٠‏ فهسذه المنطقة 
اجتذبته بماضيها المجيد . وبيحضارتها الغنية 
العريقة . من جهة . وحاضرها المرير الجامفل 
بالصراع من أجل الحرية والاستقلال من جهة 
أخرى . قفي تلك الايام كان الوطن العربي يرزح كله 
تحت المير الأجنبي . وقد أعار تولستوي اهتماما كبيرا 
لانتفاضات الملاحين والسرقيين التي ابدلعت في 
بعض أقطار الوطن العربي وتركيا وإيرات ٠»‏ والتي 
قامت تحت لواء الديى 3 وعرفت بالحركة اسابية ٠‏ وَلم 
يتعاطف مع الجانب الغيبي الصوفي لتعاليم هذه 
الحركة . لا بل نقدها ببحدة . ولككه أيّد الفلاحين 
وعيرهم من الفقراء المشتركين فيها . بطموحاتهم الى 
الحرية والعدالة والسلام ٠‏ وهذا نساصر تولستوي 
أعضاء الحركة المطاردين . وبالمقابل قام قادة الحركة 
تولستوي في أوساط العرب المؤ يدين الحركتهم . 

كانت اتصالات تولستوي المباشرة بالغرب أقل 
منبا برجالاات الفكر والاداب ف الهند والصين 
واليابان . ومع ذلك . كان في البلدان العربية أناس 
التحأوا الى تولستوي طلدءا للنصح والمساعدة . وكانوا 
يلقو منه التفهم والترحيب الكاملين . 

ومن المفكرين العرب الذين أقام تولستوي 
علاقات شخصية معهم معتى مصر الامام محمد 
عبده . وكاث الامام قد بععث رسالة الى تولستوي عن 
طريق الناقد الفني الانجليزي سيدني كوكريل ٠»‏ 


ولاتزال هذه الرسالة مفقودة حتى الأن . ولكن يتبين 
10 


من رسالة تولستوي الجوابية أن مفتي الديار المصرية 
تحدث في رسالته عن الأسس الدينية والأخلاقية الحركة 
النبضة الاسلامية التي كان يتزعمها . وأنه التمس من 


الأديب العاني الدعم والتشجيع ٠‏ أما . تولستوي فقد 
عرض . في رسالته الحوابية » جوهر ارائه الفلسفية 
والاجتماعية » وأعرب عن سروره بالتعارف 
المفكر العربي البارز . الذي بدا له أن يشاطره مُثْلَه 
الأخلاقية . وأكد تولستوي في رسالته هذه أنه 
« بمقدار ما تتشبع الأديان بالعقائد الجامدة والمعجزات 
والخرافات . يزداد تفريقها للناس . بل وإثارتهسا 
للخصام والعداء بينيم ٠‏ ف حصان أنه كلها ازدادت 
الأديان بساطة ونقاوة اقتربت باتهاه هدف الانسانية 
الأمثل ‏ « الوحدة الشاملة » اقتراباً أشد . 

وفي معرض جوابه على بعض أراء محمد عبده . 
التي لم يوافق عليها الكاتب الروسي . يشجب 
تولستوي شها حادا المحاولاات التي كانت تقوم مها 
الكنيسة المسيحية في الشرق والغرب لاحياء الأوهام 
والاعتقادات القديمة في صياغات وقوالب جديدة . 
وقد طلب تولستوي من محمد عبده أن يزوده بمعلومات 
عن انتشار الحركة البابية في أوساط العرب . لكن 
توتستري. 1 يتلق جنوايا عل بوسالسة» بالمقايل.: 
وصلته أخبار من صديقه سيدني كوكريل تفيد بأن المنية 
قد عاجلت محمد عده . . . وعلى هذا النحوانقه 
تنك المراسلة المهمة 
رسائل وردود 


ومن الشخصيات العربية الأخرى . التي كانت 
على اتصال مع الأديب الروسي العالمي ‏ الصحفي 
المصري جبرائيل صاصي . بعث جبرائيل صاصي 
الى تولستوي ثلاث رسائل طويلة . يتسرح فيها 
مفصلا جوهر تعاليم الحركة البابية » ويصف له ما 
تعانيه من أوضاع صعبة . وما يتعرض له انصارها من 
ملاحقات . وقد أكد تولستوي في رسالته الصوابية 
على اهتمامه الكبير بالحركة . وأعرب عن تعاطفه 
معهاء. وأمله في « أن البابية بمذهبها الأخلاقي 
الانساني ذات مستقبل كبير في العالم الشرقي . وأن 
السمات المشتركة بينها وبين الفوضوية المسيدحية لا بد 
أن : تؤدي ٠‏ كو أجلا . الى ا : 
٠ 9 1 0‏ ل ٠.‏ أن 
نورد مقتطفات من الرسالة التي بعشيقع بها المعلمة 
العربية الشابة رمزة قبابيني من بلدة زحلة اللبنانية الى 


١ 
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تولستوي في خريف عام +8 ١هء.‏ وقد حررت هذه 
الرسالة باللغة الروسية » . زحلة في ٠١‏ تشرين الأول 
( أكتوبر ) . 

السيد المحترم ليف نيكولايفتش ! 

أنا فتاة عربية من مدينة دمشق . أسمي رمزة 
دحو أ وكوي الكو ب د سود 

4 سقفية بموسكوء. وبعد التتخرح في المعهد عدت الى 
1 
من دمشق ء وتعرف هذه البلدة بأن معظم سكانها 
على درجة كافية من التعليم » وهم معجبون جداً 
بكم . ويتعطشون لرؤية شخصكم الكريم . وقد 
طلبوا مني مراراً أن أكتب لكم ٠‏ ولكنني لم أتجاسر على 
ذلكاءُ وأخخيراً توسلوا الى أن التمس منكم رجاء 
واحداً : أن ترسلوا هم صورتكم الغالية. 
وسيكونون في غاية الشكر والامتنان لكم 5 

.. ولذا اعذرني يا سيدي الفاضل على هذه 
الجرأة في مخاطبتكم . ٠‏ وأرجو آلا ترفض طلبنا بارسال 
صورتكم العزيزة لوضعها في بيوت أناس يكنون لكم 
ا وكذلك لنشرها في الصحف 
والمجللات . 1 

نلك القارة كان تولستوي منبمكاً للغاية في 
أعماله وأشغاله . ومع ذلك وسحد الوقت . ليجيب 
على الرسالة المذكورة . وقد جاء في رسالته الجوابية . 
المؤ رخة في شباط / فبراير/ ١94٠08‏ »* انني 
لأسف جدأ يا سيدي المحترمة على هذا التأخير الذي 
حصل بخصوص تلبية رغبتك ورغبة تلميذاتك » 
أبعث اليك باحدى صوري ء. وأرجو أن تعذريني 
لعدم قيامي بذلك من قبل » . 


اطلاع على الأدب العربي 


كات اهتمام تولستوي بالحضارة العسربية والادب 
العربي اهتماماً دائباً لا يفتر ولا ينضباء فقدا 
على الحياة العربية » وتعرف على الفولكلور العربي 
والأمثال العربية ء وقرأ ما كان قد ترجم الى الروسية 
من مؤلفات الأدب العربي ء يمافي ذلك « رسالة 
الغفران » للمعري . شغف تولستوي . منذ 
طفولته . بالحكايات والقصص العربية » مثل و علاء 
الدين والمصباح السحري » و « علي بابا والأربعين 
حرامي » و «١‏ الأمير قمر الزمان » : وكان قد قرأ في 


١4م‎ 


شيابه » حكايات أخرى من « ألف ليلة وليلة » القي 
97 للروسية عبن الفرنسية في القرن التاسع عشر . 
تأثر مها أعا تائر . ونشر للأطفال بعضاً منها بأسلوب 
0 ولغة جذابة ء هنا تجدر الاشارة الى أن هذا 
الاهتمام بالأمثال والحكم والقصص العربية م يكن 
جديد! ٠‏ فقد لعبت دورا كبيراً في الحياة الأوروبية 
الروسية منذ القرن الثامن عشر ء وفي السبعينات من 
القرن التاسع عشر نشر تولستوي قصصاً للاطفال 
مقتبسة من الآدب العربي ٠‏ كان تولستوي يحافظ على 
تسلسل الأحداث والحبكة القصصية والناتمة 
والعبرة 5 ويكتفي بصياغة القصة بأسلوب روسي ٠‏ 
مستبدلا الأسماء العربية بأسماء روسية » وبفضل اللغة 
الجذابة والسهلة اكتسبت الحكايات العربية شهرة 
كبيرة » وصادفت انتشاراً واسعاً لدى القراء الروس . 
لقد انعكس تأثر تولستوي بالقصص والحكايات 
العربية على أعماله الأدبية » حيث يرد ذكر الكثير منها 
في مؤلفاته وعلى لسان أبطاله . وأدخل تولستوي 
عدداً كبيراً من الأمشال والحكم والأقوال العربية 
المأثورة في جموعاته الأخيرة : « من الحكم والأمثال 
الشعبية » . كما كان يأخخذ الكثير من الأمثال العربية 
ويصيغها على شكل -حكايات وقصص ٠‏ محافظاً على 
مغزى هذه الأمشال والعيرة منباا. وبفضله لقيت 
الأمثال والحكم العربية انتشاراً 0 بين جماهير 
القراء في روسيا . 
ومما هو جدير بالذكر أن تولستوي قد الحتار الحكاية 
العربية المعروفة ١‏ الملك والقميص » وصاغها 
( بالروسية ) قصة طريفة موجهة للصغضار. ومن 
المصادر العربية والتاريخ العربي القديم استقى 
تولستوي -حكايته المعروفة « الملك الأشوري أسر 
حدون » التي كتبها في عام ١5٠7‏ : 
ودرس تولستوي تاريخ العرب القديم دراسة 
متعمقة . فقد وجدت في مكتبته كتب ومصادر تاريخية 
كثيرة عن العرب ء عليها إشارات وملاحظات بخط 
يده ء» تدل عل دراسة هذه المصادر واهتمامه الكبير 
والى جانب المراجع التاريخية احتوت مكتبته على 
مؤلفات نادرة حول الأدب والفولكلور العري » 
كانت قد صدرت الى ذلك الحين في روسيا و حكايات 
سورية » وكتاب ابن علي « حكايات عربية » 


© تولستوي 


وغيرها وفي رسائله لأصدقائه أشار تولستوي مراراً 
الى القصيدة العربية الرائعة التي قرأها في كتاب 
« قصص وأساطير المعلم جلال الدين » . 


بدايات الترجمة الى العربية 


إت الفضل في تعريف القراء العرب بمؤ لفسات 
الأدب الروسي وبخاصة أعمال تولستوي » بعود الى 
نخبة بإرزة من خريجي المدارس الروسية في سورية 
ولبئان وفلسطيس . وبخاصة دار المعلمين الروسية في 
الناصرة . التي أسستها الجمعية الفلسطينية ‏ الروسية 
في العقد الثامن من القرن الماضي . والتي تخرج فيها 
أدياء معروفون مثل : ميخائيل نعيمة ٠»‏ ونسيب 
عريضة . وعبد المسيح حداد » وخليل بيدس . 

في مصر كان سليم قبعين » وهو فلسطيني المولد 
من خريجي دار المعلمين الروسية بالناصرة . من أوائل 
مترجمي مؤلفات تولستوي للعربية ء ان أفكار 
تولستوي حول الكمال الأخلاقي قد استهوت قبعين 
الشاب الى حد جعلته يفكر بانشاء كومونات عربية 
على طريقة تولستوي . إن سليم قبعين . الذي كان 
يتقن اللغة الروسية ويعرف الادب الروسي جيدا ٠‏ 
قد أصدر في القاهرة ( عام 140١‏ ) كتابا بعنوان 
« تعاليم الكونت ليف تولستوي » . وفي هذا الكتاب 
تحدث المترجم أيضا عن ترجمة مؤلفات الكاتب 


© تولستوى . . والعرب 


الروسي الأدبية » كبا أدرج في الكتاب فصلا كاملا 
من قصة تولستوي « الشباب » ء ترجمها بنفسه . 

في الأعوام اللاحقة أصدر قبعين ترجته لقصة 
تولستوي «سوناتا كروتزر» (عام .)١4١٠84‏ 
ولكتابه «ه شرح موجز للعهد المديد » وذلك تحت 
عنوان «ماهي معتقداتي ٠.»‏ وأسطورة « مملكة 
جهنم » ( عام ) ومسرحية « سلطان الظلام » 
(عام 19.١5‏ ) وو حكم النبي محمد (عام 
5 . كلا نشر بعض المقالات عن الأدب 
الروسي ». بما في ذلك أدب تولستوي . 


ومن المترجمين العرب البارزين في تلك الفترة يمكن 
أن نذكر خليل بيدس الذي كان هو الآخر - من 
خ رجي دار المعلمين الروسية بالناصرة وقد أنجز 
بيدس عدة ترجمات من الادب الروسي , منها يجموعة 
قصص لتولستوي قام بنشرها على صفحات مجلة 
« النفيس » التي كان يصدرها في حيفا والقدس ١‏ وقد 
كان بيدس يتوق الى نقل رائعة تولستوي « الحرب 
والسلام » للغة العربية » وفي إبان الحرب العالمية 
الثانية شرع بتنفيذ هذا المشروع الضخم ء ولكن 
الموت حال بينه وبين تحقيق هذا! الهلم » ومن 
الشخصيات العربية التي لعبت دورا مهما في تعريف 
القاريء العري بموْ لفات تولستوي » الاشارة الى 
انطون بلان الذي تلقى علومه في روسياء» وعمل 
مدرساً في مدينة مص ع وخلال فترة قصيرة نشر بلان 
ترجمته لسبع قصص قصيرة من أدب تولستوي . 
ضمها فيما بعد في كتاب خاص مع ترجمات لأعمال 
أدبية روسية أخرى مثل أعمال تشيخوف وليسكوف . 
ومن وقت لآخر كان بلان ينشر في الصحف السورية 
مقتطفات مترجمة من مقاللات تولستوي . ونبدذات عن 
نشاطه الاجتماعي 5 


ونشرت مجحلة المراقب ترجمة عربية لرواية تولستوي 
الشهيرة « البعث » التي أنجزها رشيد حداد من اللغة 
الانجليزية . وفي عام ١5١5‏ نشرت مجملة ه شهرزاد » 
ترجمة لقصة تولستوي القصيرة « حاجة الانسان الى 
الأرض » . وقد لاقت هذه القصة في حينها نجاحا 
كبيرا » وفي تونس صدرت في العام التالي مسرحية 
تولستوي « سلطان الظلام » التي ترجمههعن الفرنسية 
محمود المشيرقي . 


1١54 
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اهتمام بالأدب الروسي 


وني الأعوام اللاحقة » وبخاصة بعد ثورة أكتوبر 
الاشتراكية ازداد عدد طبعات المؤلفات الأدبية 
الروسية . ومن بينبا مؤلفات تولستوي . ويعود 
الفضل في ذلك . بدرجة كبيرة ء» للمجلة البيروتية 
« الدهور » وللمجلة الدمشقية الأآدبية « الطليعة » . 
التي كانت تسعى على الدوام الى تعريف القراء العرب 
بروائع الأدب الروسي . وفيٍ عام ١41١64‏ صدرت 
جموعة لقصص شعبية من تأليف تولستوي تحت 
عنوان ه عجائب الخيال » . وقد قام بنقلها الى العربية 
الأديب سهيل الخانجي ‏ ومن هذه القصص : 
«ودساس الشيطان » و« ثمن غيال » و هد ابن 
بالعماد » . وقد أعيد طبع هذه المجموعة في عامي 
5 ولاةة١ا.‏ 


في عام ١947‏ صدرت في القاهرة طبعة جديدة 
لمسررحية د سلطان الظلام » قام بها سليم قبعين ء وفي 
وقت لاحق ظهرت باللغة العربية جموعة مقاللات 
لتولستوي حول افة الادمان على الكحول ‏ « سم 
أم كحول ٠»‏ ء وقصص «٠‏ كورني فاسيليف » و «اذا 
اغفلت النار فلن تطفئها » ( عام /ا"817١‏ ) و١«‏ الملك 
الآشوري اسرحدون » ( عام 1474 ) و« السعادة 
العائلية » و« الاعتراف » وبعض قصص الأطفال . 
من الترجمات الجديدة لأعمال تولستوي الأدبية القي 
قام ها الدكتور ا مرحوم مسامي الدوربي ‏ « الحرب 
والسسلام » ء « أنا كارنيئا » » « البعث » والشلائية 
« الطفغولة » و« المراهقة » و« الشباب » . وقبل ذلك 
بقليل كانت قد صدرت في بيروت ترجمة لرواية 
«الحرب والسلام » ( عام 14879 ) انجزها أميل 
بيدس نجل خليل بيدس . وفي وقت للاحق صدرت 
الرواية المذكورة في القاهرة . وفي مصر أيضا نشرت 
ترحمات « البعث » وه« أنا كارنينا » و« القوزاق » . و 
« الاعتراف » و« سوناتا كروتزر » وبعض أعمال 


لال 


تولستوي المسرحية . 
تأثيره على الأدياء العرب 


إن المقالآت الماختلفة عن تولستوي . التي كانت 
تظهر . بين حين وأخصرء في الصحف والمجلات 
العربية قد ساهمت بقسط وافر في تعريف القاريء 
العربي على مؤلفات الكاتب الروسي العظيم وآرائه 
السياسية والدينية والتربوية الفلسفية . كما تجدر 
الاشارة الى .أن معظم الترجمات الصربية لمؤلفات 
تولستوي كانت ترفق بمقدمات حول الكاتب ء منها- 
على سبيل المثال ‏ مقدمة الخانجي لمجموعة ه عجائب 
الخيال » » والمقدمة التي كتبها عصام الدين حفني 
ناصيف لمسرحية « والنور يسطع في الظلام » ومقالة 
سلامة موسى » ثلاثة كتاب روس : دوستويفسكي 
وتولستوي وغوركي » التي نشرتها مجلة الحلال عام 
(4؟147 ) ومقالة سعد خدري « تولستوي » التي 
نشرتها مجلة « المقتتطف » ( عام ١4428‏ ) ومقدمة 
الدكتور جورج حنا للطبعة البيروتية لرواية « الحرب 
والسلام 6( عام 4 )©)ء كيا ظهرت عدة مقالاات 
حول تولستوي فى مجملات « الحديث » وه المقتطف » 
ود لغة العرب » وغيرها من المجلات العربية 5 

وينبغي التنويه بأهمية مجموعة المقالات التي ظهرت 
عن تولستوي في عام 14374 ء بمناسبة الذكرى المثوية* 
ميلاده . فقد قام باصدار هذه المجموعة عدد من 
الشخصيات الأدبية والفكرية في سورية ولبنان » وعلى 
رأسها المفكر الكبير ساطع الحصري ٠‏ وهيٍ تحتوي 
على ترجمات لمقالات يعرضص فيها تولستوي آراءه في 
المسائل الأخبلاقية والدينية » وترجمة لمقتطفات من 
أقواله المأثورة » أخذت عن كتاب « طريق الحياة » . 
كها ضمت المجموعة بعض القصائد والمقالات لأدباء 
عرب عن تولستوي . 

في مطلم عام ١971١‏ أصدرت مجلة « الطريق » 
البيروتية عددا خاصاً عن تولستوي بمناسبة الذكرى 
الخمسين لوفاة الكاتب الروسي العظيم » وقد اشتمل 
هذا العدد على مقالات لميخائيل نعيمة وسعيد عقل 
وفؤاد افرام البسثاني وجورج حنا. وغيسرهم من 
الشخصيات الثقافية البارزة » عبّر مؤلفوها عن 
تقديرهم العميق لعولستوي 3 كما تضمن العدد 


المدكور مقتطفات من كتب ومقالات أدباء عالميين عن 
تولستوي ء من أمثال رومان رولات ٠.‏ وأناتول 
هرانس . وأندريه موروااء وهربرت ويلز . ومكسيم 
غوركي . وكان للاحتفال بالذكرى الخمسين لوفاة 
تولستوي صدى واسع في الوطن العربي . إذ ألقيت 
المحاضرات وأقيمت المهمرجانات . وعقدت 
الاجتماعات المكرسة لمذه المناسبة ء. ففي المنتدى 
الأدبي بالقاهرة تحدث الناقد المصري شوقي .السكري 
فأشار الى أن واقعية تولستوي قد تركت أثراً كبيراً في 
الأدب العربي . وفسر المحاصر أسباب هذا 5-3 
بالتشابه في العديد من المشاكل الحياتية التي واجهت 
الشعبين الروسي والعربي . فكلاهما خضع فترة 
طويلة للعبودية . وهما شعسال زراعيان بالدرجة 
الأو لى 1 

وكان معطم الفلاحين في روسيا والوطن العري 
محرومين من الأرض لقرون طويلة » وكان كل منبهما 
يعاني من الاضطهاد على أيدي أقلية صثئيلة من أنناء 
جلدته » من جهة . والدول الغربية الاستعمارية من 
جهة أخرىٍ 3 لذلك نلاحظ أن موضوع الأرض 
يشغل مكاناً بارزأ في آداب الشعبين معاً . 


بعض من تأثروا 


من الشخصيات الأدبية العربية التى تأثرت بفلسفة 

د وارائه الاجتماعية والسسياسسية المفكر 
والكاتب الروائي فرح أنطون . إذ كان يلجا أحياناً في 
نقاشه مع معارضيه الى مقالات وأعمال تولستوي 
لدعم أفكاره وحججه : 

لقد شغل تولستوي في الأدب العربي مكاناً لم 
يشغله أحد غيره من الكتاب والمفكرين الأجانب ٠»‏ 
لك مانا العرب في مصر وسورية ولبنان 
والعراق مقالات قيمة » ونظم بعضهم قصائد رائعة 
تكريماً له » ويمكن أن نذكر على سبيل المثال » ما كتبه 
عنه المنفلوطي والرحاني أثناء حياته » كيا رثاه أحمد 
شوقي وحافظ ابراهيم وجميل الزهاوي بأشعار 
رائعة 

فقد كتب المنفلوطي مقالة مؤ ثر. ة في رثاء تولستوي 
صاغها بأسلوب المرائي العربية التقليدية . في هذه 
المقالة يصور المنفلوطي تولستوي ثائراً ساخطاً يفضح 
أولى الأمر الأربعة ‏ القيصر والاقطاعي والكاهن 


© تولستوى > والعربت 
والعسكري . ونظم أحمد شوقي « حواراً شعرياً بين 
أبي العلاء المعري وليف تولستوي حول الظلم والشر 
وطباع الناس . ونظم قصيدة أخرى بممناسبة وفاة 
الكاتب الروسي العظيم صاغها على نمط القصائد 
العربية الكلاسيكية 


أدباء آخر وت 


وعبر عمر فاخوري عن احترامه وتقديره العميقين 
للمفكر الروسي العظيم . وفي نقاشه مع أنصار 
الادب الانحطاطى كان يستشهد بأعمال تولستوي 
ومؤلفاته . ١‏ 

وكان لتعرف ميخائيل نعيمة على الادب 
الروسي . وبخاصة أعمال تولستوي . دور كبير في 
تطوره الأدبي ففي كتابيه وأنعد من موسكو 
وواشلطن » يقول نعيمة : «. . في كتابات 
تولستوي عرفت كيف يهدر الدم ارسي اهارأ في 
سبيل الدفاع عن أرضه ٠.‏ وأي الآلام الجهنمية همي 
الآلام التي تجرها ا خر وب » وعرفت كذلك نزعة 
الروح الروسية الى السلم والصفح والمحبة . وعدم 
مقابلة الشر بالشر . . . حتى أن « ياسنايا بوليانا »- 
بلذة تولستوي - باتت عندي منارة أستأنسٌ بنورها 
أيام كنت أتلمس طريقي في مهامه الخير والشر والحياة 
والموت . . . ولشد ما هزني خبر اختفاء تولستوي 
الفجائي في بيته في آخر أيامه . أذ أنني وجدت فيه 
دعامة لايماني المتداعي بقدرة الانسان الفاهم 
والمخلص لنفسه على التملص من أحابيل الدنيا 
وفخاخها . والترفع عن زخارفها ومفاتنها » وعل 
الوعظ والتعليم بالقدرة والمثال أكثر من القلم 
واللسات » . 

وفي مذكراته كتب نعيمة مخاطباً تولستوي « ليف 
نيكولايفتش » أنني مدين لك بأفكار كثيرة » أنارت 
حلكات مظلمات في عالمي الروحي . لقد وجدت في 
الكثير من منشوراتك الأخيرة التي طالعتها في العام 
الماضي نوراً اهتدي به في كل خطوة من خطواتي » 
أجل . فأنت . من هذا القبيل » أصبحت معلمي 
ومرشدي من -حيث لا تدري 8 
الثقافة العربية وصفحاتت: ‏ من تابخ توف ٠‏ وطن 
العري على إبداعه أدبياً ومفكراً . 


١6١ 


قضة من يدا 


مومس ب ومو سس سس سس سه تت 1 تعس 


بين والد وولده 


للكاتب الأمريكي : وليام سارويان 
ترجمة : نعوم ابراهيم عبود 


برع يحدث نمسه وهو في طريقه إلى أبيه . كان 
« موراغا ستريت » . فلمح فيجأة فتاتين واقفتين تحت 
رواق المنزل . فاضطرب تماما . إذ أدرك من طابع 
الدهشة الذي بدا عليهما أنهيا سمعتاه . لكنه كان 
مضطرالمتابعة السير والمرور بالقرب منهها » ولاحظ أن 
أضطرابه يكاد يمنعه حتى من السير العادي 5 ولم يعد 
يدري ما يصنع بذراعه اليمني التي أظهرت ‏ عفويا - 
حركة معبرة » فأخطأ في خطوه 5 ورفع ذراعه نحو 
وجهه مرتبكا . وشرع يصفر بحماقة . وبنغم حاد 


كريه ٠.‏ وعندما أدار ظهره سمع الفتاتين تنفجران 
بالضحك . فكف عن التصفير . وبارحه اضطرابه . 

إنه في أعماق ضميره يعلم مايريد أن يقوله . غير 
أنه في كل مرة يتحداث فيها إلى أبيه أو إلى أمه يفقد كل 
ما يملكه من وسائل التعبير . ويظل جالسا فقط . 
يصغي إليهما وهما يتحدثان فيما بينهها ٠‏ يصغي إلى أمه 
كل يوم ء أما أبوه فيصغي إليه قرابة ساعة مرة واحدة 

منذ حوالي عام وأبوه يعيش منفصلا عن أمه التى 
تبذل كل جهودها كي تسبغ على هذه الحالة طابعا 
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طبيعياء ومع ذلك محدثه في بعض الفترات عن 
حرنها ء مفرغة ما في فؤادهاء وكان يرى من خلال 
ماتقوله وما تضمره مقدار تعاستها . غير أنه من جهة 
أحرى كان يدرك أن أناه قد ذهب ليعيش مستقلا 
كانت 'أمه رقيقة إلى أقصى ما يمكن . غير أن 
تصرمها كان يوحي بأنها ليست طيبة إلا لأملها بأن 
ستمد شيئا مس وراء هذه الطيبة ٠‏ فطيبتها تبدو كأبا 
أسلوب أو وسيلة . لكنها ليست خبيثة عن وعي ٠‏ 
كلا . إسبا دائها رزيية . جدية ء غير أن هذا لاتتجل 
فيه أبدا سيياء الصدق والصراحة . كانت ترغم ابنها 
بالحاح على أن يواففها على أنه لايحتاج إلى أشياء هوني 
الواقع يحتاجها . أو على أنه يحب القيام بأشياء هو في 
الواقع يمقتها . فاذا مخيلت أنه يحب تعلم « البيانو» 
ألحت عليه ليتعلمه . أليس هدا بغيضا إلى نفسه ؟ 
وعلى هذا النحو كانت دائها تحاول أن تقنعه أنه يجب 
ما تحكم هي نفسها بأنه يلائمه . دون أن تدعه أبدا 
يكتشف ميوله الخاصة به ٠.‏ وتعسد عليه حتى ما محبه 
هو حقيقة . 

انه ربما يحب « البيابو » كثيرا. لكن ليس علق 
النحو الذي يحلو لأمه أن تتخيله ء لكنه أيضا في خوف 
دائم من أن يسبب ها الموت إذا ما وقف ضدها . وقال 
ها رآيه فيها . أو جعلها تظ. بأن هذه النقائلص هي 
التي أبعدت أباه عنبا. وهي التي ستبعده عنبا 
بذدوره . 

قال : أما أبي فهو أيضا أشد حمقا منى . 
-آه . . نعم ؟ حسنا ء لم لاتقول له ذلك مرة ؟ 
ربما أتوصل إلى ذلك . 

وقال يحدث نفسه : «لن تقول له شيئا أبدا . 
ستراه هذا المساء » وستتناول عشاءك معه .» وتصغي 
إلى نصائحه . ثم ستعود إلى المنزل . » 

ثم قال لنفسه : « كلا سأتححدث إليه يوماء 
أوسأرحل أنا . » 

وعندما رأى أباه تلاشى كل ما كان يريد أن 
يقوله » وظل كالابكم ١‏ وعاودته تمتمته المضحكة . 
إنه إذا استطاع الكلام لايكاد ينطق بحرف . 

قال له أبوه : 
تيدو عليك سيماء حسن اهتدام 0 


5 ل دتري‎ ١6+ 


ولم يستطع الاجابة . فالكلمات ظلت في حلقه ع 
وتناولا عشاءهما بصمت . واحتفلت المرأة المشرفة على 
الغرفة بخدمتهها . كأن هذا هو اخر طعام يتناولانه . 

كان يظهر على أبيه ‏ بين الحين والأخر ‏ كأنه على 
وشك أن يقول شيئا . عير أنه لم يتكلم . وكان الأمر 
كذلك أيضا بالنسية له . 

أخذ يتخيل أفكار المرأة المشرفة على الغرفة وتوهم 
أنها تقول : ما نوع هذا الأب وهذا! الابن © . الاب 
لا يزال شايا ء والابن في السادسة عشرة من عمره . 
وكل منبههما عاجز عن العثور على كلمتين يقوضم| أحدهها 
للاآخر . 

وعند تناول القهوة سأل الآس اينه : كيفف الحال ي 
المدرسة ؟ 
دالينن ينا بيدا 

قال الأس. . 

11 انا أندذا صيررا جدا في المصل . وأنت ما 
الذي يبمك في هده المترة ؟ 

قال التاأنس : 

لا أدري . تكن في هده 'لمترة الأحيرة رغبت في 
السمر . لست أدري من أين أنتني هذه المكرة 

قال الأب : 
- لم تنضح بعد حتى تسافر . أقصد 1 يحن الوقت . 
أعلم هدا جيدا . لكن . . وقام الشاب بحركة 
عيرت عنس الحماقة والفراع الكامين في كل شيء . 
فنظر اليه أنوه الحطة ثم قال ٠‏ 
أصغ إلي يا صغيري . إن السادسة عشرة سن شاقة 
بالنسبة لجميع الرجال . وكل ما أستطيع أن أقوله لك 
لا تعدب نفسك . انطلق إلى الامام . 

قال الشاب : 
-م لا تستطيع أن .... « وكاد الشاب أن يسأل م 
لا تستطيع أن تكون أبا حقيقيا ؟ , 

غير أنه كان يعلم السبب جيدا . فلكي يكون 
الرجل أبا يجب أن يكف عن أن يعيش لنقسه . وهو 
يعلم أن أباه غير قادر على هذا » . 
إن السادسة عشرة سن شاقة . وكذلك السابعة 
عشرة . الحياة قاسية في كل الأعمار .» غير أن هذه 
السنين حتى الثالثة والعشرين والرابعة والعشرين هي 
أشدها قسوة . وكل من يخرج منها سليما فهو حسن 
الحظ . 


قال الشأب : 
إني أحاول باستمرار أن أتخيل ما يجب أن أعمله » 
غير أني لا أستطيع أن أعقد العزم على شيء . 


قال الأب : 
إن الأشياء التي تعادل بقيمتها جهد القيام مها قليلة 
جداً . وليس يفضل بعصها بعضاء. وف أي شيء 
شرعت سيطل الهدف دائيا هو كسب المال . وهذا هو 
ما يسلب كل عمل هيمته . عير أنك يستطيع أن 
تنصرف دائها بأكر قسم مما أملك . 
المال لا سمي . 


قال الأب * 

لن أكون أندا عسا . ومى المحتمل أن أحسر كل ما 
عندي . غير أنه إن بقيت لى أقل ثروة موك ستطيع 
أن تسال مبها القسم الاكسر فيا إذا أردنث نوما أن 
تسافر . أو أن تمعل شيئا من هدا اليل 

إليك ما أريده بالصبط . كل ماسأصعه سبأقوم به 
عمفردى ء وبوسائلي الخقاصة . وهذا السب لا 
أستطيع عمد العزم على شىء . 


© بين والد وولدءه 


قال الأب مغصطأ . 
لا حير في هذا . سنتحدث عنه فيها بعد . مذ الآبد 
ستساورك أفكار كثيرة ء» وليس هلماك سوى شاعل 
لذيذ واحد منبها هو التنقل ء غير أنه لا يدو له أي 
سحر قيل أن يكون الانسان قد قعل شيئا آخر قله . 
وليس له أي فائدة إلى أن يكتشفه المرء بنفسه . وكرر 
الأب قوله « سنتحدث عن هذا فييا بعد » . 

وأدرك الشاب أن أباه قد اكتفى من رؤيته . 
بص -. 

قال - 
د حسا سأعود . 

واكتفى الآب بأن يصع يده على كتف ابته بينها كان 
يقوده حتى الباب . 

وي الطريق عاد الشاب إلى حوارة مع نمسهة . قال 
وهويمتل دور أنيه . 
عد إلى المرل ء. وتقبل الحياة كا تأتيك حلال ست 
سوات وسيع . وانتسم كالأاحق للعالم وللحياة . 
وأحاب : 


- سأفعل كل ما تريدهياأنت .' لآ 


نح حاط ذلا 0111ب مانن ون انمد اا 101101111 


الأدب طرفة 


© ي احدى مقالات الدكنور طه حسين تناول قضية الأدس الحديد الذي يدعو اليه الأدياء الشباتب 
بقوله إن هؤلاء الشباب قد حلوا لأنفسهم . وحيلوا الى الناس أن الأدب الحديد الدي يطلبونه 
حب أن بكو شعبيا . وأن شعبية هذا الأدس بقتصي اهمال صورته . وتركها تبرر للناس كا 
مستطيع . رتة غئة ا لا حظ فا من اناقة أو رشاقة . ولا نصيب غاص رونق أو حمال 

ويستطرد طه حسين قائلا . والشىء الذي لايمطى له الشباب هو أن الأدب لاينبعي أن يكون 
طعاما ولا شرابا كالطعام الدي يأكله الناس والماء الدي يشر بوبه . واتما يسعي أن يكون طرفة يطرف 


5-5 القارىء» 


. دلك أنك لاتمسن الى الشعب حنس تقدم اليه طعاما حشا عليطا ليضيمه الى 


طعامه الخثس الغليط . ولا تحسن الى الشعب حيس تقدم اليه ماء كدرا ليضيمه الى ما يشرب من ماء 

كدر . واما تحسن إلبه حين تقدم إليه غذاء شهيا رقيقا . يتخمف به ويستريح اليه من غذائه اليومي 

الخشن ل أو حين تقدم اليه شرابا عذبا مصفى يغسل به عن نفسه كدر الماء الذي يشر به في كل يوم 
فالأادب إدن طرفة . يفز ع الناس اليها من حباتهم اليومية الثقيلة 


١ همه‎ 
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[النكاارنة اللو ردن 


بقلم : 


الدكتور محمد عبدالله المشساري 


1 مرض النخالة الوردية من الأمراض الحلدية التي تصيب فئات معينة من الناس 5 
مسوووواج بج سجس سسببس ننس ساسم الاج جداجنسسسسساس سم ات ا ا ع 10 
في سن معيئة . ولاتشكل الاصابة به خطورة على المصابين . لكنه مثير للقلق . 


فاقتضى ذلك التعرف عليه . لعل في معرفته مايقي من الأصابة به 7 


مرضص النخاله الوردية مجهول السبب . ولكن 
هناك نظريات كثيرة تتحدث عن هذا الموضوع 
أهمها نظرية تركز على ان سبب هذا المرض هو 
فيروس » اما طبيعة هذا الفيروس لم تتضح حتىق 
اإلآن . وقد قام عدد من الباحشين بمحاولات 
استكشاف هذا الفيروس ٠»‏ ولكن المحاولاات باءعت 
بالفشل ٠‏ ومع هذ! مازال معظم الباحثين مقتنعين بان 
سبب مرض النخالة الوردية هو « فيروس » وتبرير 
عدم مقدرتهم على فصل هذا الفيروس هو أن فصله 
يحتاج الى تقنية تقنية معينة , ل م يتوصلوا اليها حتى الآن . 
وهناك نظرية أخرى ٠‏ تركز على أن سبب هذا 
المرض يكمن في نوع من انواع الفطريات التي تمكن 
بعض الباحثين من اكتشافها في القشور المصاحبة 
للمرض » والسؤال المطروح هنا هل هذه الفطريات 
سبي لظهور هذا الجرض ٠‏ اوهي جرد إصابة ثانوية ؟ 
وهناك نظرية ثالثة ترى ان سبب مرض النخالة 
الوردية'هو الكترينا الحقديتة : حعيث لاحظ بعضن 


١5 


الباحثين أن بعض جالايت هذا ارم تحدث بعد 
الاصابة بخمرضص العف زرحي سرثى :سك يسيب 
الاطفال عادة وسببه ب العقدية 7 الساية 
أو هما معا بينئما هناك من يرى أن وجود بؤرة فساد في 
الجسم كالتهاب مزس باللوزتس ‏ قد يكون سببا 
لظهور هذا المرض وثمة نطرية أخرى ترى أن هذا 
المرض هو نوع من الحساسية لبعض أنواع من : الادوية 
مثل الكلوركوين . والبزمث . والزرنيخ . حيث 
توجد في أحيان كثيرة صعوبة في التفريق بينها وبين 
أعراض مرض النخالة الوردية . 


ومن الطريف أن هناك نظرية قديمة ٠‏ ترى أن 
المرض قد يحدث بعد لبس ملابس جديدة ء لم تغسل 
من قبل ٠‏ أو بعد لبس ملابس محزونة لفترة طويلة في 
جورطب . مما يؤدي إلى تلوثها ببعض الحشرات التي 
قد تساعد على نقل الميكروب المسبب للمرض 

ومرض التخالة الوردية يصيب الرجال والنساء + 
لكن بعض الدراسات توصلت إلى أن نسبة الاصابة 


عند النساء أكبر من الرجال .» حيث تصل نسبة 
الزيادة في بعض الأحيان ١:7‏ . 

والاصابة عند الاطفال قليلة خاصة لمن تقل 
أعمارهم عن سنتين . ففي هذا السن نادرا ما 
يصابون بهذا المرض ء وقد تبين من بعض البحوث 
والدراسات أنه لاتوجد إلا 7٠١‏ حالة مسجلة عند 
الاطفال الذين تقل اعمارهم عن سنتين . هذا وقد 
تين أن نسبة الاصابة بالمرض تكثر في بعض المواسم 
دوت غيرها َ وعل الخصوص في أوائل فصل الربيع 
والخريف » ومع هذا قد يظهر هذا المرض في أي 
فصل من فصول السنة . 

ومهذه المناسيسة أذكر أننى قمت والدكتورة طيبة 
المنيس بمساعدة الدكتور محمد الشايب المدرس بقسم 
الرياضيات بجامعة الكويت بدراسة حول هذا المرض 
تبين منهاأن نسبة الاصابة بمرض النخالة تبلغ من 
إجمالي المترددين على عيادات الأمراض الجلدية في 
الكويت . وأن نسبة الاصابة بهذا المرض بين 
الكويتيين تبلغ #*/ في حين أن نسبة الاصابة عند غير 
الكويتيين تبلغ /51/ . وأن 7/94/ من الحالات تظهر 


الاصاية مع الطفح الجلدي الشامل 


هم دون العاشرة تبلغ /١©‏ . أما الذين جاوزوا سن 
الأربعين فتبلغ نسبة الاصابة بينهم 5/ فقط . 


الأعراض 


تبدأ أعراض هذا المرض بظهور الاصابة الأم 
(11 فط دلاخ آ1ظ11) . وهي الاصابة 
الأولى » وغالباً ما تكون تلك الإصابة في الجذع . أو 
في الفخذ . أو الذراع . أو الرقبة » وتظهر الإصابة 
بشكل بيضاوي . محدد الأطراف . ويزداد حجمها 
ببطء . ويلاحظ أن أطراف منطقة الإصابة دات لون 
أحمر وردي » محاطة بحزام عميز من القشور الصغيرة 
الحجم . لكن مركز الإصابة مائل إلى اللون البني 
المصفر . وحجم الاصابة الأم مابين >" © سم ٠‏ وقي 
بعض الأحيان قد يكون أكبر من ذلك . وغالبا ما 
تكون الاصابة الأم مفردة ولكنبا قد تكون أكثر من 
واحدة .» وهذه الاصابة تسبق ظهور الطفح الجلدي 
الشامل بفترة تتراوح بين © ١8‏ يوما وقد تسبقه بعدة 
ساعات فقط , أو تتأخر عنه ثمانية أسابيع » ويظطهر 
الطفح الجلدي الشامل على دفعات . بين الدفعة 
والأخرى يومان أو ثلاثة ويبقى مدة عشرة أيام ٠‏ وقد 
يستمر عدة أسابيع » وغالبا ما يكون شكل الطفح 
مشابها للاصابة الأم . وتختفي أعراض المرض بدون 
علاج بعد مرور فترة متوسطها (5 -8 ) أسابيع . 
بقى أن نذكر أن مرض النخالة الوردية ققد 
يصاحب بحكة . وفي بعض ال حالات قد يكون هناك 
حمى . أو صداع . أو خمول . أو فقد للشهية ٠‏ أو 
توعكات معوية . أو احتقان في الزور مع تضخم في 
الغدد اللمفاوية وهذه كحالات شاملة قد تكون 
تحدودة فتصاب الغدد اللمفاوية العنقية فقط . 
وأكثر الأماكن عرضة للاصابة بالطفح الجلدي 
الشامل هي الجذع والفخذ»والذراع موالساعدهوالرجل 
وهي نفس الأماكن التي تظهر فيها الاصابة الأم » 
ولكن في أحيان نادرة تظهر الاصابة في منطقة اليد 
والرجل . وقد تصل الاصابة إلى الوجه وإلى فروة 
الرأس خاصة عند الاطفال ولكن ذلك نادر 
الحدوث . وقد تحدث الاصابة في نجويف الهم حيث 
الغشاء المخاطي المبطن للفم . وتظهر الاصابة غير 
بات ١‏ 


العري ‏ العدد 7878 قبراير /1ل94١‏ 


محددة الأطراف . حمراء اللون » مع وجود بقع نزيف 
تحت اليلد ٠‏ وأحيانا فقاعات ٠‏ مع عدم وجحجود 
القشور المميزة للمرض . وإصابة الفم تكثر عند 
الأطفال دون الكبار وتكون مصحوبة باصابة الخلد ء 
وهذا النوع نادر الحدوث أيضا : 
سوف أذكر أهمها وهي كالتالي :- 
3ع( النخالة الوردية الحطاطية البقعية :- 

وتيحد في هذا النوع أن حيجم الاصابية صغير ٠‏ 
حيث قد تصل إلى ل أو لجخ سمء بينما باقي 
الأعراض هي نفسها 1 
؟) النخالة الوودية الحطاطية ويكثر هذا النوع عند 
المرضى من ذوي البشرة السوداء . 
*) نسخالة وردية مع وجود بثور صغيرة مليئة بسائل 
شقاف ٠2‏ وهذ! بالطيسيب بطسعة الخال نوع نأدر من أنواع هذا 
المرفضى: 
03 النخالة الوردية الارتكارية 5 
يك المحالة الوردية العملاقة ., وهذا نوع نادر من 
المرض يتميز بكبر حجم الاصابة . 
5) النخالة الوردية الفرهرية :- يتميز هذا النوع ببقع 
نريف تحت الحلد وهو نادر . 
/ا) النخالة الوردية المعكومة  :‏ ويلاحظ في هدا 
النوع أن منطقة الاصابة هي الساعد والرحل بيما 
باقي الأعراض هي نفسها لم تتغير . 


المضاعفات 


ليس هناك مضاعفات خخطيرة هدا المرض . لكن 
قد تصاحب بعض حالاته حكة شديدة .2 مما يؤدي 
إلى بعض الخدوش في الجلد . حيث تكون عرضة 
للاصابة بالتهاب بكتيرى ثانوي . وقد يتلون الجلد 
بلون داكن في مكان الاصابة بعد الشفاء . وقد يحتاج 
إلى عدة شهور حتى يختفي اللون . 

نستطيع أن نقول إن من يصاب به مرة ‏ غالبا لا 
يصاب به ثانية » وذلك لاكتساب المناعة لكن من 


١ رةه‎ 


مرض النخالة الوردية 


دراسة لبعض الباحتين ثبين أن 7/ من مرضى السخالة 
الوردية معرضون للاصابة بهذا المرض مرة أخرى . 
وذلك بعد مرور فترة عدة شهور أو بضم سنن 5 


هل المرض معد ؟ 
يعد مرض النخالة الوردية من الامراض المعدية 
لكن العدوى تحدث بعد المخالطة اللصيقة الطويلة . 


حيث تبس من بعض البحوث أن انتشار هذا المرض 
ممكن بين أفراد العائلة . 


٠* 


أما بالنسبة للعلاج فهو علاج عرضي . حيث 
يعطى المريض مضادات افستامين . وبعض الأدوية 
ا موضعية ء خاصة إذا كانت الخحالة مصاحبة بحكة . 
وغالبا ينصح المريض بعدم استعمال الليفة والصابون 
بكثرة ء كذلك يلاحظ أن استعمال الملابس الصوفية 
قد يؤدي إلى ظهور الحكة . 0 


التدبد 


قو العلم والطب 


| كّ © العلق الذي يمتص الهم 3 والذي 


ذو فوائد 


طالما استعمله الإنسان منذ أقدم 
الأزمان . يبدو أنه قد استرد اعتباره لدى 
العلياء . وأنه في طريق عودته الى عيادات 
الأطباء . فقد أثبتت البحوث أن العلق قد 
يكون ذا أثر فعال في معالحة الأورام 
الخبيثة . وغيرها من الآفات . فقد نشرت 
يبحلة ( ناتشر) مؤخرا تفاصيل عن 


استعمالات العلق الحديدة . الطبية منها 
والعلمية » وذلك استناد! للأابحاث التي 
طرحت في اجتماع عقده الاتحاد البريطاني 
لعلماء العلق . فمن استعمالات العلق 
اعتماد جراحي التجميل عليه لإزالة الدم 
الذي يترتب على عملياتهم ٠.‏ ومن ذلك 
أيضا فاعلية لعاب العلق في الحد من 
انتشار سرطان الرثة 


ساساه ساساس ساس اس اع ساس اه ا س اس اس اس اس اس اس اس إس اس هس اس ارس اساسا ساس إسراس سرس ساس 


ثورة في جراحة 


التجميل 


جراحة التحميل النتشرة في شبتى 
بلداإن الغرمه.. أمسريكا 


بخاصة . كانت ومازالت تعتمد أساليب 
حتلفة لتحقيق أغراصها . ولعل شد جلد 
الوجوه هو أشهر تنك الأساليت 2 التي 
شملت هيما شملت تناول العقاقير. 
وكشط الخلد أو حكه أو تقشيره . والظاهر 
أن أيام هده الاساليب وأمثافها باتت 
معدودة ٠‏ وأعها ستصبح أساليب مهحورة 
دالية بي مستقبل غير بعيدءذلك أن العلياء 
اكتشفوا أسلوبا أحر جديداء أشد 
فاعلية ء» وأقل كلمة وأقرب تناولا .. 
وأقل ضررا من تلك الاساليب القديمة . 
هذا الاسلوب الجديد حقنة يحقنبا 
الطبيب في المكان المناسب . . فلاتليث ان 
تقضي على تجاعيد الوجه ء وماإليها من 
أثار الشيخوخحة.. وهي تقضي ايضا عل 
حب الشباب وعلى آثار العملييسات 
الجراحية . . ولاتكلف الحقنة بالمتوسط 


أكثر من ١86٠ #٠٠‏ دولار.. أي 
مايعادل ل تكاليف شد جلد الوجه . . 
ولاتستغرق سوى دقائق معدودة .» 18 
"٠‏ دقيقة 0 . حقا حمر الوجه عقب 
الحقنة . ولكن احمراره لايطول أكثر مس 
يوم واحد فحسب ء يعود الوجه بعدها الى 
طبيعته دول أي اثار جاببية . وقد خلع 
رداء الشيحوخة واستبدله به رداء 
الشباب . 

أما المادة التي يحقنونها في الوجه . أو 
حيث تغلب آثار الشيخصسوخة المسراد 
معالحتها . . . ثنأيا . . . تجاعيد . . وما 
الى ذلك . . فهي مادة الكولاجن وهي 
المادة الغضروفية ) التي توجد في 
الغضاريف وسائر أنسجة المفاصل والجلد 
والعظام 3 فهي اذن موجودة في جسم كل 
انسان ٠‏ وتقبلها مضمون في جسم كل 
انسات .. 
تحقن تحت الجلد مبتشرة . وعسل 


١64 
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دفعات .. ١12-5١١‏ دفعة.. في المرة 
الواحدة فلا يلبث الفراغ الذي ني 
داخحل التجساعيد أن يمتلىء بمسادة 
الكولاجن . كيا يمتلىء المالون بالهواء . . 
ولكن المادة الغضروفية لاتقف عند ملء 
الفراغ . . فمن شأنها أن تغذي الجلد 
وتكسبه نضارة 55 

على أن هذا الأسلوب الجديد ليس 
جديدا بالمعنى الدقيق . فهو معمول به في 
أمريكا منذ سنوات . . منذ أن أقرته وكالة 
الغذاء والدواء سنة 1م8١‏ .. وقد جاوز 
مجموع الذين عولجحوا به سذ ذلك الحيى . 
عمور ةده" تسصسعمة 6٠‏ ويعتسر مستشفى 
شيكاجو التذكارى الشمالي الغربي 


والدكتور هنري رونجك في طليعة 
رواده .. وتصمع مادة الكولاجن المطلوبة 
شركة خاصة ببا هي 0113868© 
070 ومقرها في بالوالتوفي 
كاليفورنيا . . وتصنعها من جلود 
البقر . 


بيد أن أثر حقنة الكولاجن ليس 
ابديا . . فقد يحتاح المرء الى حقنة ثانية في 
تكرارها مرات ومرات . علما بأن الأطباء 
لاينصحون بالافراط في تناوفها » نوفا من 
أن يكون لها أشر غير مباشر على أجهزة 
المناعة . 


سدع ساس ساس اس إس ا ساس إساس اه إس اس اس إس اس اس سه اس إس اس إساس سإ ساس إس إساس ساس إع رسا 


جهاز الجهساز حدييد» وقد سجله 
مخترعه الدكتور ستيفن كالي مدير 
الكتسر وى القسم النسائي الطبي في دويس فرى 
١ 5‏ ومن شأن هذا الجهاز أن يقعل 
لمنسع لحمل الحيوانات المنوية قبل وصوففا الى 
وتديد النسل البويضة . . فهو يوضع على نحو عارض 
في عنق الرحم .. ويعمل عن طريق 
١‏ 


الحقل الألكتروني الضعيف الذي تحدثئه 
بطارية خاصة صغيرة /ا ملم “الا ملم 

ويفاخر الدكتور كالي بأن التجارب التي 
أجراها أثبتت فاعلية جهازه بنسبة 
٠‏ .». ويعقب على ذلك بقوله : أن 
الأوان لاعتماد الوسائل الألكترونية في 
عصر الألكترونيات . 


لاطضالة 
العييسر 


نجح علاء البيولوجيا في جامعة 
لويزفيل في اكتشاف مادة فعالة 
تطيل العمر بنسبة ٠. 76٠‏ جممير 
البعوض لا الانسان . . وقد أكد ذلك 
الدكتور جون ريشي وزملاؤه في التقرير 
الذي رفعوه لجمعية الطب والبيولوجيا 
التجريبية في نيويورك . . أما المادة فهي 
حامض ( نوردي هايدرو جوارتك ) او 
اختصار (7]1(0044) . . وأما طريقة 
تناوها فباضافتها الى طعام البعوض . . 


على أن فاعلية هذه المادة لاتظهر الا اذا 
أعطيت الى البعسوض وهو في مرحلة 
النمو . . أي في صباه لا في شيخوخته » 
وقد مدت عمر الحشرات التي تناولتها من 
5 يوما بالمتوسط الى ©" يوما . 


ويذكر البعض أن ليس هناك مايمنع أن 
تكون المادة المذكورة ذات فاعلية في اطالة 
عمر الانسان . . وليس هناك مايمنع أن 
تكون بلا فاعلية على الاطلاق . . 


إس ازع زع اس ره »هه ارس اس اس اه زع اع إس اس اس اس اس اس اس اك إس اس ساس إس اع اس ساس إس إساك إعس ساس 


قد يكون لهذا الجهاز أثر خطير في 
شؤون تحديد النسل 3 والحد من 


الزيادة السكانية . . فهو يستطيع التنبؤ ء 


وقوعه . . هذا ماتؤكده مخترعته على كل 
حال . الدكتورة لويس تايرر ٠»‏ نائية 


رئيس الشؤ ون الطبية لاتحاد تخطيط الأبوة 
في أمريكا . . ويعمل الجهاز عن طريق 
اللعاب وينبىء عن اباضة المرأة مسبقا قبل 
أيام 5 ولواثبتت هذه الأقوال لكان 
الجهاز المذكور انجازا خطيرا ولاريب 7 
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ع اه اه اس اك ساس اس ره س اس ساس اس اس اس اس اس اس ساس إ ساس ساس سإ ساس إس ساس ساس رس إساصض 


المعالحة 
بالكالسيوم 


هه في 


٠ ٠‏ لشسسسة 


با 


فق البدء ظهر الداء .. مرض 

وهن العظام . وهو من أمراض 
الشيخوخة التي تصيب النساء أكثر من 
الرجال . . ثم ظهر الدواء . . حبسوب 
الكالسيوم ٠‏ وأخيرا ظهر الشك في فاعلية 
هذا الدواء . 


يقول الدكتور ستيفن جوردوت 1 
البحاثة في معاهد الصحة الوطنية ف 


أمريكاه تطعن الدراسات الحديثة ‏ وهي 
عديدة ‏ في أن يكون في حبوب الكالسيوم 5 
أي تعويض يذكر عيا تفقده العظام من 4, .م م" , 


بنيتها حين بحل بها وهن الشيخوخة 


العمظم الواهن 


سي 7 


-- 


. 
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8ه اس ست ساس س أس اس 2س أت أس اس إس اك إسوس اس اس إس اس اس إس اس إس اس اس ساس ساس إساك إساس ساس 


اه ة تفتك بأخرى فتنقذ الغابات 


هذه قصة أخرى عن ابادة الحشرات الضارة 

2 بحشرات أخرى غيرها أكثر فاعلية من المواد 
الكيماوية وأقل خطرا . . ( سبق أن تناولنا موضع 
الحشرات المبيدة في باب البيئة في عدد مايو سنة 1١9485‏ 
من العربي ) . 
أما حشرة اليوم الضارة فهى خنفسة تفتك بلحاء شجر 
الصنوبر ٠‏ انواع محددة منه 5 تزرع علل نطاق واسع 
لتستعمل لأغراض صناعية على نطاق واسع أيضا . 
واسم الحشرة العلمي هو : ( 10610706101115 
15 )ل وهي منتشرة في بلدان شمال أورويا 
وآسيا . . من فرنسا حتى اليابان . . ولكنها لم تطهر في 
الغابات البريطانية الا سنة 194487 ء ومنذ ذلك الحيين 
وخنفسة ( الميكان ) تنتشسر في مزارع الريف 
البريطاني . من أقصى الغرب الى أقصى الشرق . 
وتفتك بشجر السبروس النرويجي والشيكا على وجه 
التحديد . 

وتتميز خنفسة الميكان هذه بقوة تدميرية هائلة . . 
تمكن الحشرة الواحدة من قتل شجرة صنوبر كاملة . . 
مفردها ودوت اللماجة لانشاء مستعمرة يتعاون عدد 
كبير من أفرادها للقضاء على شجرة صنسويسر 
واحدة . ... 
وأما الخنفسة المبيدة التي خأ اليها العلياء الانكليز 
لانقاذ مايمكن انقاذه من غابات الصئوبر فتسمى 
( 222015ع كنا ة طم 161120  )‏ وهي منتشرة في 
شتى بلدان أوروبا ماعدا بريطانيا . . من هنا كان 


كل 


اقدام وزارة الااحصراج السريطانية على استيسراد 
الخنفسةالمذكورة من بلجيكا منذ أكثر من ثلاث 


سسوات . . وذلك لقاء جنيهين استرلييين للحشرة 
الواحدة . . ولعلك لاا تستغرب عزيزري القارى 


المبالغ الكبييرة التي دفعها الانكليز لاستيراد تلك 
ال حشرة ‏ خنفسة الحرانديس - لو عرفت المخصائص 
التي تتميز مها هذه الخنفسة . . 

مسن تلك الخصائص قدرتبا على الفتك بخنفسة 
الميكان . عل الرغم من أنها أصغر منهبا حجيا . . . 
وهي تشرع بمهمة الفتك هذه في اللحطة التي يطلقونها 
فيها . ولا تتوقف عن أداء المهمة حتى تكملها 25 


والغريب أن خنفسة الخرانديس لاتهاجم خنافس 
أو حشرات غير خخنفسة الميكان . . والأغرب أنبا 
تتزايد بنسبة تفوق نسبة تزايد الننفسة الضارة . . 
فهي تتضاعف ( ٠١‏ ) أضعاف في الجيل الواحد . . 
أي بزيادة ضعفين مما عليه خنفسنة الميكان . . . 


ولا يخفي أن الانجليز لم يستوردوا كل ما احتاجوه 
من حشرة الجرانديس . فقد عمدوا الي أساليبهم 
الخخاصة الكغيلة بتهجين وتكائثر الكمية المحدودة التي 
استوردوها من تلك اللخنفسة . . . 

والجحدير بالذكر أن العلياء الانكليز اقتفوا أثر العلماء 
السوفيات في ذلك كله . . في أعماهم وتجارهم 
الرائدة في هذا الصدد . . فقد تفشت خنفسة الميكان 


في حوالي ”١7٠6٠٠‏ فدان من الغابات الروسية قبل 
نحو 7٠١‏ سنة . . . وانطلق العلياء السوفيات يبيدون 
تلك الخنفسة ببخنفسة الجرانديس التي بلغ مجموع 
ماأطلقوه منبا 4٠0٠٠‏ جنفسة .. . ولم يكد يمضى 
1١٠ 2‏ 4 سنوات حتى استكملت الختفسة الأخيرة 
مهمتها على أكمل وجه تمكن 00-0 

بقى أن نشير الى الأضرار البالغة التي تلحق بالبيئة 
وبالانسان نتيجة استعمال المبيدات الكيماوية . 
فالمبيدات الحشرية أو الحيوانية لا تسيء الى البيئة من 
قريب ولا من بعيد . . . أضف الى ذلك أنه أقل كلفة 
وأشد فاعلية . . لا عجب إذن ان انصرف العلياء في 
الدول المتقدمة جميعا الى البحث عن مزيد من تلك 
المبيدات الحشرية . 


معالم باريس الحضارية في خطر 


خبر اكتشاف البترول في باطن 'الأرض في 
باريس خبر مثير لاريب ء قد نقلته في حينه 
مختلف وكالات الأنباء والاذاعات . والصورة المرفقة 
تبين أجهزة البحث عن البترول ء وسبر كمياته » 
وهي تعمل بالقرب من قوس النصر . معلم بأريس 
الشهير . 
تعمل الأجهزة المدكورة بالسونار » إذ تتوقف 
السيارات التي تحملها بصع ثوان بعد كل "٠‏ ققدما 
تقطعها » ترسل الأجهزة ذبدبات تتغلغل في الأرض 


إلى عمق "565٠0‏ قدماء ثم تلتقط أصداء تلك : 


الذبذيات أجهزة إخرىء. ذات حساسية بالغسة » 
موزعة حول باريس 2 تحول هذه الأصداء إلى أجهزة 
كمبيوتر خاصة تعمل عل تحليلها وتفسيرها طوال 
شهور » ليتبين هم ماإذا كان البترول موحودا تحت 
العاصمة الفرنسية بكميات تجارية أم لا . 

يرجح العلماء أن تكون مساحة حقل ساريس 
البترولي ٠٠‏ ميل مريع 8 سبب هذا الترجيح أن 
منطقة باريس ليست حديثة عهد بالبترول ٠‏ فقد 
اكتشف منذ أكثر من 78 سنة في عدد من ضواحيها » 
وحفرت آباره . وكان إنتاجه لايقل عن مليون برميل 


ونصمف سنويا ( من البشرول الخام ) » وهي كمية 


ضيثلة لاتكاد تفي بحاجة فرنسا للنفط لأكتر من 
عشرة أيام فقط . إلا أنها كافية لحمل العلياء على 
الترجيح بوجود كميات لابأس بها تحت قلب 
العاصمة . يقدرونها بنحو(٠16١)‏ مليون برميل . 
وتنوي السلطات الفرنسية حفر ابار لااستغلال هذه 
الكميات ‏ إن ثيت وجودها ‏ في أماكن بعيدة عن 
قلب العاصمة . وذلك حفاظا على معالمها وآثارها 
الحضارية . 6 


يلد 


ره 


لا ا 
<» 54848 »9# و* ويم 
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مي ووممعجس ا أن وبيوءصسم*مه مفوفع 


يخا جندء 


العر بي العدد 7*4 فيراير بالخ ١‏ 


« نحن الأمريكيين فكرة وليس شعياء إننا أمريكيون لأننا نعتقد أننا كذلك » . هذا 
ما قاله كاتب أمريكي وهو يستعرض تاريخ هذه البلاد الذي لم تكتمل فصوله بعد . بشعبها 


الذي لم ينطلق من جذر واحد . ولا ينتمي إلى عرق واحداء ولا إلى خلفية ثقافية واحدة . 


وفي عام 5م أثار كاتب أمريكي آخر سؤالا حول « من هو الأمريكي ؟ 66 وبعد أكثر 


من قرنين من إثارة ذلك السؤال . ما زال نفس السؤال مطروحا كما كان في ذلك الزمان 


الأمريكي الغابر 2 


حين نزل المهاجرون الانكليز الأوائل على 
الشاطىء الشرقي من القارة الجديدة بدأ فصل 
جديد من فصول تلك الأرض يكتب ء ذلك الفصل 
الذي لم يكتمل بعد . فالسفن لم تتوقف عن إنزال 
حمولاتها من المهاجرين . والمهاجرون لا يزالرن 
يتوافقدون . والأرض الحديدة لم تعجسز عن 
الاستيعاب . ومن الطريف أن المؤرخ الأمريكي 
( أوسكار هاندلين ) حين حاول أن يكتب تاريخ 
هؤلاء المهاجرين اكتشف أن المهاجرين هم التاريخ 
الأمريكي . فاختلف في ذلك قليلا مع مؤرخ 
أمريكي اخر هو ( والتربريسكوت ويب ) الذي رأى 
أن التاريخ الأمسريكي هوه تاريخ الحدود » التي 
استمرت تندفع غربا على أشلاء الحنود الحمر الذين لم 
يكن لهم قبل يبؤلاء القادمين . فلم يعد لهم من خيار 
غير أن يموتوا ليدفنوا في أرض أجدادهم . أو أن 
يعيشوا أقلية معسزولة بين « شعب من الحاليات 
المهاجرة » . على حد تعبير الرئيس الأمريكي الراحل 
جون كنيدي . وكتب المتتصرون كثيرا عن كيف 
ربحوا الغرب . ولم يكتب الهنود الحمر كيف 
خسرواء فقد طواهم النسيان قيل أن يتعلموا الكتابة 
على أيدي الغزاة المتحضرين ! 
قبل أن نذهب الى أمريكا لنبحث عن « جزثنا 
العري هناك . وقفت عند تعبير بدا غريبا بقدر ماهو 
حقيقي لشاعر أمريكاء الكبير والت ويتمات » الذي 
رأى أن أمريكا « أمة تعج بالأمم » وعليه فليس 
إالعرب هناك سوى بعض من تلك الأمم التي تعج بها 


١" 


أمريكا . لكن مالم يدر بدهن ويتمان ولا بذهني ان 
الجالية العربية هناك كانت حتى عهد قريب « جالبة 
تعج بالجاليات » . فهناك اللبنانيون والفلسطييون 
والسوريونء. وهناك العراقيون والمصريون 
واليمنيون » وأخيرا أصبح هناك سودانيون ومغاربة 
وتونسيون وجزائريون . كل هؤلاء يشكلون الحالية 
العربية التي كان أفرادها يدرجون أحيانا مع الأترالك 
باعتبارهم من رعايا الدولة العثمانية »ء وأحياناً 
سوريين أو شرق أوسطيين ء وأحيانا أخرى مغاربة أو 
مراكشيين . ولا أدري ان كان للأسباب نفسها أم 
لغيرها أن خلا جدول للجاليات التي تشكل الأمة 
الأمسريكية_نشر في مجلة ويو. اس نيوزانك 
ريبورتث ٠.6‏ في العدد الملخصص لاحتفالات قمثال 
الحرية صدر في يوليو الماضي_من أي ذكر للجاليية 
العربية » مع أن هناك من يقدر عدد هذه الحالية يما 
يقارب ثلاثة ملايين . في الوقت الذي ضم فيه 
الحدول ,جاليات لا يزيد عدد أفرادها عن المليون . 


إنه مثير للانتباه ذلك الدور الذي تلعبه اللعاليات 
المختلفة على صعيد المجتمع والسياسة في امريكا : 
فهذا المجتمع الصناعي المتقدم يعتمد في يعض نواحيه 
على أشكال متعددة ومتنوعة من العمل المعام . الذي 
يؤثر في النباية - وعبر تعقيدات كثيرة - في السياسة 
الأمريكية » وفي القرار السياسي هذه الدوئة 
العظمى . فالجالية الأيرلندية لها رأي في القرار 
الأمريكي تجاه ايرلندا . والبولندية تجاه بولندا . . 
واليهودية تجاه « اسرائيل » ... الخ .. لكن هذا 
التأثير ‏ وهو تأثير له سقف يقف عنده لتبدأ مصلحة 
الدولة العظمى ‏ لا يسير في التهاه والحد . فبينها يتراوح 


«* 
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أماكن التواجد العربي في أمريكا 


تأثير الجالية الايرلندية في القرار الأمريكي تجاه ايرلند! 
بين التأييد والاعتراض والتحفظ ٠١‏ فان تآأثير الجالية 
الكوبي . والأمر نفسه ينطبق عِلى الجالية البولسدية 
بشكل أو بآخر. فيها يصب تأثير الجحالية اليهودية في 
مجرى التأييد التام لامسرائيل . بل ان كلمة 
011121111117 الانكليزية . التي تعني جالية , 
تطلق أيضا على جماعات الشاذين جنسيا ذوي النفوذ 
السياسي الكبير في مدينة سان فرانسيسكو خصوصا . 
وعلى أي حال فربما لاحظ القارىء معنا أن الخاليات 
التي ضرينا بها الأمثلة قد حققت نمودها السياسي 
لتيمحة لتفوذها الاقتصادي والاحتماعي والثقافي ف 
المجتمع الأمريكي الشاسع . فلكل من هذه الجاليات 
نفوذها ومصالحها ورموزها ودورها الذي تلعبه في 
المجال الأمريكي ٠‏ فالهنود الجمر وحدهم - أضهات 
البلاد الأصليون ‏ لا يشكلون جالية بهذا المعنى ١‏ وان 
كانوا كذلك . فلا نفوذ لحم ولن يكون ء فماذا عن 
العصرب الأاسريكيين ؟ وأين هم من كصسل هذه 
التشابكات الأمريكية ؟ 


أجيال ونجوم 


رغم ان المحجرات العربية الى أمريكًا تعود الى 
خهسينيات 0 ن الماضي . إلا أن الجالية العربية 


عموما تعتبر من الحاليات الحديثة في المجتمسع 
الأمريكي 0 تقسيم الهجرات العربية المتتالية 
الى أربع موجات خلفت أربعة أجيال من المهاجرين 


ا » تبدأ الاولن من ٠1937-59586اء‏ والثانية 
من 198-198٠‏ ء والثالثة من 854 ٠19450-19‏ 
والرائعة من 40 وحتى الأآن . ومن بين هده 
المجرات تتميز الهجرتان الثالثة والرابعة 0 
أعقاب هزات سياسية كييرة في الوطن العربي ٠‏ كيا 
تميرتا بوجود عدد كبير من ذوي التحصيل العلمي ٠‏ 
وأولئك الذين لم تجربة في العمل السياسي بين 
أفرادههما . وص المهم أن 'نذكر أنه مع هاتين الموجتين 
بدأت اطوية العربية تحل محل الهوية الوطنية . التي 
كانت كل من « الحاليات” العربية » الاولى تعمل على 
أساسها . ومع قدوم هاتين الموجتين كان المهاجرود 
العرب الاوائل قد رسخوا أقدامهم في المجتمسع 
الأمريكي » وحصلوا- على نفود اقتصاكتي وسياسي لا 


1 
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© مجمع 
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© مركر توليدو 
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العربي ‏ العدد 74 قبراير 1941 


بأس به ء وبرزت منهبم شخصيات معروفة وصل 
بعضها الى مرتبة « النجوميةةالمهمة جدا في المجتمسع 
الأمريكي . ولعب البعض الآخر دورا مهما في الحياة 
السياسية الأمريكية ومازال يلعب . فنائب رئيس 
الحملة الانتخابية الأخيرة للرئيس ريغان ونائبه بوش 
عربي الأصل يدعى جورج سالم ٠‏ ونائب رئيس 
الحملة الانتخابية للمرشضصح الديمقراطي حيسي 
جاكسون هو جيمس زغبي . وهناك اثنان من العرب 
وروزماري عوكر اللذان يحتفظان بمقعديبهبا في 
الكونغرس منذ ٠‏ سئلوات . ومن ن العرب حكام 
ولايات ورؤ ساء بنوك وعمداء جامعات ونجوم غناء 
وفن ء. ومنهم سينمائيون فاز بعضهم بجائزة الاوسكار 
الشهيرة ٠‏ ومتهم روائيونث وأكادييون وموظفوت 
كبار . مثل عميدة الصحفيين إن البيت الأربيض 
هيلين تسوماس 3 ورئيسسة البروتوكول سلوى 
روزفلت ٠»‏ ومنهم أيضا فيليب حبيب . 


الوجود والنفودذ 


واحد من الأشياء التي يعنيها وجود هذا الحشد من 
الشخصيات العربية البارزة في الحياة الأمريكية ان 
الحالية العربية استطاعت تحقيق بعض النفوذ في عدد 
كبير من مجالات الحياة الأمريكية . لكن ذلك لم يأت 
نتيجة عملها كجالية عربية محددة الأهداف والمرامي ٠‏ 
بل كأفراد عرب في مجتمع يتيح للأفراد أن ينجحوا 
ويحققوا الكثير . غير أن هذا « الوجود العربي » في 
مجتمع تتنافس فيه الجاليات ما كان له أن يقبل بسهولة 
من جانب بعض اخاليات الاخرى وبالتحديد الحالية 
اليهودية ذات النفوذ القوي . حين يبدأ بالتحول الى 
نفوذ » خصوصا وان الخحاليتين مشتبكتان على ساحة 
صراع خارج الولايات المتحدة هي ساحة الصراع 
العربي « الاسرائيلٍ » 5 تلك الساحة التي دخلت فيها 
الولايات المتتحدة طرفا بعذ ثورة ة أسعار النمط وسدء 
الحديث عن أزمة الطاقة التي أفلح الغرب عموما في 
القاء مسؤ وليتها على عاتق العسرب فظهرت صورة 
« العربي البشع » المتحكم بمستقبل البشرية لفترة من 
الزمن . يريد حلاها أن يقايض “هذا المستقبل بنزواته 
الخاصة .» وطموححاته الصغيرة واهتماماته التافهة . 
كان ذلك في بداية السبعينيات ٠‏ وهي الفترة ة التِي 


كن 


شهدت الموجة الأخيرة من موجات الهجرة العزبية الى 
أمريكا 3 والتي ميزت - كيا قلا بزيادة أعداد 
المهاجرين وبأن كثيرا من هؤلاء من ذوي التحصيل 
العلمي الحيد نسبيا . وبكون العديدين منهم ذوي 
معرفة باللعبة السياسية . ان لم يكونوا ذوي تجربة 
سياسية عملية في أوطاءهم الاصلية . وعند التقاء 
مجموع هذه الظروف بدأت الجالية العسربية تخوض 
حربا على ثلاث جبهات ‏ ان جاز التعبير- جبهة محؤيل 
0 الوجود العربي 6 في جمالاات رئيسية ف الولايات 
المتحدة الى « نفوذ » سياسي لهم . وجبهة التصدي 
لتشويه صورة العربي النمطية في وسائل الاعلام 

أما الجبهة الثالثة فهى جبهة العمل منْ أجل 
تغيير السياسة الامريكية المتحيزة « لاسرائيل » ضد 
العرب في الصراع العربي الاسرائيلي ٠.‏ والوصول الى 
نوع من «١‏ التوازن » بين العرب وبينها ينعكس .على 
شكل « توازد » أخخر بين الحاليتين العربية واليهودية 
بأمريكا . وذلك كما يرون يمكن تحقيقه من خلال 
الاستضانة بآصوال العرب في البلدان الصربية . 
وبالفعاليات الأمريكية من أصل عربي في الولايات 
المتحدة ء. وبالنفوذ الذي يمتلكونه داخل الدوائر 
الامريكية المختلفة . يساعدهم في ذلك أن مصلحة 
أمريكا بالنسبة للجالية العربية تأتي في المقام الاول . 
وان الدول العربية المعتدلة ‏ بالتعبير الامريكي ‏ هي 
التي تقود الوطن العربي سياسيا في هذه المرحلة . لذا 
فالتوازنت ‏ كما يرود ممكن التحقيق . وبالتالي فلا 
يمكن لعين الزائر للولايات المتحدة ببدف الاطلاع 
على أوضاع العرب هناك . أن تخطىء حركتهم التي لا 
هبدأ للبحث عن أسلحة جديدة . وتجميع عناضر 
جديدة ٠»‏ والبحث عن أساليب عمل مناسبة وفعالة ٠‏ 
والقيام بأنشطة عديدة لكسب المعارك التي تخوضها 
الحالية العربية والتى تكاد أن تكوب الأكثر نموأ بين 
الجاليات هناك . وربما كان من المفارقات ان نذكرٌ ان 
هذه « المعارك » جمعت العرب الامريكيين : أو 
الامريكيين العرب كها يحبون أن يقدموا أنفسهم.. 
لتحقيق الأهداف التي ذكرناها ١‏ فأصبح بالامكان 
الحديث عن « جالية عربية » بدل الحديث .عن 
« جاليات عربية » ء كما كان الأمر في الماضى . لكن 
الجالية العربية خلال يحثها عن أساليب العمل 
الفعالة لم تتفق على أسلوب واحد بل اختلف الغاملون 


منهم حول أفضل الوسائل وأنجح الطرق لكسب هذه 
المعارك . فتكونت أكثر من جمعية ومؤسسة ومنظمة 
هم ع في محاولة للبحث عن اطار مناشب لتمجميسع 
الطافات وتيت طموحهم الخاص الذي انصرقوا 

3 له ء بعد ادراكهم صعوبة محقيق الحلم الأمريكي قبل 
أن يكسبوا معركتهم الامريكية على الأرض الجديدة 


وهكذا واجدتا أنفسنا نشعجحه نحو واشنطن 53 
عاصمة السياسة الامريكية » ومركز النشاط السياسي 
المنظم لجميع من يود أن يخوض معركة هناك . تاركين 
نيويورك وحي العرب الشهير في بروكلن كما تسركنا 
ديترويت 0 العرب الامريكيين التي تضم أكبر 
تججمسع هماء لنعود اليها بعد أن نرى ما يصنعه 
الامريكيون العرب في عاصمة الغرب السياسية ء» من 
خلال جمعياتهم « الخيرية » ء التي لا مهدف الى الربح 
كيا أكد لي جميع من التقينا بهم هناك . 


نشأت رابطة الخريجين الجامعيين في أمريكا وكندا 
بعد حرب عام /ا9451١1اء‏ ونتيجة مباشر ة ها . ففي 
ذلك الخو المليء بالأسى 3 والذي تكشف ع.ى عوة 
واسعة تفصل بين المواط. العربي وبين أنظمته 6 م بير 
المثقفين ودورهم الذي يمكن أن يلعبوه لخدمة قضايا 
أمتهم ء شعر المثقفون العرب من خريجي الجامعات 
الامريكية بضرورة أن تكون لهم جمعية خاصة بهم » 
لتلعب دورا عل صعيد التوعية بالواقع العربي 6 
ومعرفته بشكل أعمق ٠‏ وفي الوقت نفسه لوضع حد 
للصورة العربية التي اهتزت لا في امريكا ف لتحتسب 2 
بل في العالم كله » ومن أجل اقامة تفاهم أعمق بين 
الشعوب العربية وشعوب أمريكا الشمالية ء» ومحاولة 
تشكيل قوة ضاغطة لتغيير السياسة الامريكية التي 
0 واضحا تمجاه اسرائيل في تلك الأيام 
القاسية . 

ويؤكد الدكتور حليم بركات ٠.‏ الروائتي وعلم 
الاجتماع المعروقفف ٠‏ الذي يشغل منصب الرئيس 
الحالي للرابطة ان غاية الرابطة علمية ء. لكته علم 
ملتزم بتمثيل وجهة النظر العربية في أمريكا . وعلى 
الرغم. من أن اعضاءها من المثقفين والأكاديميين الا 
أنه ليسبت جمعية مهنية » وتتعدد نشاطاتها لتشمل 


© العرب في أمريكا الحلم الأمريكي والوهم المغفترب 


© موراك ريادة «المكتب الرئيسي ي مديبة سوسص 


حقول نشر الكتب » واصدار مجلة فصلية اسمها 
( مونيتور ) تدور حول موضوع أساسي ٠‏ بالاضافة 
الى نشرة تتناول أوضاع الحالية العربية . وفي كل عام 
تعقد الرابطة مؤتمرا سنويا في مدينة امريكية مهمة ٠‏ 
تدعو اليه جموعة من أبرز المثقفين العرب 3 ليضعوا 
تحليلاهم وتصوراتهم الخاصة بموضوع معين محل 
نقاش طوال آيام ٠١‏ المؤتحراء اضافة الى المؤتمرات 
الاقليمية المختلفة . وعلى الدوام تصدر الراسطة 
بيانات تتعلق بالاحداث التي تمس العرب 3 سواء في 
أمريكا أو في الوطن العربي (٠‏ مثل حادث ضرب ليبيا 
في ابريل من العام الماضي . أو ما يحدث في لينان أو 
مصر أو الضفة الغربية المجتلة . وحاول حليم بركات 
أن يكتم ابتسامة أبت ألا تختفي فخرجت ساخرة حين 
قال : اننا أكبر تجمع للمثقفين العرب داخل وخارج 
الوطن العربي » حيث يحضر مؤتمراتنا نحو 56٠٠‏ 
باحث ومثقف عربي سنويا . ولأنتا قابلنا الدكتور ‏ 
حليم بركات باعتباره مسؤ ولاا عن مركز الدراسات 
العربية المعاصرة في جامعة جورج تاون بواشنطن . لا 
باعتباره رئيسا للرابطة ء فقد كان علينا أن نستكمل 
الحديث عن رابطة الخريجين الامريكيين العسرب مع 
سوزان زيادة التي تدير المكتب الرئيسي للرابطة في 
مدينة بوسطن اللحميلة بمبانيها التههلا تزال تحمل 
الطراز البريطاني العريق . 


محنف 


© حو حايك . صاحب عنحلة ودار شر : حلقة 
الأحبار » ( فوق ) . وإلى اليسار الشييح فتحي 
ماصي يؤد للصلاة في المسركر الإسلامي 
بواسضشس 


العربي ‏ العدد 6 فبراير /1لم442١1‏ 


وهساك ف المقر المتواصم لأقدم وأكمر تجمسع 
للمثقعين العرب . أصافت الآنسة ريادة أن من صمن 
أنشطة الراسطة ارسال وفود من روساء اللديات 
الامريكيين الى اللدان العرنيه . وثي الم تمر الأعحير 
لمطمة المدن العرنية في السعودية رار وقد من رؤاساء 
الملديات الامريكيين الاردن . ودحل الى الماطق 
المحتلة في فلسطين والصمه العربية وعرة . وراروا 
عدة مؤسسات هاك:والتقوا بتوفيق رياد وصالح 
برانسي ونسام الشكعة واحرير»وأصافت ريادة ه لمد 
أرسدا صحعيين للقيام محملة توعية حول أوصاع 
الملسطييسن تحت الاحتلال ويشمل السشاط أيصا 
التعاون مع سياسيين امر بكيين من أصل غير عرى 5 
مثل لى هاملتون . واحرن من اصل عرى مثل بك 
رخال ورورمارى عودر . ومع اكادعيين من صمنهم 
-بود مثل دعوم تثومسكى عالم اللعوبات الشهير » 
اللجنة والمعهد 


تقوم سه مكافحة التميير صد العرت الامريكين 
بدور محتلف عنى الدور الدي تقوم به رابطة الخر يجين 
العرته الامريكين: -وهنه الللحه كا تو فك تريتازه 
شاهيى المديرة السعيدية للصحمة . حمعية « حيريه معماة 
من الصرائب » ملترمة أساسا بالدفاع عن حقوق 
العرب الامريكيين وبشر برائهم الثقاق ٠‏ وقك أسسن 
هده اللحة السساتور الامريكى السابق حيمس انو 
ررق عام 148٠‏ ردا على حصلات التشويه والتميير 
والتصط القي تتعرص ها صورة العرب ي أمريكا 
وي مسيل تمحقيق أهدافها مان اللحة تسلك السل 
الشرعية . كيا أمها تساعد المهاحرين العرب الجدد . 
وتقدم اللمعثات الدراسية للطللة العرب . وتستسر 
الكتب والدراسات التي تتحدث عن التراث العري 
الثقافي والمبي والمكري والأدي كسم انبا تقوم 
مسيرات احتحاح على محاولاات تشويه الصورة 
العرئية ء» وتعقد السدذوات والمعارص » وتركر حاسا 
من بشاطها صد مكتب التحقيقات المدرالي الدي 
يحمل لواء التميير صد العرب وف أعسطس الماصي 
تسلم رئاسة اللحمة المحامي عائدين حسارة حلها 
حيمس ابو ررق وعلى أي حال فان هده الأهداف 
التي قد تسدو سهلة وسيطة التحقيق ليست عثشل 
السهولة والمساطة التي تتدو عليها . وأعصاء الجمعية 


لنمف 


حلال مسيراتهم وأنشطتهم ٠‏ يصطدمود ساشرة 
بالمتطرفين اليهود والصهايية الامريكين .» وحاصة 
أعصاء رائطة الدفاع اليهودي ٠‏ التي أسسها الحاحام 
مائير كاهانا . قبل ذهابه الى اسرائيل وحصوله على 
عصويه الكيست الاسرائيلٍ وجلال واحد من هده 
الصدامات قتل اليكس عودة . رئيس فرع لوس 
ابحلوس في حادث سف مقر اللحة هناك » وحرات 
محاولة الحرق المقر الرئيسى للحيه بواتسطن . « وهدا 
هو السب ف الخرات الدي رعا لاحطته واست صاعد 
اليا ع قالت سرثياره وهي تودع.ا وي طريعى 
حارح المقر عرهت سر أعمال الترميم الحارية عمد 
المدحل فى الطانبق الأول . كما عرفت لادا يمصل 
نشطاء الغرت الامريكين ان ساروا الطوابى العليا 
ممرات لابشطتهم فهي تصعب على محاوللات التحريب 
التى بقوم مها عصابات المتنطرفين الاريكيين يهودا 
وصهاييه 

لكن خيمسن رعنى له راي يجتلف عن راى رملاثه 
السابقى فى اللحه التى اشترك في تأسيسها مع حيمس 
انو ررق . لدذلك اتمصضل عمهم وترأس المعهد العري 
الامريكى . ليمارس بشاطه الذي بكاد يكون سياسة 
مساشرة عماييس السنتاط الامريكى ويمطلى رعى 
الذى كان اول عرى قدم شحصة ابتحابيه للرئاسه » 
نصفته دائس رئيس الحملة الانتحابية للقس ححيسى 
حاكسون . من اقساعة بأن الانتحانات هي الطريق 
الى تحقيق بمود عربي بي السياسة الامريكية وهو 
يعنقد بأن الامريكيى العرف يستحقون الاعشار في 
السياسة الامريكية . لكله يقول ٠‏ ان « علياقل 
ذلك أن بعطي الاعشار لأنمسسا ويقترح رعصي حطة 
طويلة الأمد تعتمد على حصر القوة الامتحابية العربية 
في امريكا في قوائم محددة من حلال عمل سطم يشمل 
كل مديية وكل حي يوحد فيه الغرب . والعمل من 
حلال الأحراتب السياسية الأمريكية ليكون للعرب 
الأمريكيس بعد دلك صوت اتحابي مؤثر في السياسة 
اللامريكية ولكن مادا عن اللوبي العربي الدي تحدت 
عية العرب الامريكيود وعير الامريكيس . مرة 
باعشاره وسيلة صعط لموارية السياسة الامريكية ؟ 
يحيس رعمي لا تستطيع تكوين لوبي عري مؤثر . علا 
بأن مثل هذا اللوي الشكل موحود وله مكاتب ونه 
موطعون . لكيه عير ماعل ويصيف رعبي . لسسا 


بحاجة إلى لوبي لأننا نعتقد أن المهمة الاولى هي عمل 
شيء لأجل الحالية العربية والاعلاء من شأنها وجعلها 
مؤثرة . أما مرحلة اللوبي فتأتي بعد ذلك . 

هكذا تكلم جيمس زغبي وبربارة شاهين وسوزانت 
زيادة وحليم بركات . وهم يتلمسون السبل نحو 
الاطار الأمثل للعمل العربي في امريكا . لكتني 
لاحظت ان كلا من هذه المنظمات ومنظمات اخرى 
أقل أهمية . تخفوض هذه المعارك باعتبارها تمثلهم 
كأمريكيين بالدرجة الاولى ء لكن هم ارتباطاتهم 
ومصاحهم ووشائجهم القي تربطهم بالوطن طن العسربي 
الذي أتوا منه. وهو أمر طبيعي في المجتمع 
الامريكي . ولا تنفرد به الجالية العربية بل تشاركهم 
به جاليات أخرى هناك . وفي نهاية جولتي سين 
الجمعيات العربية طرحت سؤالا عن التنسيق بين 
هذه الجمعيات المختلفة الأسساليب والحقول 
والتوجيهات . فجاء الجواب من حليم بركات الذي 
قال ال هناك ملسا خاصا من رؤساء اللجمعيات 
العر بية الامريحية يجتمع دوريا وكلها دعت الضرورة 
مؤسسات ومراكز اسلامية 


لكن هدذا ليس كل ما هناك مما يخص العسرب 
والاسلام والمنطقة بشجونبها وشؤونبا . فهناك 
مؤسسات امريكية تهتم هي الاخرى بالعلاقة العربية 
الامريكية . مثل المجلس القومي للعلاقات العربية 
الامريكية . الذي يبتم بتطوير العلاقات بين 
الامسريكيين العرب . والمعهد الاسريكي للشؤون 
الاسلامية والمنظمتان مؤسستان خيريتان لا تهدفان 
الى الربيح ومعفاتان من الضرائب أيضا . 

وهناك مركز الدراسات العربية المعاصرة يجامعة 
جورج تاون . الذي يشرف عليه حليم بركات . وهو 
الوحيد الذي يحمل اسم الدراسات العربية وليس 
دراسات الشرق الاوسط أو غير ذلك . مما استدعى 
تركيز ضغوط كثيرة وعديدة حوله لتغيير الاسم . وهو 
الى جانب دوره الاكاديمي . يقوم بتقديم الثقافة 
العربية من خلال المحاضرات والندوات والمنشورات 
والكتب . ومن خصلال الزيارات التي يقوم مها 
اكاديميون عرب لتقديم الجوانب المختلفة للثقافة 
العربية . 
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وقبل ان نغادر واشنطن الى ديترويت ء قمنا بزيارة 
المركز الاسلامي بواشنطن ء الذي لفت أنظارنا قبل 
زيارته بحجارته البيضاء الحميلة وطراز هندسته 
الاسلامي وسط ابنية واشنطن ذات المعمار المتشافر 
الذي يفتقد الشخصية المميزة » وتصادفت زيارتنا 
للمركز مع وقت صلاة الظهر . 

توافد عدد قليل من المصلين عربا وأجانب .» 
عندما سمعوا الشيخ فتحي ماضي يؤذن للصلاة 
بصوت قوي عذب . رفض بعض المصلين أن تلتقط 
هم الصورء. رفضا قاطعا لا يقبل النقاش . فقام 
زميلٍ المصور بالتقاط صور لمكونات المركز . الذي 
يضم الى جانب المسجد بمنبره الخشبي ال مزخرف 
وحرابه وثرياته وهندسته الاسلامية الداخلية المميزة َ 
مختبة وميلة لبيع الصور والتذكارات والهدايا ذات 
الطابع الاسلامي ٠‏ فالمركز ليس مسجدذا! للصلاة 
فحسب . بل يقوم بدور أكبر في تلك البلاد كما يقول 
الدكتور عبدالله خوج . مسؤول ادارة ا مركن . فمن 
أهداف المركز الذي تقصده للصلاة كل المذاهب 
الاسلامية ٠‏ تقديم الاسلام الامريكي من 
خلال اقامة المعارض الفنية ذات الطابع الأسلامي 
وخاصة معارض الخط والزخرفة واقامة الاسواق 
الاسلامية » حيث تباع الملابس والمأكولات والتحف' 
واهدايا التذكارية ٠‏ وتنظيم المحاضرات عن التراث 
الاسلامي ٠‏ وتقديم فصول في اللغة العربية 
والدراسات الاسلامية .» ويصدر المركز مملة اسلامية 
تحرص عل تقديم الموضوعات ذات الطابع الديني 
والثقاني والعلمي من منظور اسلامي . والمركز 
الاسلامي في واشنطن واحد من عدد كبير من المراكز 
الاسلامية في مدن الولايات المتحدة الرئيسية ومن 
أبرزها المركز الااسلامي بمدينة توليدو في ولاية اوهايو 
التي كان لنا زيارة اليها . 
طليطلة الامريكية 


ترتاح مدينة توليدو في غابة فسيحة مر الأشجار 
التي شقت فيها الشوارع . وارتفعت على أرضها , 
البنايات . وامتدت على طول الشوارع المنازل الخشبية 
المتسقة ذات السقوف المائلة والآلوان الرمادية والبنية 
والبيضاء . التي تذكرك بالمدن الاوروبية الصغيسرة 
القائمة وسط الغابات . تشعر وأنت تدخخل المدينة 
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الوادعة بأبك تدحل أحواء قروية حميمة 

حالية توليدو العرئية لا مشاكل لديبا مع الخالية 
اليهودية ٠‏ فكثير من أهرادها قدموا الى امريكا مد 
سوات طويلة . يعود بعصها الى أيام الخرب العالمة 
الأولى وقد اسدمح كثيرون منهم في المحتمسع 
الامريكي ابدماحا تاما وحصل اخرود مهم على 
مراكر مهمة . وبسحوا علاقات متيسة مع ممثلي المدسة 
والولاية السياسيين . لكمهم مارالوا دود مرحله تحقيق 
المعود السياسى المشود ومن حلال المركر الاسلامي 
الدي ساهمت الكوبت بشراء الارص التي قام عليها 
في بقعه قصية حارح المدييه . ممارس الحالية نشاطا 
يتمثل ي امتتاح فصول دراسية للاطمال وكبار السسن 8 
وي المحاصرة الاسسوعمة التى تلقى في قاعة 
المحخاضراتبت الواسعة قي الطابق المأي للمركر 3 
ومشروع انشاء مدرسة لتعليم اللعة العربية 

الملاحطة المهمة هيا ان ويل المركر يتم من حلال 
الأعمال المرلية . والاشراف على الممصمف الدي يقع 
في الطابق الأرصي للمركر . وهده كلها تقوم ها 
السساء اللواني يخصصضي خرء! من وقتهن لهذا 
النشاط . ومن حلال ريع المقصف والاسواق الحيرية 
والاحتمالات البي نقام جميعها هماك ٠‏ يسم تمويل المركر 
الدي يتكامل دوره مع دور الكنيستينى الحخاصتين 
بالطائمة المسيحيه للحاللة العرنية ثي اللمصدى 
لمحاولاات تشويه ضورة الغعرب هاك ٠‏ فرعم الهدوء 
الدي يسود المديية الا أن أحدا! لا يضمن وحود أفكار 
مسقة لدى الامرربكيين عن العشيرب سعصهم كينا 
قال و حوريف شرثشر» ء أحد نقطاء الحالية هاك » 
لا يعرقون بيسا وبين الأيرانيس مثلا ويصمف« حتى 
المسيحييى مما » 


حي العرب في بروكلين 


برشا قي بيويورك ٠‏ تلك المدية الشاهقة , مدية 
باطحات السحاتب وتمثال الحرية ومقّر الأمم المتحدة , 
وتوحها إلى مقر اتحاد عرف التحارة العربية في سابة 
ورلد تريد مسستر . وهي أعلى ساية في يويورك 

صعدنا الى الطابق السادس والخمسين من السايه 
الشاهقة لمقابل السيد ثأنت المهايي » المدير التميدي 
لاتحاد عرف التحارة العربية الامريكية » التي تعمل 
بالتسيق مع الادارة الاقتصادية للحامعة العرمية » 


لوملا 


وتمارس عملها مع مجلس السمراء العرب . وتعمل 
على سمية العلاقات الاقتصادية والتحارية والمالية 
والسموية والسياحية بين العربف واللد المصيف ٠‏ 
حيث ان هساك مثل هده العرفة في معطم بلدان العام 
الاحرى وقد حرص السيد المهاييى أن يدكر لما ان 
العرف ليست رسمية ء بل هي واحدة من مسطمات 
لرحال الأعمال العرب تعمل في هدا الاطار كما 
خحرض بعد شرح واف لنشاط امحاد العرف في الحقول 
المحتلمة على القول « لسنا لوي عرزي نأي خال من 
الأحوال » 
وإ كان العمل الرسمي أو شيه الرسمي ينتطلق من 
سايات بيويورك الصحمة . فلايد ان العمل عير 
الرسمي يسطلق من الأحياء التي تقطبا الحالية العربية 
وأماكن السحمعات العرنية الأحرى وسألاا عن حى 
العرب يي بيويورك . فقيل أنه في تروكلن ٠.‏ التي رتما 
كانت شهرة حسرها تموق شهرتها كمديسة طلت 
مستقلة حتى عام 31847 وكابت فرصة لما لأد 
سركت الحسر الشهير . ونعسر الى حي العبرب في 
تروكلى 

في حي العرب الدي أحددا اليه انيس المرعوتي . 
وهو مساعد السيد المهاييى ا نذأت لقاءاتنا بالأوساط 
الشعسية العربية . مرربا بالمحلات التحارية التي 
كتيست اسماوؤ ها بالعرنيه . أحيانا الى حانب 
الاتكليريه . وأحيانا اخرى بدوبمها . وتشاهدب 
الشاصات تمرع حموليها من النطييح » ودحداأ تمللات 
السقالة التي امتلاات بكميات من الحس والريتود 
واللسة والميرصة والرعتر وقمر الدين والململ 
وامهارات والتوائسل الشرقيه . حيث لعه الحصديث 
الاولى مي العبربيه ولا بسأس سس استحدام 
الالكليرية . فهي لعة « معترف بها » في حي العرب 
في بروكلين رأينا الساء الملسطييات بأثواسن 
المطررة الحميلة قي شوارع مديية باطحات السحات 2 
واولا الأاكلات الشعية التي رممالا يتاح لأحدنا 
تناونها في كثير من الملدان العربية الأقرب إلينا من 
حيث التاريح وص حيث الحعرافيا أيصا 

ولأن الحالية الملسطينية صاحة النشاط العري 
الأكر في بروكلس . هقد دهسا اليها لسستمع لا لمطرح 
الأسئلة . والأاسكلة كثيرة لا تكاد تحصر. والاحوية 
عبا تمصي الى اسئلة اخترى بدأناقي دحي 


العرب » نستمع إلى ما يقال حول « قضية العرب » 35 
التي تأخذ في مدينة تتمتع فيها الصهيونية بنفوذ هائل ٠‏ 
شكلا مركزا لمجمل القضايا التي تسطرحها الحالية 
العربية بأصوها المختلفة في العالم الجديد . 

ما قالته الحالية 


قالت الجالية : بدأنا العمل بتأسيس جمعيات 
صغيرة تؤدي خدمة اجتماعية وثقافية وروحية . 
غايتها ربط الجيل الثاني بأرضنا الفلسطينبة التي 
يتهددها خخطر الغزو الشامل . وبدأنا هذا اللون من 
النشاط ببدف تعريف ابنائنا الذين انقطعوا عن 
أرضهم . بتاريخهم وثقافتهم وفلونهم . ومن خلال 
محاولتنا لتقديم الدعم لاقاربنا وابنائنا الذين بقوا في 
البلاد » وجدنا ان هناك صلة قوية بين هذا العمل 
الاجتماعي والعمل السيساسي . لكدنا أمريكيون 
نحمل الجنسية الامريكية ٠.‏ ونتأثر بالتطورات التي 
تحدث في السياسة والمجتمع الامريكيين . من هنا 
بدأنا ننشط في العمل السياسي الامريكي من خلال 
الاشتراك في الانتخابات على أكثر من مستوى . 
وبدأنا نناصر من نرى أنهم أقرب الى التعاطف معنا 
كجالية عربية . وهنا أيضا برزت لنا العلاقة بين عملنا 
السياسي على صعيد بلادنا » والارض التي جتنا منها 
ولا نزال نمتلك فيها المصالح . ولنا فيها الأقارب 
والأهل واليها لحن . وأحيانا نعود لقضاء 
شيخوختنا . وبين العمل على صعيد المجتمسع 
الامريكي لتحسين أحوالنا المعيشية وتحقيق الوجود 
السياسي الفاعل . نحن نعرف قوة الجالية اليهودية في 
هذه المدينة .» لكن امريكا ليست نيويورك ولابد لنا 
من العمل . 

كان هذا محتصر ما قالته الحالية الفلسطينية التي 
تعد نموذجا يمكن ان يؤخذ لتعميمه على الصاليات 
العربية الاخرى في امريكا . كان في حديثهم تصميم 
على دخول المعترك السياسي . تحدثوا عن دعمهم 
الامريكي في الحولة الاولى للانتخابات الامريكية » 
وتحدثوا عن التبرعات التي استطاعوا جمعها أيام الغزو 
الاسرائيل للبنان والمتطوعين الذين انطلقوا من هناك 
لمقاومة الغزو. والشهداء الذين قدموهم . وتحدئوا 


عن مشروع لتبني 4٠‏ ألف طفل فلسطيني داخصل 
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الأرض ! لمحتلة وخارجها . وتحدثوا بكثير من المرارة 
عن علاقات الدول العربية ببعضها . وبكثير من 
النقد حول بعض الممارسات الرسمية العربية 
والفلسطينية . ووجدت نفسي في بداية موضوعي 
الذي ذهبت اليه بحثا عن العرب في امريكا . الذين 
صرفهم هم الاغتراب عن نتحقيق الحلم الامريكي . 


في القرية العر بية 


في ديترويت يشعر الزائر لامريكا انه في مكان 
ممتلف » لكنه لا يعرف هل هو مختلف عن الأمكنة 
العربية أم الامريكية . يشعر الزائر انه رأى الأمكة 
التي يراها من قبل . وشاهد المحلات بأسمائها 
المألوفة » وقابل الناس الذين يلتقيهم لأول مرة . ولا 
يكاد يصدق أن هؤلاء الذين يسراهم في الشوارع 
والأماكن العامة بتكوينهم الشرقي وسحنهم العربية 
وسلوكهم المميز لا يتحدثون العربية رغم الاسم 
الثلاني الدي يحملونه والذي قد يكون عرئيا تماما ء 
وقد يكون امريكيا صرفا . فلقد كانت ديترويت مهبط 
المهاجرين العرب الاوائل ومكان اقامتهم الأول . 
حيث سكنوا في منطقة اطلق عليها سكان ديترويت 
اسم « قرية فورد ٠‏ . نسبة الى هنري فورد ٠.‏ رجل 
الصناعة الامريكي الذي عرف في الوطن العربي 
بكتابه عن « اليهودي العالمي ٠‏ . في هذه المنطقة التي 
مطل هلها اينما اموه القرية العرية 1 يعن 
العريد. ومع توافك للواجرين. العرت عليها اخت. 
القرية شكل المناطق التي نزح منها أهلها ليشكلوا ما 
يعرف بالجيل الأول والثاني من العرب الأمريكيين » 
حيث أقاموا فيها كل ما يستلزمه وجودهم هناك من 
مسجد وكنيسة ومطعم ومقهى ومسلخ اسلامي للذبح 
الحلال . وفتحوا المدارس وزرعوا أمام منازهم زهور 
بلادهم وأقاموا الأعراس وبشنوا مقابر لموتاهم . 
وأطلقوا على أحياء المدينة اسياء عربية يستتخدمونها 
كالشيفرة فيما بينهم . وانشأوا اللجمعيات لاأبناء القرى 
المختلفة التي أتوا منها فكانت جمعية أعللٍ رام الله 
ونادى أبناء بيت حنينا وغيرها من اليئات والدمعيات 
التي تأخذ أسهاء قرى ومناطق المهاجرين الاصلية . 

في ديربورل وهو اسم المنطقة الأصلي « يلعب 
الاطفال ذوو السحن العربية في الأزقة » وتسير النساء 
الفلسطينيات بأثواين المطرزة الزاهية . ويرتدي 


لحن 
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وما 


اليسيون في أيام عطلهم الوررة المميرة ٠.‏ ويصعولد 
على وسطهم الحسية . ويعتمدود العمامة اليسية 
الشهيرة » ويرس الجميع بلعة انكليرية تشوها لكه 
عربية ء. أو يتحدثون بعربية لا تحلو من لكسة 
أمريكية 

مهرجان المدينة الكئيبة 


يعود السسب في تركر الهحرة العربيه في تلك المدينه 
الواقعة في أقصى شمال الولايات المتحدة قرب الحدود 
الكدية لكوبا مديمة صاعة السيارات . لذأ فإد 
العاللية العطمى من أهراد الحالية من الطلقة العاملة . 
التي اتمهت الى حاصرة الصصاعة في حين هاخر العرب 
المثقمود الى المدن الكيرة مثل يويورك ولوس 
اتجلوس وبوسط. وعيرها لكن الأمور لم تق على ما 
كانت عليه حين بدأت الحالية في التواهد على المطقة 
لد شأات أحيال -) من المهاحر ين العرب من 
أحرروا تحصيلا علميا عاليا . وأصسح وحودهم 
مستقلا عن وحود مصابع السيارات التي بدأات تعاى 
من كساد واصح في السعيسات . فهحر كثيرود 
المصابع التي توقمت والشركاب انعديده الى اسلب 
وأصحت شوار ع المدسة التي تقهقر مركرها الى المرتئة 
السادسة بين المدن الامريكية حالية ومقعرة وكثييه ٠.‏ 
وحلت من الحياة الصاحة التي تمير المدن الكبرى 
لقد حسرت صاعة السيارات الامريكية الكثير أمام 
سافسة السيارات اليابانية التي حققت قمرة كمرى في 
السبعييات بححمها الصعير الدي يساسب أرمة 
الوقود التي نشت في السعينيات . بعكس السيارات 
الامريكية كيرة الححم التي تستهلك كميات كيرة من 
الوقود المرتمع الثمن عير أن محاولة لاعادة الروح الى 
المديية الكثيية بدأت في الثمابييات ساء مجموعة مس 
السايات الحديدة ‏ التي اقيمت على صعة عبر وبدسور 
مقائل الحدود الكمدية 1 

لكن العرب م يعودوا بدوا يرخلوبد وراء مصائيم 
السيارات كيا كانوا يرخلون وراء الكلا والماء في عابر 
الأرمان . وحين ابتكست صصاعة السيارات ٠.‏ رحل 
قسم معهم الى العرب الدي اردهر على حسات الشرق 
مساعته الحديدة المرتعلة بعمتسر العصاء ٠.‏ لكشن 
الأعلية واصلوا حياتهم هيما تتقى لعيسرهم من 
مضابع . وما تقى لهم من مصالح شتتهم في أرص 


ا 


الشمال الامريكي الساردة فاستمرت الجمعيات 
وبقيت المساحد والمطاعم والمراقص الشرقية » 
وواصلت الجمعيات التي تقوم مساعدة اللمهشاحرين 
الحدد عملها ء واستمرت مراكر الحدمة الاحتماعية 
كيا كانت أيام اردهار صاعة السيارات ء لكن شاط 
الحالية العربية هما لا يتم بالطريقة نمسها التي 
شاهدباها قي واشضس ٠‏ بل تتحقق على مستويات 
أكثر عملية وشعسية ولعل بحاح صحيمة « صدى 
الوطى » الاسسوعية التي يصدرها أسامة سييلاي في 
ديترويت . دليل على ححم الحالية وبوعية أهرادها 
والامكابيات التى يمل استعلاها للارتقاء سأحيال 
العرب الامريكيين الاربعة الدين يقيمود في المدية 
حسا الى حساء. فاحديث عن أخيال العشرب 
الامريكيس متصل لا سمطع 

سحبيبي 


في ديترويت . تراس وحودبا مع امتتاح مهر حجان 
العالم العربي الدي بطمته الحالية العربية هناك وعل 
مدى ثلاثة أيام متتالية اتصلت الاعابي العراقية الحريسة 
برقصات صايا وثساب العراق المعترس . وامترح 
ايقاع الدمكه اللسابية بالاعسيات الملسطيية الوطلية 
دتث الأصول الملاحية وبإيقاع اعبيات الخليح 
لمميرة 


في مهرحان العام العبرني رصت الل رارف 
واخرفيات والارياء الشعمية . والأدوات السحاسية ٠‏ 
والمأكولالات العربية . ولوحات كتنت بالط العرني 
الحميل وألقيت الكلمات التي امتلات بالعتاب على 
اللاشقاء العرب الدين كان يامكاءهم ان يجعلوا 
المهرحان أكثر بحاحا وكابت الكويت واحدة من 
الاستشاءات القليلة من هدا العشاب لأمها أسهمت 
تقسطها الذى لم يكن معجرا لانجاح المهرحان 

كانت أحهرة تكدير الصوت تحيل الممطقة التي بدأ معها 
اعادة أعمار ديترويت الى حاله مى السور والرقص 
والصحيح والمهمحة وعدما حاء دور الديكة الي 
بدأت لسابية ٠.‏ بزل اجمهور عرنا وامريكيين بيصا 
وربوحا . بساء ورحالا وشاباً وشائات ليشاركوا ي 
هدا المهرحان المريد كان الامريكيون يستمعونل 
نصير تناعاي الشرقية دات المعس التطريسي العصي 
على أدواقهم لكهم كانوا يمقدون صرهم عبد أول 


ايقاع راقص . ويبدأون في الرقص أينها وجدوا . على 
المسرح أو بين المتفرجين أو في الشوارع أو على شاطىء 
الغبر القريب الذي يفصل الولايات المتحدة عن 
وحسد سر يوه َوقمنا دهشين ونحن نتابسع ضمر: فقرات 


الاحتفال . رقصا كويتيا تؤديه فتيات امريكيات على ٠١‏ 


ايقاع اغنيات سعودية . 


كانت الفقرات التي قدمتها الفتيات الامريكيات *- 


أنقسهن تتضمن فقرة من الرقص الشرقي الذي يهتز 
فيه الوسط وترتخي فيه الأيدي ويتلوى الجسد على 
ايقاع الموسيقا البطيئة الراقصة . وفي نباية الفقرة قابلنا 
الراقصات وعرفنا منبن معلومات غريبة لا تخلو من 
طرافة . لقد تعلمت هؤلاء الفتيات الرقص الشرقى 
هناك في امريكا دون أن تزور أي منهن بلدا عربيا . 


تعلمن الرقص بواسطة أشرطة الفيديو . أو في واحدة 
من مدارس تعليم الرقص المنتشرة في أمريكا بكثرة » 
وزودتني راقصات الشرق الامريكيات بعناوين 
ونشرات وكتيبات بأشكال متعددة وأحجام مختلفة » 


عن بعض هذه المدارس وعن بعص المجلاات الخاصة 
بشؤون هز الوسط وتثني الجسد . وعلمت ان أشهر 
هذه المجلاات تصدر فق لوس أنجلوس بكاليفورنيا 
اي ا التي لاا توزع بل تعتمد عل 

شتراكات الأعضاء أقصد العضوات فاك شتراكهن 
00 1 


في مدينة الملائكة 


لم نذهب الى كاليفورنيا لتقصي أخبار مجلة 
حبيبي ء بل لايع موضوهنا حول اللجالية العربية الي 
توحوت أغيرا: نحو الغرب وأسست مراكز ومصالح لما 
في لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو . ودخل يعض 
العرب أحياء النجوم في بيفرلي هيلز وبيل اير . 


في لوس انجلوس أي مدينة الملائكة . التقينا بجو 


حايك »رئيس نقابة الصحفيين العرب الامريكيين . 
وسكي جملة « حلقة الانخبار » الاسبوعية التي تنشر 
كتبا باللغتين العربية والانجليزية . قال حايك ان 
عرب امريكا يتأهبون للعب دور أكبر في الحياة 
الامريكية . وتحدث عن اهتمام المسؤولين 


' ومن السائق 
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الامريكيين المتزايد بالجالية العربية » وضرب مثلا عن 
ذلك من خلال الحضور المتزايد لرجال السياسة 
الامريكيين للاجتماعات والاحتفالاات التي تقيمها 
الحالية » وبطلبهم التحدث والقاء الكلمات حتى 
دون ان توجه لهم الدعوة لذلك . « ان أحداث العالم 
العربي تضعنا في واجهة الأحداث في وسائل الاعلام 
المعادية لنا وهذا يحتم. علينا نوعا من التنسيق مع 


اشقائنا في العالم العربي؟' لالقاء ضوء على الحدث 


وخلفياته » قال حايك متتها حديثا لا تنتهيى شجونه 
حول العلاقة غير المفهومة بين العرب الامريكيين 
والعرب في أوطائهم : 


وقبل أن أحمل أوراقي مودعا جو حايك . وهو 
التحريف الامريكي لاسم يوسف الحايك العربي » 
أبدى جو رغبة خاصة . في أن أنشر عبر حملة العربي 
دعوة لأن يمد العرب مكتبة لوس انجلوس العامة التي 
احترقت أخخيرا بأكبر عدد ممكن من الكتب عن الثعرب 
والاسلام والمسلمين . بغض النظر عن الموضوعات 
نفسهاء على أن تكون هذه الكتب باللغة 
الانجليزية . وحين أبديت استسهالا لتلبية الطلب 
قال جو« ليست الامور مبذه السهولة بالتأكيد فقد 
توجهنا بهذا الطلب لكل السفارات العربية ولم يصلنا 
منبا جتمعة سوى ١8‏ كتابا لا أكثر » فاحتفت 
في يومنا الأخير بلوس انجلوس أقلنا إلى فندقنا باص 
سياحي خلا من الركاب إلا منا ‏ زميل المصور وأنا- 
ذي الملاممح الساكسونية الأكيدة . وفيها 
نحن نهم بالنزول سألنا السائق عن اللغة التي نتحدث 
بها فقلنا انها العربية . قال السائق انه ينحدر من عائلة 
سورية . سألناه عن اسم المديتة التي جاؤ وا منها في 
سوريا. فلم يعرف وساألناه عن اسم عاتلتصه 
الاصلي . فقال لنا شيئا بلغة امريكية لا تشوبها 
صمتنا وم 2 أن نواصل الحديث . وبعد فتسرة 
صمت اشترك فيها ثلاثتنا ودعنا الرجل بحرارة تليق 
ببعض أبناء يعرب الذين التقوا صدفة في بلاد غريبة ‏ 
ومضينا ونحن نتساءل عن أي جيل من المهاجرين 


ابتسامتي ووعدت 


العرب ينتمي اليه مواطننا المغترمبه . . ؟ ع6 
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من -حصاراك حوص 


كان خوض خهر الاتدوس . ولا عحب ء. ماوق 
حصارات قديمة عريفة داخ صيتها على مر 
الاأحيال . . ولك التنقيس عن اثار تلك الحضارات لم 
يدأ إلا مؤ حرا سه ١45١‏ . وما كان لسدا لولاا 
خطوط سكك الحديد التى قاموا مدها فق المنطعه سه 


1١م5‎ 
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15 0.02 مد عتر العمال بالصدفة على كميات من 
طوب قديم . فود المهسدسون ق ذلك الطوبت 
صالتهم . . ذلك أن المنطقة الممتده مسافه ٠١١كم‏ 
بين لااهور وكا اتشي ال في خوضص الجاتحس . وهي 
المطقه الى ااحتيرت لانشاء تخطوط لنكة الجديد . 
كانت ممسطقة صمى ترابية وحاليه من الحجاره . . 
الجخحارة التى لاا عنى لسكك اخديد عنها . . من هكد 
كان شعور المهندسي بالنشوة لما اكتشمه عماهم من 
كميات الطوب القديم .. فقد وجدوا فيها الحل 
السهل السريع لانقاد مشروعهم من مشل محقق 

ولم يترددوا الحظة واحدة في استعمال تلك الكميات 
لرصف الأرض التى ستحمل سكك الحعديد 
والقطارات من هفوقها .. سواء لاحظوا أو لم يلاحظوا 
أن ذلك الطوب لم يكن من صنع الطبيعة . ولا من 
انتاج اليوم أو البارحة . لان تكون من اثار 
احدى الحضارات القديمة .. تلك التي سادت في 
تلك المنطقة . فيهما بين القرنين العشرين والسادس 
عشر قبل الميلاده . . ثم ما لبثت أن بادت ان والتي 
استحقت الحفريات الواسعة النطاق التي قاموا بها في 


. وجه الآفة الأم . . التي انتشرت عبادتها في الشرق في الألف الثاني قبل الميلاد . . لقد عثروا على هذا التمثال في 
( موهنجو ‏ دارو ) الواقعة الى الجنوب من هراباءانظر العينين الماحظتين . . وقد كانتا في الأصل ملونتين . . 
وانظر غطاء الرأس . وقد كان أكبر بكثير مما هو عليه الآن . 


العربي ‏ العدد 778 فبراير 19417 


المنطقة . بعد مضي حوالي 8" عاما على مشروع 
لسكة الحديد . 

حقا لقد كشفت تلك الحفريات عن مدن كبيرة 
اختفت أطلاها تحت تراب أربع قرى معاصرة . 
وكشفت عن أهم المدن . . مدينة هرابا الواقعة عل 
محرى قديم لنبر راني . . ومدينة موهصمجو دارو على 
محرى اخخر قديم لغهر الهندوس . ولكنها لم تكشف عما 
يدل على كيفية نشوء تلك المدن وغوها حتى أصحت 
بذلك الحجم الكبير . . ويتساءل المرء لدى مشاهدة 
اثار هرابا وشقيقتها . . عما اذا كانت المديتان قد سيتا 
مسبقا - كاليان المبيقة العسن ن والحضرنا الى خوضى 
الهندوس من عالم اخر غير عالم النشر . 


التخطيط والعمران : 


لا غرابة إدن أن بنيت المديتان لا ارتجالا . وإنما 
وفق مخططات دقيقة محكمة . . هالأسوار التي أحاطت 


الدلائل كلها تشير الى الطابع الزراعي الذي غلب علي 


حضارة هرايا . . ولعل في هذه المخازن الضخمة ديلا 
قاطماً على ذلك . . إنها مستودعات حبوب . . هائلة 
العجم ( انسظر الرجال الذين بدوا في الصورة 
كالأقزام ). . ذات 17 قسيأ أو مخزناً . . . ولعل أهم معام 
تلك المستودعات وأغرببا الفتحات والتوافذ التي أنشأوها 
لما بقصد التهوية .. والمخازن التي ترى في الصورة 
أقيمت على ضفاف النبر . . وذلك لتسهيل شحن الحبوب 
الى العراق وغيرها بقصد التجارة . 
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تحقيق الحدف الأول الذي بئيت الأسوار من أجله . 
وهو الوقاية من هيضابات الأغهار . 

أما البيوت فقد أقاموها مجمعات وأحياء سكنية . 
وفصلوا بين هذه وتلك بطرق صيقة أو شوارع رحبة 
حقاء لم تكن تلك السيوت بحجم واحد ء. ولكنها 
كانت كلها مدرجة ذانك مصاطب ٠‏ وقد توسطنها 
ساحة داخلية ٠.‏ وأحاطت ذه الساحة شتّى 


الغرف .. وكان بعض تلك البييوت مؤلفا من 
طابقين . . واشتملت على درج ثاست للصعود الى 
الطائق العلوي 


ولعل أكثر ما يلفت المطر في تلك اليوت . . بل 
في سائر مباني هرانا اطلاقا . . إفتقارها الى مظاهر 
الفى والريية الداخلية . . هقد حلت من المنتجات 
الفنية . حتى تلك الي غلب عليها الطابع الديني . 
هلم يكن فيها تماثيل كبيرة ولا رسوم . ولا ألوان . . 
يستثنى مس ذلك التمائيل الصغيرة الفي صعوها من 
طين . والتي غالباً ماكانت لرجال عرأة دوي 15 3 
ونساء بدينات كاد شكلهن أن يكون دائر 
فالطاهر أن أهل هرابا كانوا عمليى . وقد 23 3 


النشضافة: 


مس هنا كان حرصهم البالغ على النطافة ‏ وقد 
دلغوا فيها مستوى مرموقا يذكرنا بحضارة كسوس في 
كريت . . فبيوت هرابا كلها مجهزة بحمامصات 
ومراحيض ومجار متصلة بمجاري البلدية العامة . . 
التي سارت ع الشوارع ٠‏ وشملت 0 
والأبار . . ابار التصريف وسواها.. وقد بلغ من 
مهارتهم في تركيب التمديدات الصحية أمهم 8 
المراحيضض في الطوابق العلوية م المنازل التي تألفئت 
من طابقين » ووصلوا بس تلك المراحيض وبين 
ماري البلدية العامة . 

وتجى اهتمام أهل غرابا وموهنجو بالنظافة أكثر 
ماتجلى في الحمام الكبير الذي بشوه في كل من 
المدينتين . . كان حوضا اكبير الحجم » وتذ كرنا أبعاده 
بالمقاييس الأولمبية التي يتقيدون ببا في هذه الأيام . 


7 فقد بلغ طوله وعرضه وعمقه 4 ١١١‏ ««اماكاع و* من 


الأمتار 6 واستوجب العمق إدراجا 
الذي رصفوه بالطوب . وطلوه بالزفت ليضمنوا عدم 
تسرب الماء مله . . . ١‏ 

والطريف أنهم رصفوا الساحة الرحبة التي أحاطت 
بالحوض . . والتي أحاطت بها مهاججع أو 
( شاليهات ) احتوى بعضها على حمامات خاصة . 
وما كنا لنعيجب لهذا لو كانت حضارة الرومان هي 
موضع الحديث . ولكننا نتحدث عن حضارة هرابا 
وموهنجو التي سادت وبادت قبل نحو 4٠٠٠‏ 

والجدير بالذكر أن الاستحمام في عرف أهل تلك 
الحضارات لم يستهدف النظافة فحسب . . بل انه 
كان ذا مدلول ديني كبير . واتصل أوثق الصلة 
بالمشاعر والشعائر . . التي لم تتبلور في تعاليم هندوكية 
مفصلة ومنمقة إلا بعد مضي أءءه١1‏ عام على أقل 
تقدير . 


المعتقدات الدينية : 


عبد أهل هرايا عدداً كبيرا من الأهات ( الاناث ) 
وعددا أقل من الآفة ( الذكور ) » ولعلهم تأثروا 
بطريقة أو بأخرى بممعتقدات الافة الأم التي سادت 
بقاعا عديدة من الشرق الأوسط . . دلك أن التمائيل 

فيرة التي صنعوها لألهاتهم ( الأناث ) كانت كلها 
لنساء ذات صدور عالية وأرداف عريضة . 
رقامين مزينة بالعقود 7 

أما تماثيل الهتهم ( الذكور ) فكانت أقل عددا . 
وقد تميزت في الغالب بغطاء كبير للراس تسع لايواء 
مصباح مضيء ء في داحله . 

رن ادل عل اعنتاد هك الراسخ بالحياة بعد الموت 
من القبور الواسعة ( طوها"“, 5,6 «متر 6ه 
وعرضها ١.7‏ -"9 أمتار . التي وضعوا الميت فيها على 
التراب .. مستلقيا على ظهره . أو على جنيه ٠‏ 
ورأسه متجه نحو الشمال في كل الحاللات .. وقد 
ملأوا القبر بكثير من السلع التي تخص الميت . 


. وكانت 


تؤدي الى القاع ." 


© حضارات سادت ثم بادت 


كالخواتم والعقود والمرايا التي صنعوها من نمحاس 
مصقول . 


معا لم ميسزة 

احتلت الكتاية مكاناً مرموقاً في حياة أهل هرابا 
وموهنجو 2 الا انبا مازالت وَسوذا مجهولة لم ينجصح 
العلياء في حلها حتى الآن . . وقد كثرت الاععام /وا »التي 
شاع استعمافافي المعامللات التجارية . . والتيى حملت 
ووأ وعلامات خاصة لصاحب ذلك الختم . 
كانت بمثابة توقيعه الملزم له 


وقد نشطت التجارة في هراباء وكات تجارة 
خارجية . فضلا عن كونها داخلية .. تحدثت عنها 
الأثار البابلية » فذكرت الكثير عن دلمون ( البحرين ) 
باعتبارها المحطة التجارية ( الترانزيت ) التي قامت 
بين المحند والعراق . 

ولعل أغرب مايذكر من تلك المعالم اهتمامهم 
الكبير بالمقاييس والموازين . . فقد حددوها ووحدوها 
ففيجعلوا وحدة الوزن الشابتة ١84‏ جراما ( أو أفل 
بقليل ) ووحدة القياس ( وسموها الكيوبت ) “اه 
سنتمترا . أي مايعادل ذراع الرجل بالتقريب . 

أما حياتهم اليومية فلعلها لم تختلف كثيرا عى 'خُيا 
في حوض اللندوس في الوقت الحاضر . . فالطقب. هو 
هو.. والاعتماد على المحاصيل الزراعية نمم عل 
حاله . . فقد اعتمدوا على القمح والشعير ٠‏ الباسيلا 
والقطن والسمسم الذي اعتصروه واستعملوا زسه . 
ولعل الأرز هو المستثنى الوحيد . . فقد عر مه الممطمة 
بعد اندثار هرابا وموهنجو بزمن بعيد . 

ولكن كيف اندثرت تلك الحضارة سنة ١٠٠‏ 
2 م بعد أن ازدهرت وسادت طوال القرون الاربعة 
السابقة . . لا يعرف العلاء لاندثارها سببا على وجه 
اليقين . فلعله فيضان العبر . . أو لعله القبائل الحبلية 
التي زحفت إلى حوض الهندوس . . فذبحترسكان 
المدن . . وطوت صفحتهم في التاريخ . . . © 


8 عظمة النفس الخرية في فدرباعل الاعتداك لافي قدرتها على التجاوز . 


0 باسكال ان 
ل 


ا اي ل التبعرَ بالف ؟ 

إذا أنا قد أصبحث بعد كهولتي 
غنيسًا فما أحل الشباتَ على الفقر 

أتادل من يعسطينىي المقر بالعنى 
إذا ما شباي عسات والكسوح بسالقصسر 

1 د راحية 

إذا ماالصّباوك. م 
1 وأصبسح حُلمٌ ار لل لتر 

وتدوركع: ك الغيدٌإما دعوهام 
ولا تسرعوي إذ دن الوصّل با طشحسر 

وها أنا عن رق الكهولة عاجسرٌ 


تقطن اقيق15 لقة:3773772733 افق جا 7171716 تقلطا ناطق 77717717713777171517 77171 انق 1 رج وج ت ‏ 377 اتلتتت 013379091759197 


١ خخ‎ 


# المرأة الكويزتيّة .. فيت الزمان والمكان 
1 5 تسيا 
احعيه صارة سساهم 
كنيها الا سرة باكملها 


0 


0 56 20 
١ ١‏ سا 8 
ال ترا ا 


الخري + اعد 7 قبراير ١9417‏ 


لمم مم مم ممم مم مم م مم مم م مم م م م م م م ضمح 


0 ااي 


ا 1 


اعداد : ريم الكيلاني / وفاء طه ناجي 


. . كانتت الحياة رغم قسوتها حينا . وشظفها حينا آخر‎ ٠ 


تسير بيسر و بساطة ٠‏ وكان جيل الأجداد والآباء نحيا أيامه بعزيمة تواجه البحر . وتقهر 


الصحراء وارادة تصنع الخير والحب » . 


مازال عبق تاريخهم يملا المكان والرّماتن 

ألا ومازالت أغنياءهم وعاداتهم وقصص ححياتهم 
يتداوها الأبناء . . ورغم أن الحياة الان أصبحت أكثر 
يسرا.. ورفاهية .. وتحقق لانسان هذه الأرض 
معدلات رعاية صحية وتعليمية واجتماعية تفوق 


الكثير من البلدان . . الا أن داخل كل ابسان رصيد 
لا متهي من حكايا ٠‏ وقصص عن الحياة التي 
كانت . 5 
رحلة كفاح 


عل شاطىء الخليج استقرت قوافل العصسرب . 


السكان في منطقة « الكوت » كان ذلك بداية 

اناري خ المكتوب . لرصد حركة المجتمع 0 ١‏ 
عن اخلط ء كانت الحياة » الخليج هوالممقد . 

وبه تستمر أسباب الحياة . وكما يقول علياء ا 
من أن النشاط الاقتصادي هو الذي يحدد شكل الحياة 
وعلاقاتها » ومدد الأدوار الاجتماعية لأفراد 
المجتمع . . فان وجود التجمع البشري في منطقبة 
الكوت المطلة عل ا العرين هو الدي حدد من 
البداية نشاطين رئيسيين هما الصيد والتجارة ؛ ومن 
خلال هذين النشاطين الرئيسيين يحدد للمجتمع 
شكل الخحياة الاجنماعية . كان الغوص بحثا عع 


لحلل 


© البيت العربى 
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اللؤلؤ . . هو النوع الأكثر شيوعا من الصيد 
كنشاط . اذا اردنا ان نعمم التعبير العلمي بشكل 
دكيق ٠‏ فقدا كانت هناك صيادو سمك ومراكب صيد ٠‏ 
ولكن هذا النوع من الصبد كان هامشياء وكان 
النشاط الأغلب هه الغوص الذي كان يشارك في كل 
المجتمع » اما بالتمويل و العمل أو التجارة . 

والعوص عمل شاق . لا يهدأ خصوصا ني فصل 
الصيف الطويل . وتستمر رحلات الرجال للغوص 
هترات زمنية طويلة تستغرق شهورا طويلة ٠‏ ويوم 
الغواص على السفينة . يدأ بصلاة الفجر . وبعدها 
تبدأ رحلة الغوص الشاقفة .» حيت ينزل الغواص إلى 
البحر ممسكا بحسل قصير مربوط ي أحد مجاديف 
السفسة ثم يضع « المطام » على انفه . و« الفطام » 
قطعة تشبه المشبك يضعها الغواص على أنفه لمنع ماء 
البحر من التسرب الى جوفه أماه الديين » فهي عبارة 
عن سلة تعلق في الرقبة ويضع بها الغواص ما يقتلعه 
من مهار . ويبدأ الغواصض الغوص بعد أن يأخذ نفسا 
عميقا . ويربط في احدى رجليه حجرا ثقيلا يساعده 
في الوصول لى القاع . وبعسد الغوص يسحب 
« السيب »وهو الشخص المكلف يسحب الغواص 
- هذا الجر لدأ بعدها عملية جمع المحار دون 
الاستعانة بسكين أو بأي أداة حادة . أي انه حتى لا 
للق اداع يدج لاعن ليه ضدد وبملك اعرد 

وقبل أن ينتهي فسن الغواص يشد الحبل 
كاشارة ٠.‏ ويكون «السيب » وقتئد مستعدا لرفعه فورا 
وبأقصى سر عة؛ليستريح بعدها الغواص حمس دقائق 
يعود بعدها ثانية للغوص ٠‏ وهكذا حتى تنتهي نونته 
بأن يعوص عشر مرات . ثم يصعد الى ظهر السفينة 
ليرتاح ع ويأكل حبات معدودة من التمير . ثم بعد 
ذلك يعود الى الغوص . ويطل. الغواص طيلة اليوم 
على هذا الحال حتى تغرب الشمس ٠‏ عندئذ ينتهي 
عمل يوم شاق 

والغوص قديما كان يعتمد على الأدوات البدائية . 
فلم يكن الغواصون يستخدمون آلات الغوص 
المتطورة والمعروفة التي يستطيع الغواص بواسطتها أن 
يمكث مدة طويلة في قاع البحر . 

ان حياة الغواص قديما كانت مرهونة دائما بيقظة 


« السيب » وسرعة انتباهه . ولعل غفلة بسيطة عن 
الحبل الذي يربط الغواص بالحيأة تودي به . 

ويظلون هكذا يجمعون المحار طوال يومهم متنقلين 
من مكان الى آخر حتى غروب الشمس . حتى يصعد 
الغواصون الى ظهر السفينة لأداء الصلاة وتناول 
العشاء . وينامون بعد صلاة العشاء 


هل يعود الغواصوت 


انها لمدة طويلة حقا تلك التي بء يغيبها الرجل عن بيته 
وأسرته وأولاده .» وكان لابد للمرأ ة أن تتحرك لتساهم * 
مع الرجل في رحلة الحياة الشاقة . وتقف بحانبه 
تؤازره وتشدجعه . وقد استطاعت المرأة أن تثبت 
جدارتها ووجودهاء فقامت بواجبها تجاه أسرة 0 
وتحملت كل ما وقع على كاهلها من أعباء . 

كانت تعلم أن رحلة الشوص ليست بالرحلة 
السهلة .» وتعرف مدى الخقطورة التي يواجهها 


5١ 


0 
العواصون ف رحلتهم . ومدى امكاية وفوع 
الكثيرسس ي الحوادث المؤ سمه . ورعم دلك هلم 
تودعهم يوما بالدموع . بل كانت ترههم دائما 
بالأهاريح والاعاي الى دلك اليم المحهول ٠‏ وفي رحلة 
العصوص التي كات تستمر من حمسه الى نسعة 
شهور . كانت المراة هى التى تدير الساة . وكابت 
هى عماد المحتمع ٠‏ وتمرض على الحماط على كياد 
اسرعها ؛ حتى يعود رنب الأسره سالما عاعا ص راحلة 
الررقف 

وقد تصطر بعصهن للعمل في الحياطة . أو طحن 
الدقيق والتوابسل . فيها ادا واحهت أصعب ما قد 
يواحهه انسان في الحياة . وهو هقدان ربس الأسرة في 
واحدة مى حوادث المحر المتوفعه 


5 صورهة للصر والخلد والقدره عل مواجهه 
صضعونيات الحياة كل تصاعه و ارادة 


العري ‏ العدد 884 صراير /41ة ١‏ 


توب توب يا بحر 


وكما كانت مرح لمودع رحجامها كانت سراح 
لاستقالهم. وفهد كانت تسمى رحله العسوده 
« بالعمال » وهى تريب من « عمل عائدا ٠‏ وكانت 
اللسوة يجتمعس قيل القمال ليلا . ويدهس الى 
النحر . وهنى يصعقن ويعين أعية حاصة عبده 
المماسه السعيدة 

وكاب ٠‏ القعال » بمثائه العيد في الكويت . بل أهم 
من العيد كثيرا ٠‏ عترى اماس على احتلافف طمقاتهيم 
يستشر ون بموعد حلول « القمال » كيا تدب الحياة ي 
الأسواق بعد عودة العواصين . الكل يتطر موععد 
حلول « القمال » نصير فارع ٠‏ ههده أم تنتطر عودة 
اهبا . وهذا أب يتطر عودة اسه . وهده تنتطر عودة 
أحيها أو روحها . وبعد عودة العواصين تعود الحركة 
واللشاط في أوصال الكويت . بعد أن كادت تتوقف 
أنأن موسم العوص 

« ولتلقمال » مطهر شعي حاص نه تؤديه السسوة 
بالاعاي والأهاريح » وف الأعية الخاصة بهنده 


١157 


2ر5 ع زك ع رك [» إس إس سزسا» إس ساك ساس ساك ماك إساع اع عات اك كت 


المناسية . فاعهن يطلن من الجر أن يتوت عن أهلهن 
و دويين . وأن يرجعوا سالمين . كما امن بعاتس البحر 
لتعحل بعودة العواصيى . وهده الاعسة تسمى « توب 
توب نا بحر © وبؤديها امرأة و ترد عليها مجموعه 
بساء 

تعول بعص مقاطع الأعلية 


المرأه / توب توب يابيحر 

فترد علمها المجموعة / أربعة والحامس دحل ( تعبي 
عدد التهور ) 

سبتوه / حيبهم 

المجموعه / خاطفين اببحيبهم 
سسوة / ما تحاف من أله يابيخر 
المجموعه / أربعة والخامس دحل 
سسوة / بوب توب 

المحموسه (ر عي مساح العتوب 
سسوه / ما تحاف من الله يأنجر 
المحموعة / أر بعة والخامس دحل 
سستوه / يا الجوهرة 

المجموعة / هاتي سين من ابجره 


وهكدا تداق يوليف كلمه كى تادي على اسياء 
الخال المسافرين 

وبعد العاء تتهدم المرأة الى النحر حيث تحوص 
مسافة قرية وهاك . تمسك سععة بيدهاء. هتوقد مها 
العار . ثم تعمسهاي الحر . وتسمى هده العملية 
عندهن ( كي ) النحر أي أنها نكوية بالثار . وتخاطبت 
الحر قائلة له ونكويك ادا ما حاء العواوييصس - 
العواضصود ٠‏ وبعد دلك تمرح من المحر ثم تعود اليه 
ثابية وبيدها ( قطة ) صعيرة متحوص بي الحر والقطة 
بيدها. عسدئد تعمد إلى القطة وتعمسها في ماء 
احير . متصيح القطة حائمة ,قوفها هنيو 
بيو » عدئد تحاطها المرأة نقوها م نيون بيون » أي 
العراويضص . وبيود معباها يأتون . وهكدا يتهي 


الاحتصال الشعي مماسية عودة العتواصيين 
و القمال » 


© الميت العري 
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داخل البيت 


كان الميت مثالل' رائعا لترابط الأسرهة . اد كان يعد 
الأساس لقيمة الترابط والوماء اللتس كانتا سمة 
الممحد 

وفي الليت الكثير بيت العائلة > كسانت 
الأسرة كلها تعيش فيه . وتحت كيف الحد كان الأب 
والنساء والأولاد والسات ٠‏ أي جميسع أهراد العائلة 
يعيشول بي كممه ورعايته 

تروى لا مردم الراشد ‏ حامعة ومحققة التراث - 
ع ملامح الحياة داحل حدران الميت ي تلك المرحلة 
فتقول « كال الليت ساحة كيرة تصم عرفا 
للأساء وميحا واحدا وديوائية لاستقال الصيوف 
وأصدقاء رب الأسسرة . يندأ اليوم ي الصاح بأن 
يدهب الصعار ‏ حتى ولو كابوا رحالا ‏ لتحية كير 
الدار حدا أم أنا أم أحا أكسر ويلقون اليه تحية 
الصضبح ١‏ صبحك الله بالجيرء طيتب الله مألك » 


وبعد صلاة الفجر يتجمعون حول الافطار » الدي 
ينكون من شاي وحليب وحير وتمرء ثم يمطلقود الى 
أعماهم بي المهمة الاحتماعية الأحرى الموحودة داحل 
المحتمسع في دلك الحسين 2 متل الساء أو صيد 
السمك ٠.‏ أو بيع السمك . أو دمح الحصال. 
وبحروح الرحال الى أعمالهم تتورع بساء البيت 
وهى تقسيم العمل فيها بيسن فكل واحدة تتولى 
مهمة»واحده في المطبح . وأحرى لأعمال التسطيف 
والسرتيت 3 وثالشة حمر الجحسر. ورابعة لخجلبت 
المواشي 3 ويسادلن المهام بيسن بالتياوت 

عقب صلاة الطهر يعود الرحال لساول العذاء , 
وأكثر الوحصات شيوعا كابت ( السمك المكوس أو 
الخريش . أو العيش المشحول ) تعد العداء يركن 
الرحال للراحة وقت القيلولة ويلترم الميت كله 
بالصمت والهدوء) حتى الأطمال يكفون عن لصهم 
وصراحهم فقد عاد رب الميت وعاد الرحال سعد 
يوم عمل ومم العصر يحرح الرحالطيفسوا 


معنن 


1 


العر بي العدد 6 قبراير ١921/‏ 


أت ان اس اس سات اس إسدإت زع ات إس ات إسإساس إساس ‏ ساس إساس إس ساس اس ساس سرس 


بالأصحاب للحديثك أو المشاورة أو المسايرة وكانت 
أماكن الملتقى في مقاه شهيرة . في هذا العهد كانت 
هناك قهوة الصباغ ٠‏ وقهوة بوناشي و.. الخ . 
ويعود الرجال ثأنية الى اللبيت ليتناولوا طعام العشاء ٠.‏ 
ويخلدون للنوم مبكرين . 

بنمط الحياة هذا .. كانت المرأة هي مور البيت 
وعموده . . . كيف ؟ كانت الأسر كيا أوضحنا تنقسم 
الى قسمين . القسم الاول أسر يعمل رجافها قي 
البحر ‏ سفر طويل . ورحلات طويلة . وأسر يقيم 
رحاها ويعملون في البر . . في الحالة الأولى كانت 
المرأة تصبح هي الاب والام . ترعى بعض أغنامها أو 
ماشيتها .. وتدير عجلة البيت اقتصاديا بما تركه ها 
زوجها. أو بعملها في الحياكة- أو الطحين . وتتولى 
مسئولية تربية الأطفال ورعايتهم . . ومهها طال غياب 
الزوج فانه يعود ويجد بيته وأولاده في حال جيد ٠‏ ومن 
كنف هذه البيوت خرج أطقال صاروا رجالا ملء 
السمع والبصر . 

وني الموروث الشعبي قصة طريفة عن صلابة المرأة 
وحس تدبيرها. ويتناقل جبل الأبناء القصة عن 
جيل الاباء . . حتى وصلتنا الى اليوم . . . تقول 
الحكاية أن روجا حرج للعوص2 وبعد رحلة طويلة 
عاد وقد فتح الله عليه برزق . وبعد أن اطمأن عن 
أهل بينه دهب الى البقال يسأله عن دين أسسرته 
جاهه» وفاء لاحتياحاتها التي كانت تاحذها منه دوب أن 
تسدد ثمنها . ففوجىء الروج الغواص بأن زوحته 
كانت الوحيدة في حبها ‏ باستثناء الأسر الميسورة ‏ التي 
كانت تسدد ثمن حاجياتها نقدااء فعاد الروج غاضا 
الى ببته . وقد لعب الشيطان بعقله . وعندما رأى 
امرأته ثار وأرعى وأربد . . وطاليها بتفسير . فالت له 
زوجنه لقد تركت لىي بعض المال قبل سفرك .. 
فاشتريت بقرة في أخمر شهور حملها.. وبعض 
الدجاج . وعندما وضعت البقرة بعت وليدها . . 
وبثمنه سددت بقية ثمن السقرة الام 
اللبى وبيض الدجاج نفسه أنففت أنا وأولادي . 
وادخصرت قليلا منالروبيات وهيالعملة التي "كانت 

في ذلك الزمان . 


. . ومن عائد بيع 
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وأيّا كان مدى صحة القصة . الا أنها تعبر عن 
وجود دور فاعل للمرأة ٠‏ وقدرتها على التصرف . 
وتحمل ١‏ لمسئولية داخل وجدان الثقافة اللاجتماعيية 
ألد لشعبية ٠‏ وهذا هو المدلول العلمي ا 7 لقصص 
الموروث الشعبي . نعود مع مريم الرائد باحثة التراث 
الى داخخحل البيت تقول : « وكانت السيدات يقمن 
بشراء الكيل - محزون مواد الطعام ‏ شهريا ٠»‏ فكانت 
تشعري الخبز والسكر والدهن والحب والطحين 
والعدس والتمراء. وتخزن كل هذه المواد في صندوق 
خشبي كميراء. لكي تستخدمها . وكانت المناسبات 
فرصا حقيقية لبهجة واشتغال أهل البيت ٠‏ 
لحه )ء. وتبدآ الفرق الشعبية بالغناء والطواف علل 
البيوت ابتهاجا بمقدم الشهر . 

ورمضان دوما له طعم خاص . . واستعدادات 
خاصة . حتى الطعام في هذا الشهر الفضيل يتميز بأنه 
ممتلفت ٠‏ ويشتهم بوجبات معيئة ٠.‏ أو أنواع محددة من 
الطعام 

وكاب طعام هذه الأياه ‏ كما ينقل لن الرواة ‏ بتكون 
مس الارز اللس للسحور . أما الافطار فكانت الموائد 
تحمل بافريس ر حسطة مع لحم ) أو التشريب ( مرق 
مع رقاق ) أو أرز مع مرق . أمااصاف الحخلوى التي 
يخثر صعها في شهر رمضان فهي متنوعة وكثيرة . 
قد كانت السيدات يتفش ي صله المحلبيسة 
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( حليب ٠‏ أرز ناعم , سكر ٠»‏ حبهان ٠‏ زعمران ٠‏ 
ماء ورد ) وحلوى عيش ( أرز ناعنم وسكر . وسمن ) 
واللقيمات ( ماء . طحين ء. ثم تحمصر في السمن 
وتتشرب بعد ذلك بالسكر ) بالاضافة الى الزلابية 

وما أن تقارب أيام شهر رمضان على الانتهاء » 
حتى تبدأ احياء الكويت في التزين استعدادا لاستقبال 
العيد . فتقام الأقواس في الطرقات . وتظلّل بسعف 
النخيل . وتبدأ فرق الكشافة في عزف الموسيقا . 
وتعد المرأة ملابس العيد الجديدة لكل أفراد الأسرة . 
وتستخدم النساء السمار ( نوع من أنواع الحناء ) 
وتصبغ أيديين بنقوش جميلة . 

وعقب صلاة العيد يتوافد الأهالي على سمو أمير 
البلاد لتهنثته بالعيد .» ثم يطوف سموه بأحياء 
الكويت المختلفة . ليهنىء كبار السن بالعيد . انها 
صورة من صور احترام الكبير وتوقيره . 


الزواج أفراح لاتنتهي 


يسهم الزواج ‏ كواحد من العادات الاجتماعية - 
في فهم تركيب المجتمع وبنائه الااجتماعي . وقد 
عرفت المجتمعات الانسانية في تطورها نوعين من 
طرق الزواج هما الزواج الداخلي الذي يتم بين ذوي 
القرى ( ابناء عمومة ‏ أبناء أخوال . . ) أو زواج 
خارجي الذي يتم بين فردين لا تقوم بينبما صلة 
قرابة . 

وكان الزواج الداخلي هو النوع الأكثر شيوعا في 
المجتمع الكويتي . . وأسباب ذلك تتفق مع أسباب 
كل المجتمعات الممائلة في تشجيع زواج القربيى 2 
فمثل هذا الزواج يحفظ للأسر ثرواتها ٠‏ وتظل ملكية 
وسائل الانتاج بين أيدي عائلة واحدة . وهو دعم 
لعلاقات القرى وتقوية الروابط الأسرية باضافة 
عامل المصاهرة اليها. وبينها بخضع الزواج الداخلي الى 
اعتبارات المصالح والقرابة . فان الزواج الخارجي 
يخضع أيضا للقيم السائدة وللثقافة الاجتماعية 
الشائعة . ومن هنا فقد كات المجتمسع الكويتي 


حريصا ‏ في ثقافته الاجتماعية ‏ على قبول الزواج 
المتكافيء . 

وكانت طقوس الزواج تبدأ بترشيح كريمة اخندى 
الأسر لشاب من الشباب » وذلك اما عن طريق أهله 
( شقيقاته . . زوجات أشقائه ) أو عن طريق الحاطبة 
فيذزهب وفد نسائي من أهل العروس. . . فاذا اتفقت 
النساء نقلت سيدات كل أسرة نتائج الزيارة الى 
رجافا , فيذهب أهل الشاب الى أهل العر وس 
خطبتها . وبعد أن يتفق الرجال يحددون يوما لعقد 
القران والزفاف . وتبدأ بعد ذلك الاستعدادات 
لانتقال العروس الى بيت زوجها . فيقوم العسريس 
بارسال ( الدزة ) وهي تتكون من ملابس للعروس 
وفرش للفراش . . وعباءات . . ويرسل العريس من 
كل شىء ست قطع على الأقل . وني نفس الوقت 
يبدأ في مهيز غرفة في بيت عائلته لتكون سكنا له 
ولروجته . 

وفي يوم عقد القران يتوجه العريس وأهله ووالد 
العروس وأهلها الى المسجد . ويقوم امام المسجد 
بعقد القران على سنة الله ورسوله . وبععد صلاة 
العشاء تبدأ زفة العرس التي يحضرها الرجال . 
وينشدون فيها الأهازيج . ويتبارون فيها برقصة 
«العرضة» حتى 'يصلوا الى بيت العروس . 

وبعد أن يصل العريس الى الغرفة المخصصة له . 
يدخل الأهل والاصدقاء للتهنئة 6 ثم يخرجون بعد أن 
يعطروها بماء الورد .والبخور . بعدها يدخل أقارب 
العريس من اللنساء للتهنثئة ثم يخرجن »٠‏ لتبدأ زفة 
العروس ٠‏ وسط الزغاريد والأهازيج والأغنيات ل 
ويزف الأهل العروس الى العريس . وتغلق عليهم| 
الغرفة ويظل الأهل في اغنياتهم وتصفيقهم ٠‏ 
ويعتمدون احداث ضجة كبيرة حتى لايسمع صوت 
العروسين . 

وني اليوم التالي للزفاف . يعد الأهل للعريس 
الحمام . ويؤدي صلاة الفجر عقب استحمامه » ثم 
يجلس لتناول الافطار . وبعض الأزواج يعون نفرا 
من أهل العروس كوالدها أو أخواتها لتناول الافطار 


معه : وبعدكد الافطار يحرج العريس ويذهب الى والد 
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العروسن لتحيتة . ملعب الم تسحية لخاخسة لخم معبى 
معددا . 

يقال العريس ٠‏ ببفي الله م جهيك نا عماة ملع 
هده العبارة المختصره صل امعان الى لي فال عديهسا 
المجبمع من خرصي على للد ف الملت م عدر ينها . لعد 
ذلك يدهت العريس الى انك اهلة ا. و شيل راس ابن 
وامه . ويستقيله أهله بالادعية والاعا. بد 

وبعد ذلك يدهب العريس الى المكان الدى اميم 
فيه حفل الزقافف ق اللله الماصضية . ليكنقى تهيشسه 
أصدقائه وأصضحابه وماركتهم . ٠‏ تعد ذلك حرجةوت 
بداقي زقهه السساحيه . ولا سهى اجمالات أدرواج 
واى احه . بل تستمر بعد دلك . همى اليوم الثالت 
من الرقاف تقوم ام العا سن بريارة العروس . حب 
تتنام ل مع أفارمبا الطعام وال انا . تم بغادرول 
مدال أهل العروس قل اجتعال درح مق اليوم السايع 
للرفاف يقام احتفال«التحوالكهوفيه يتحول العسريس 
وعروسيه من الاقامة في بنت أهل العروس الى بيب 
الأنا ا حيت سكن العريس الدائم . وفي هذا اليوم 
ندعو أم العروس جميع قد يانها للتوجه وحدهن 
تصضحية العروس الى بيك اهل الغر يسن الى وتسير الرقه 
سيرا على الاقدام . وماان بصرب من منزل العر يسن 
حتى حرج اهل العرس لاستمافا بالاغيات 
والزغاريد والدعاء 

بعد احتفال م التحوال » هذا دثلاثة أيام تدهب اء 
العروس لزبارة ابنتها في بيتها . فيحتفى بها مثلما 
حدنك مع أم العريس من قبل . وبعد هذه السزياره 
باربعة أيام اي بعد مرور اسبوع على الانتقال نفوم 
العر وس يزبارة أهلها ومعها بعص أهل زوجها. 
ويحتفل با أهلها احتفاللا بسيطا . تعود بعدها 
العروس الى بيت الاسسرة الكبيرة التى انضمت 
اليها .. وتشهى احتفالاات الزواج ٠.‏ وكا دوامه 
ألحياة بمسؤوليتها التي لاتنتهبي . 


بين أجيال 


داخل هذا الزمان . . والمكان الاجتماعيين كان 
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ميشه :. ابراه اللحويية . ولكن تمان م يستمد كي 
هر . «المكان امناك أنية ينب التعبير .. وكالت 
الكونبت اميق يلدانٌ الجليك العسرنى ف تكسرنم 
الى ه. هذا الكام العظيم الذي وهكد ‏ بقدرة الله 
د اححية 05 ضيه حرج 0 ال جال #السياء الدين 
خسنا لكيه أ شكلن حده حديدة اكثر اشراقا مونقدما 

وبرعم ان الرمال الذى حاولنا أن نسافر اليه . 
«المكاد اندي احتهدنا في ال لتقل اليه . لم يعد في 
حياة البوم م ملاحه شىء غير النراث والنتانج التي 
بردات اي ثغفافة لحصماعية قائمة عل الااحتر ام 
الا ان هدا التراث واثار هذا 
الزمان ٠‏ المكان مازالن موجودة كمعبى وفيمه داحل 
52000 الأبتاء ٠‏ بتوارثومها خيلا بعد جيل وشهادة عل 
هدا بمونل . بدرية العوصى استاذة القانون الدولي : 


والتعاصفبت وأحت 5 


1 2 ' 5 1 
ظلت الى اه الككويبه فى الرمي العدايم تدوراال فلك 
8 إل 95 ة الصفغ. 
2 نن الوم جم دا ب لبنة االلاسيعدا 


واللاشراقب عليهم . دنليا' فا كدذيبت خرء لقص 


داناة مع وفه» 


اش حاتت الاسا سه لاله نم نا الى فر نيح ياه أذا دالت نييه 
روجها اواابيها بى رخله القند لحب عن اللؤلو . 
الذي كان بيعه هدر مصدر ررمهم بي دلك الوقت - 
ول اكنشاف الفط لدى ع وحد تلك الحياة 
55 

لعل السدء ىي ذلك انرس صرعفن اهتمامهن ي 
اعمال كلها بتعدى يقدرن البيت .. وطلبات الابتاء 
وفي ظل تلك الغلروف عشضص. حياأة اجتماعية محدودة 
ساطار العلاقات مع الاقارب والخيران . وكانت 
أوقات النرفيه هي حلقات السمر التي يجتمع فيها 
الأهل مه اصدقائهم وجيرائهم في سهرات حميمة . 
أما البنت فكانت تتعلم من أمها أعمال الطبيير 
وتنظيف المزل ورعاية اغوتها الصغار + وغير ذلك م ' 
ضرورات الحياة الآسرية . بينما كان الصغار من 
الذكور يذهبون لتلقى العلم . وفي بداية الخمسينيات 
تقريبا بدا بعض الاهالي يلحقون بناتهم بمدارس 
للتعليم 57 مهدف تعليمهين القراءة والكتاسة 3 
وكنت أنا واحدة من اللاتي التحقن بصفوف العلم ٠.‏ 
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ورغم أن الكثيرات من بنات جيلى شدتهن حياه 
الامهات وآثرن الزواج والبقاء في رعاية الأسزة . فانه 
بالمقابل وصلت أخريات الى نهاية المراحل الجامعية . 
وتقدمت البعص ممبن للدراسات العليا . 

وعندما نتكلم عن هؤلاء اللاتي أقلش على التعليم 
وأكملن المشوار . لابد أن ندكر أن الأمر لم يكن 
سهلا . فلم تكن الاسر تسمح بخروج البنات 
للتعليم حتى المراحل الجامعية . لان ذلك يعني أن 


تساف الساب وحدهى. ‏ لى مصر أو سورنا أم العراق 
حنت توخد الجامعات . فجامعه الكونث ل تكن قاد 
فحت بعد ( امتنحصا قل مسة /18451 ) دكان عسير 
أن تقيل الاسرة وصعا كهدا .. خصوصا ادا علسا 
أن حوالى /4٠١‏ من الأسم كانت بعاني من الأمية . 
ويمكننا القول أن تعليم المراة في ذلك الوفت كان اشمه 
بعمل غبر عادي. . 

وحطىء من يتصور انتى انينت مراخل السدراسه 

» ولكنى تسرصت لكل ما تعرصت نه 
من جيل من صعوبة السصر الى حارج 

الكويت للدراسة . بالاصافة الى ان نوع الدراسه الى 
احترعها كأن جديدا ٠.‏ و يدرس الحهوق قبلى فاه 
كويتية . فقد كنت ي الدفعة الاولى التى درست 
القانون . ورغم ان المسشول الثقافي عن البعشه 
الطلابية الكويتية لم يشجعبى على دراسة الحموقى 
باعشار أمبا صعبه . وشير مألوفة كالادات مسلا الى 
التحفت مبامعطم الكويكيات لاعدادهن للعمل ي 
سلك التدزيس . وكان الاهل يعبرود التدريس هو 
المهنه الوحيدة الشرعية لباسهم . ولكبى اصررت حى 
الالتحاق بالحموق . لأن المعبى لدى كان اكب من محرد 
الدراسه. فقد كلت اعشى العدذل . وفهد صور لى 
خيالى وانا لمعيس ر 5 أن مصسرفتسه ستكود ف كليه 
الحفوق . وفعلا تم لي ذلك . وظل المسئول الثفاتي 
يؤحر نقهل اوراقي من الاداب حنى حال موعد 
الامنحانات النبائيه . وكان لابد من تقديم اورائي 
ف كلمة الحقوق وسجحت طوال سئوات الدراسة حتى 
حصلت على الليسائس . ول أرسب مرة واحدة في ايه 
مادة من مواد الدراسة . كها كان يعدت مع كثير ين 
عيرى من الدكور. واعتبرت أن هدا انتصار حقيقي 
لاد يتغلب الجميع على وكرة سادت في مجتمعنا . 
وهى أن ٠‏ التساوي في الظلم عدل ؛ فحن للاسف 
نقيس خطأ امرأة بخطأ امرأة أخرى . وتلك مصيبة . 
اعتقد أنه ان الاوان للتخلص منها . 

تستمر بدريه العوضي في حديثها قائلة : « كها 
قلت ان فترة الخمسينيات بالنسبة للمرأة الكويتية 
كانت مرحلة غير مستقرة . . فكثيرات كن يتأرجحن 
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بين الحروح للتعمم أو اللقاء في الليت . ومع مرور 
الرمن أحدت أحوال النساء تشلورا. ليؤمن كثير من 
الأسر بعد دلك بصرورة أن تعلم ساتها . وأن توفير 
الحماية فس ي الداحل . وي الخارح سوف يحقى 
اللاطمشثادت هس ٠‏ وبسح لاداعي الجرمان السات من 
التعليم » أما أعلبف اللاتى كن ينين دراستهن 
الليامميه + مك ايعملن بالتدريسن فقظ + وكا قلت 
قان الحقوق والطب والتحارة كانت محالاات يطر ها 
على أنها ليست ممالات دراسية للسات . نسب 
ضعوتها : وطيغة المهنة الى لالد وان عارسها تعد 
دلك . والتي كان الاعتقاد السائد بأنبها عير مساسة 
فى 

ورعم كل دلك واصلت دراستي العلا حى 
حصلت عل الدكتوراة يي القانود ٠‏ وعملت 
بالتدريس ف الحجامعة . ثم شعلت مصصب عميد 
لكلية الحقوق » وهو صب لم تشعله امرأة من قبل ٠.‏ 
ولم تكن الأمور سهلة كها قد يدو الان. وبكن 
تعرصت لطرات محتلمة المعاني من طلاني وصسن رملاثي 
أيصا . وواحهت بعص مشاعر العيرة خصوضا من 
الرحال . ولكبي محورة أل صورة المرأة في موقع 
القيادة أصلحت مقولة الى حد كير عما كان من قبل ٠‏ 
وتدللت كثير مى الصعويات التى سادت في الرس 
القديم . المرأة الاب محامية واستادة حامعية وعميدة 
وطسسة . وتحتل المراكر العلمية الحساسة بي مراكر 
الابحاث ومعامل التحاليل وقد كانت هده 
الاعمال معصورة على الخال من قبل ». 

وتسهي د العوصي حديثها قائلة « والى الدين 
ما رالوا يتحدثون ص سذديات تعليم النساء أقول ان 
التسوير وارالة العشاوة عن العقل لم تكن أندذا من 
السشلية في شىء . وان للعلم ايجابيات لا تعد ولا 
تخصى » حتى لو طلت المرأة المتعلمة داخل جدرات 
رطا تحب الصعار 5 فهي للاشك ستضوم عل 
ترنيتهم وتوحيههم على أفضل وحه . وان كان هناك 
سلية لتعليم المرأة العربية وتقلدها الماصب القيادية 
فهي تلك المطرة العرية لها كامرأة من قبل الرحال . 
إمها تتحول من امرأة تصلح للرواح الى بد لكل ما 
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تحمله تلك الكلمة من معى . ولكبي أعتقد أن علل 
المرأة أن تستمراء وأن لايشيها دلك عن موقمها 
وان تعلم أن طموحها هو الدي سيحقق لا المكاد 
اللاثئق فى في المجتمسع .» وله اليد قينا ل اليو 
الموج . ولكبي أعبي أن تسعى المرأة لأن تتطور 
كامرأة وليس كرخل . حتى تكودن مصيين . قاد 
كثيرا مى المثقعمين الرحال أمسوا بأهمية تطور المرأة 
الكويتية والحليحية العربية بشكل عام . وساعدوا 
على دلك . 


أول مدرسة لليئنات 


أما الدكتورة رشا الصاح مساعدة مدير حامعة 
الكويت لحدمة المجتمسع واللاعلام متصيفب بعذا 
حديدا في شهادتها عتقول 

« لقد استطاعت المرأة الكويتية أن تتست حدارتها 
وكماءتها في احتلال العديد من الماصب الادارية 
الرفيعة في محتلف مؤسسات الدوله. اصافة الى 
حوصها محال الأعمال الحاصة . حيث أنها أصحت 
عصوة لمحالس ادارة في شركات وسوك . وهذنه 
الطاهرة اما تدل على فصل الدولة فيها وفرته مى سمل 
التعليم العام والعالي . وقد دمع تطور الحياة ي عصربا 
هدا بالمرأة الى مهن لم تألمها من قل ٠‏ فأصحت 
طلية ومهسدسة ومحامية وموطمة وعاملة ٠.‏ وهي تؤدى 
دورها الايحاي المعال في بشاطات الجمعيات واطيئات 
المحتلمة الحيرية والاحتماعية والثقاية والاسسائية 

ابه مع بذاية المبصة التعليمية عام /ا1981 ا حيسا 
امفتتحت أول مدرسة للسات . بدأت المرأة فى 
استعلال ما صح لها ص فرص التعليم استعلالا 
باححا ٠.‏ وإثشتت شتت للمحممع قدرتها على تحطي المرحلة 
الدراسية الى محالاات أحرى كثيرة في الحياة . هالمرأة فق 
محتمصسا مؤمية بصرورة التسلح بالعلم فهو يساعد 
على اعطاء المرأة الثقة بالنمن . ومن هنا كان الاتحاه 
للتعليم الجامعي يي الخارح » والقيام سعتات جامعية 
نسائية ي محتلف حامعات ومعاهد العالم . دلك كله 
تابع من ا-حساسها بالمسئولية تجاه تطور وطبها ٠.‏ وتحاه 
ساء ممتمعهاءء وهي اليوم تهتم ششكئة اإاسائها 


© البيت العري 
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وتعليمهم ٠‏ وتحرض على أن يمالوا من التعليم أعلى 
مراته. ورعم كل دلك ٠‏ فهي تستمد عاداتها 
وتقاليدها من الماصي ٠‏ وما رالت تحمافط على هده 
التقاليد والعادات في اطار صلاحيتها ليوسا هدا 

وأحيرا 2 تقول الدكتورة رشا « بحن حيل حاء 
ليكمل مسيرة الاباءهحثيا لسي الكويت الحديثة 3 
ولسحقق بحاحات أقوى وأعطم . هالمرأة اليوم تشارك 
في كتير مى المؤتمرات الداحلية والجحارحية ٠‏ وتقيم 
علاقات مع أحواتها في اللاد العربية وف العالم . 
بالاشتراك في الاتمحادات المسائية العربية والعالمية ١‏ 
وبالريارات المشادلة . كما أن هساك أدييات كويتيات 
نررن من بين الصموف . يكتس الشعر والقصة 
والسبحث ومؤلمات أحرى . وقد كان ده احركة 
الآدبية السسائية الصدى الدي استحقته . 


جيل مهد لحيل 


أما الدكتورة مواهب السمداد هتقول 

« حاء حيدا ليحد الأرص ممهدة ليسير ي طريق 
سهل . فالساء اللواتي سقسا تحملى المشقة وندلن 
الحهد . ليمسحن للمرأة طريقا واسعا بحو التعليم 
والعمل فأنا من الحيل الدي وحد هرصا لاحتيار 
بوع التعليم وتشحيعا من الأهل لمريد مسن الدراسة . 
واستكمال الدراسات التخصصية . وهدا شىء لم 
يكن متاحامن قل . ورعم أن بعص الأمهات 
أميات . فأعين لايعدمن كل وسائل التك يع على 
الميل من العلم: . 

وي اعتقادى أن من ايحابيات تلك المرحلة التي 
بعيشها الان هي الحياة الاحتماعية التى بعيشها 
الاد . فالست يمكنها أن تحرح الى صديقاتها ٠‏ وأد 
يكون لها « ربع » مثل أحيها الصي تماما ولم تعد 
المرأة تمرومة من الجروح الى السوق نصحة 
صديقاتها ٠‏ أو السمر معهن في سهرة عائلية أو حمل 
رواح . وكل تلك المروبة في العلاقات حرمت منها 
اللواقي سقسا بصراحة تحن الأد بشعر بالتدليل 
وبعترف بيسا ونين انمسا بأسا مدللات كثيرا ٠.‏ ولكن 


طموحا ما رال كيرا . وأملما أن تحقق المرأة أكثر 
وأكثر ي محال تطوير طاقاتها التي هي حرء أساسي من 
طاقة المحتمع 

وواحد من تلك الطموحات ٠.‏ هو تعيير سطرة 
الرحل القديمة الى المرأة . فهي الان دات رأي » 
والعلم متح أمامها محالات كثيرة لشمية بمسهاء 
وتستطيع أن تبي معه الحياة على أساس سليم ء 
مطلوت من الرخل أن يعشر «العلم والعمل » من 
مصادر القوة التى تسحرها المرأة لحدمة حياة كاملة » 
حياتها الأسرية. وحياتها صمس محتمعها. يحب أن 
يتوقم الرحل للحطة أمام المرأة المتعلمة ليدرك أنه أمام 
امرأة متطورة . لأنه وللأسف الشديد ٠.‏ مارال هضاك 
رحال يمطرود الى المرأة المتعلمة بطرة حوف وشك ٠‏ 
ولا يحعون احساسهم دلك ي الحديث مع أصحاءهم 
وأقارهم 

وق كلية الطب على سسيل المثال . التحق أعلب 
الرملاء بالدراسة تعد الرواج من نساء عير 
متعلمات . أو حاصلات على قدر يسير من التعليم » 
وسحكسست رأيهيم - دلك أيسر للحياة» والتعامل مع 
صف المتعلمة أفصل من التعامل مع المثقمة دإات 
الطموح . وهدا سطق يدل على أن السطرة الى دور 
المرأة الحديد في المحتمع لم تستقر بعد . وهو أمر بسعى 
بحن الى تعييره » 


تذكرة وليس تكرارا 


و لم تك هده الصمحات تكرارا لسيرة حياة 
يعرهها الكثيروب ويدكرها الكثيروب 2 ولكبها 
تذكرة بحياة كانت لم تعب أندا تماصيلها عن دهن 
الأحيال»وسمر الى تاريح هو رحم الحاصر )© مهما 
كانت صعوبة أيامه أو قسوتهساء الا أسها الأيام ‏ 
كات حافلة بالاستقرار . والتماصيل الانسابية الثرية 
التي تعد دليلا على أن هده المطقة من العالم القادعة 
على صعمة الخليح كان تاريحها حافلا وثريا وتمتدا في 
الأرص الطيسية | 
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علعامات مع اتات ماوت عع كاد اجات مام تت تت جح ام لت 


لعبّة ضتارة ساهمم هنيّهاالأسكرة بأحملها 


0 بعضم لالعانت أضارة تعلمها الصما ا من 
جا امد مسن يي الات ري انها ء. وهاك 
خسو عند امال مده لالعانبب تماسهم افر د العائله 
فشكو لنب 

فنات نش عليء المفنن والمجتمع . فى الماصيى سن 
الشول بات لطبل تغلب انوا جه اناضا خاضة من 


1 1 


يع افيه اسنسيه نما بسة انين أناأع أو مما ةو ء. 

واج أنساكل التى رنوا أعها اميل ال 
يشيع حناد لملس الاول . او الأوسط . اوالوحد . 
ا أن معطم علاء النسن اللتخصصي. 
ىق سداد لطمل . يؤمسون حاليا بان ذلك 
اللاستخللاض لا سد الى رصيد واقعى . فمو فما 
لالء والأمهات ملف احتلاقا كيرا . نما لا بسسح 


مسب تا 
و_-_ 


بك 5 عه 
- 


و الأحسى 


بقلم 


عبللاق جيم عامة .ا من سأكل الى سواحهها 


1 . 1 
لطمل اسيك عسرة بانيسسسة لعياة من الوه 


الى لعحواسةه 


«اتدسل عن ذنث ان الطمل لنت مكل 


التخطط محيئة قد جر مسف به سطة الوالدس 


نع يهان 


#بسم مستفمر 6 تسمعهت ء ليله نل ل 9قين حون لخسسة 
جالع اكه تسيله 1ن 0 لهست 
اقتصادىا على الاه العاملة لىى هارال ر وحها بواصل 
دراسية الجامعية . وانضا. قد تككون الطفمل الى 
مرعوت قله أو مرفوص . ضف الى هذا أن جيسن 
المولود . دكرا أ اشثى . بؤتر احيابا على موقا 
لوالدس . مان دلك اذا كان الطمل الثالث تاق 


لي تت تت لط :2-0-2-2 


» البيت العرى 
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أيضات ولسدس . ف لأ رصح أن حطى هده اليب 
الو كسس 
و تمتسسة سيره الى حد هاا لسيه لعامء للمجمع ٠‏ 
1 0 1 3 
حل توأند نل موفع عيادة والسلطة فى وات 
لحو الأءى ب« طمال 3 سما 2-5 هولاء سد شع 
البرعنيه ألمتمسياة به 006 #الو حصابت ٠‏ وموهثته 
ساتر نات كسرا 
اممو انعلاقه! جى كاسم ثبنية ث الى والندنه و أحويهة 3 
ألصمن الذي نس اذى ون بطوفقن ؟ بضعان خدود 
أله كه 1١‏ 1ك 2 
الاححيت عية ٠‏ تعحم. السطمل سدى لصي وسط 


32 228 جره نان ه لدث 


2 لمدواسان أه مهمنين ٠.‏ 
٠‏ علمز النى تعلم ان لوفقم إل سواتة د ولى بى 
كني + حرم دك ملعمل عل وم عالاما 
حسن معهة هذا التمفد منى العامل ق سبلافانه بعك 
لشسوع ء. ضف عن ددساء و ملا. العمل 

م سكل ام . الالعابت لقيارة الى تعتيميهب قلق 


1 1 
لسححصي من السشلقيه لإاجسماعيهة 


سممسي ا ل بلفستيهت يى تتعنها ل الحناة 


والمسكلن 


9 معطم لقف ا لاتب نو جل كدر لحدود من لم فسن 
ل الا جود ه الا عجو سال وعيدامف حرص انوالدذات عل 
مع منة الاماء ذال رةه مممماة يه يمن لكي والعطب ٠.‏ 


2 هذ 00-2 6 أحسى طاق 3 أما عدما بطهر 


الطيب 


لواند نت ميل انى احد الآناء . فإن هدا؛ مود لى ان 
بياج النافسن لحاد وناسسنا ا والطمل صاحتبت 
الأميار سب سم لكان ما تسسعز هداق البلاعيت بو لدذنة 
قاداأهة صب لأحوه بأفر حط 3 ومى هنا سطلى الدائاة 
ريد مى تمد . ق الوقت الدى شاقض فقه قدر 
0 وأ 1 - 

لطس ا ل مر ويتتجولان على لسان الجميع الى 
3 طمن بطيب » و« العمل المشكل » 

دعدا يستعرص لطروف المطيه للعنة « الااس 
الصال + 


حمل خارج ا خطة 

لحت والحت 3 وكاأنسب حطه وو بنذم أن سطرا سمتهة 
سسوات فل ن نحا الطمل اتانى ء لكنهها شي ا 
بالاسساء عيدف اتكتسمتب ء لدهة مدمية مها حامل تعد 
حمسه سهور . كمد ارعمهي الولود التاى عنى الاتقال 
مر سييههم! الصضعيرة أى بيب ا كبرق تصواحى . فسن 
ن بحون لدءيا امال الكاق نشراء وناسب البيت الدى 
بأنا تبطمعال قه وكد بسنب ذلك حمل ق تور 
حم سين ألروحيه . شرب ينها المساحيات ٠‏ لحمبيا 
بعس لل ل عوصضهم عن هيه الخحالة الى وضلا اللها 
أن ىا ء لموود دكداا. بحيث حجسز كوس 


الاساه 


وسدمأ سى. الود ننسا كان ه صحا رفص 
انو تدى 2 أسبمأ 1 تحصارا ف 1 إلا بعذ الب 
دك ديمس النماصضه ذلك قب معادره الام 


لبمسسسفى #كدة داب أويه حي الما 


وسحة لقاد جد اام 4 درصضاح روه ورعابه 
سملو مها 5 بر ايدذدتت جحدج ططيه اله الدين . ا ساتمة راأويه 
سحى حسرا ء ه ستشط ضار ححةه عذه مااب يلال 
الممل . صسعسه فى تدول طعامهاا ء قلقه لا تستقر على 
جل . .اتفق الوالدان عى أنها ضعلة صضعنه . ورإحا 
يعاريان أاحواها بأحوال سامية التى أصبح سطر اله 
د ب باعشارف الطمله االطيمه الطسة 
0 الوقت الذى تنعت فيه سامه الرابعه وراويه 


يجا 


الثالته . بدات ممارسه لعسه « الاس الصال » 


1 
يمحم مون . 


تعد شعربت ساصة نوصعها المتموق . وتصضعمف 
موعما راويهة. فعدمت كيفف تتسلاهب موقم 
الوابدس لتحقق محاسلها الخاصة ٠‏ وم كيرة ممارسه 
هده اللعنة ضاعفت من حده طسع الوالدين تحاء 
ونه . ومن كثافة مشاعر ها الطينة يحوها 


الحلقة المفرغة : 


عندما نلعت الطفلتان السابعة والسادسة من 
عمريهيا » كادث الحلقة الممرعة قد أحكمت لتسيطر 
على كل مطهر من مطاهر العلاقات بين الطملتين 
والوالدين » وأصسح طيعيا أن يتكرر مثل الحوار 
التالى - 

الام لقد تحولت هده الححرة الى فوصى هيا 
يا سات>02 بطها الجمحرة واستعدا للعداء 

سامية لقد سهت على راوية ألا تتعثر اللعب ا قى 
أبحاء الححرة . وألا تلقى بقصاصات الورق على 
الاأرص ء لكببها لم تستحب لى 

راوية لقد كنت تفعلين نمس الدى أفعله 

سامية هداعير صحيح أالم أممل دلك 
الأم راوية ‏ توقمى عن القاء اللوم على أحتك ى 
كل شىء لقد كانت دائها ممسطمة مرتة . نيما 
تتعثين أنت الفقوضى ق كل مكان .هيا رتتى الدحرة 
حت تتهى هده العوصى 


2 ساس اس اس أ إس ساس أس اس إس إس ات إس إس اس إس اس إك إساس إس اك إساساس إساكت اس 


راوية سامية هى التي وصعت هده اللعب على 

الأم (مقاطعة) أنت تكدين - تعلمين حيدا 
أنك تكديين وبالاصاهة الى أحخطائك الأحرى 
أنت أيصا تكديين و تكديين و تكديين 

راوية أنالم أكدب الآد, 

الأم الادالا تكوبيى مثل أحتك ؟ كيف يمكن لأاحتين 
أن تكوبا محتلمتيس هكدا ؟ واسمعى يا راوية . لا أريد 


هدا التحهم وتعقيد الحين 

راوية أنا لم أتحهم 

الأم بل تحهمت ها أست تكديى ثأنية 

سامية كمى يا راوية - لا تصايقى أما أكثر من 
هدا 

راوية أبالم أصايقها 


الأم هيا بطعا هده الححرة ورتاها هورا 

سامية أنا دائها أقوم سصيى مى العمل ( تقول هدا 
بها هى ترقع لعنتين أو ثلاثا من الأرص وتصعهما ى 
الدولات ) 


راوية ( تراقفها) هداليس كيل نصينيك من 
الأم كمى كلاما سامية تمعل دائيما ما يطلب 


مها المشكلة دائها معك أربت 
سامية لقد قمت سصيى من العمل . وسأدهب 
لكى أستعد للعداء 

الأم ( تاركة الجحرة ) سأعود بعد حمس دقائق يا 
راوية ‏ أريد ان أرى كل شىء فق مكابه 
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حتى الأقارب والمدرسة : 


لقد انعكس موقف الوالدين ومهارة سامية فى 
ممارسة لعيتها عل رأى المحيطين بالأسرة ف رأوية . 
الحدين والاعمام والأخوال كانت سامية بالنسية هم 
البنت اللطيفة . وراوية المشاكسة العنيدة » وساعد 
على ذلك ماتبديه سامية من سعادة وسرورء ومايبدو 
على راوية من تجهم وانقياض . 

وانتقل توزيع الأدوار هذا الى المدرسة أيضاء 
فاصبحت قرة عين المدرسة 3 وراوية عى التلميذة 
التى لا تستجيب أو تطيع 3 وتعودت راوية أن تسمع 
المدرسات يقلن لما . . لماذا ل' تبدين الانشراح 
والطاعة كا تفعل أخحتك الكبيرة ؟ . 

وعندما تصل الأختان الى سن المراهقة 
سامية فتاة أنيقة مستقلة 00 0 اشكالاً كثيرة 
ع 3 أما رأوية 53 ا فتأة متمردة يسودها 
شعور بالنقص » وتشعر بغربة نحو أسرتها وطريقة 
الأسرة فى الحياة » مما يشييسع التعاسة بين أفراد 
الأسرة . 


البصيرة الاعمق : 


دعنا الآن نتصور كيف كان من الممكن لوالدة 
سامية وراوية أن تعالج الموقف الأسبق ٠‏ لو أنها كانت 
حتع ببضيرة اعد بالنضية الشباغريها ؛ وللعبة الضارة 


الأم : لقد تحولت هذه الحجرة الى فوضى .. هيايا 
ٍ . نظفا الحجرة واستعدا للغداء . 

سامية : لقد نبهت على راوية ألا تبعثر اللعب فى 
أتدحاء الحجرة .» وألا تلقى . 

الأم : ( مقاطعة ) سامية » أنا لا أحب هذا الذى 
تقومرن به دائها . 


انه يضر بك وبراوية وبالعائلة كلها .» لا بد أن 
تفهمى جيدا انك لست المسثولة عن تحديد ما تفعله 
ومالا تفعله راوية . . هذه مسئوليتى أنا . 
سامية : أفهم ذلك يا أمى . ولكنبا هى التى نثرت 
قصاصات الورق ف أنحاء المكات ٠‏ وكذلك قامت 
راوية : هذا غير 1 
الأم : ميل . من مدان سنا بن لي لد اريك 
0 

5 لقوواية هى التى تبعث الفوضى دائها . 
0 ل ا 01 
تدأومين ترديده على مسامعها . 
راوية : فعلا . . وبالمناسبة » سامية ليست هى ذلك 
الملاك الذى يتصوره الجميع . 
سامية : ها هى ثانية تهاحمنى . 
الام : هذا يكفى لقد جرى بينى وبين والديكها حديثا 
مطولا عنكها . . . من الآن فصاعدا ٠‏ ستحرص علق 
أن ينال كل منكما حقه العادل . 
سامية : أنا لا اخذ حقى . . 
راوية : ( مستنكرة ) ماذا ؟ 
الام : أعنى أننا تعجلنا فى الحكم عليكها ٠‏ باعتبار أن 
سامية هى الطيبة وراوية هى السيثة » كلما لاحت 
مشكلة . . ليست أى منكما ملاكا .ولا أيكيا ابنا 
ضالا . . هيا تحركا معا لتنظيف وترتيب الحجرة ولا 
تغادر أى منكها الحجرة قبل أن يتم هذا . 
سامية : ( مستميتة ) لكن راأوية هى دائا التى . 
الأم : ( مقاطعة ) سأعود بعد خمس دقائق . واذا لم 
أجد الحجرة مرتبة ونظيفة »٠‏ سأحرمكيها من مشاهدة 


التلفاز اليوم . . انتما تعلمان أن اليوم هو الموعد 
الأسبوعى لبرنامج افلام الصور المتحركة . 

سامية : هيا بنا ننظف الحجرة . . 

راوية : هيا . . . . |8 | 


أعظم الرجال حظاً في الحياة أقلهم حظاً مع النساء ! 


« اونوري دي بلزاك » 
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مهاره 


لا ادذرى الاب ما الذي فدخر حفسه . وادره 
الى ههمدذا الحجذ . شابى .حلت حرما او 
خطيئة . ولا أدرتى لاذا هلم هو نما صل لاا شات 
ل ه با . ولمادا يمتكنر جلعى . ويحا ع 
أسرارىق 
مثل كلل روجهة فق العالم تيعطيبى روحى 
« مصروف اللنت الشهرى 0ل ومل ثل روحهدق 
لدسشااسساومه داثهاء واشسشكًو أليهة مر ثنه 
انُصروف ٠‏ واطاليه بالمر بد : أسههيد له انه كاب 
مهم ويصل . وشيرا هما كان تعتطييى شل 
مأمعة 0 ولا سقى معة إلا ثمن ستخائ م6 ء. 
وتاشمب مواضصلاتة . دول ادى ريادة . وعل 
أساسر انه قيض راتية قل عهانة الشهر باربعة اه 
حميسةه اذاماء ولو بآخخر راتيه عن ذلك لعخر عنى 
دقم جره وضوله إلى عمله . 

ف أحد الأيام كلست فى زيارة أمى . .دابل هو 
وحده في الميت . وييدو أنه أراد ال يعد مجموعه 
أوراى كاست مطلوبة ممه فى صصاح ؛بيوم التالى ١‏ 
مس أجل تقديم طلب لتركب هابف لمترلتاا. 
وأشاء بحئه عن عمد إيخار البيت عتر على دهتر 
توقير باسمى ء. به صلع من المال . 

وعدما عدت اشتعلت الدنيا وهم تلطفىء ٠‏ 
فقد انطلق عضبه حادا . وحزنه فياصا . سألني ي 
البداية من أين لي هدا الخال .زيمن له تخسر 
( ملييا ) واحدا ؟ وعندما قلت له إنه من مصروف 
البيت هر رأسه نصمت . وسألتي لمادا لم أخصيرة عن 
هذا المبلغ ؟ ولماذا أدخره ؟ ويبدو أن احابتي هزته 
أو صدمتهاء فقد قلت له إنني أدخر هذا المال من 


تلو 


جم مستصيو_اء. فقاناا ريه نك لا اهما ل ولا 
صسن لى ق استما ل وأنا أحاول ان اقتطء من 
تسروف اللشوافيتت ف الال لعن عقي يرف ١‏ 
ود ورعاواء لكا ونودانت العللاقة بسنب 
سا لت كن اسراح له . تأفهمةه وجهة بطاتى ا ء 
لخم عنثا وده ل جدويىن 0 افول لهم دمت ان قب 
اعمشتى مضا وفا انث 823 داجل لك ق اى ووحه 
لمعه ى سواء العحا نه للرمن . 5و اسنشر ينك هله 
سينب وى ال من عسسيدت نام لحقيه ل اواآنى طييى عاء 
فحن هد مر الم وض اله بلساوى عنناك ال فهناك 
شنه. مص الروحات والازواح بيهم هذ! الاتفاق عه 
المعس ألدى كاد ب مسح عرها 0 يعطى الزوح 
ر ونه عصروقا اللنت مشدذراا قه ان هناك حرءا 
مه نصر وقد نذاها . نتاى للنقسيها منة ما تريك . 
ويوفس الام سي ور شطارة ) الزوحه ومهارتها اق 
015 نينهه اناقل صلع مي المدل ٠.‏ لكحى تسم اي 
لماسمق م تريد مم الاقى . وتتير مي الروحات 
يسشركق فل نضاء الادماو النننائى لمهم 
جمعات ل وهو ل تدافع كل مشتركحة ملي كل 
شهر. ونبفصصض إلحداهي. مد يتحجمة لشهر من 
00 مره و لحيدة لكل مشت كة اخ وشكد) عق 
دق الدور على كل الشتركدات ٠‏ *تستميدك رزنة 
سيت من الملغ الكبير بسبيا الدي يتتحمعم ف يدها 
لتشتري ما تريد ا وكيا حدثته عن أمثلة ولحالالات 
لريادة التوضيح له يصرح ي وجهي . ولآن لجال 
ملف عن دي قل ء فهو لا يتفهم أنذا . 
قدا 


نتفي 


0 . هشع ول -1ام ببصبحيب 1ن 1 
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مذ زواحنا والحباة تكاد تسير انا . فطروها 
2 أخالية مند الزواج 1 تعرف السير أند!. 
بسع الرائتب تين امار بنك وأقسشاط ومصروف 
نيت .كنا مف مى .قبط 14 #اقباظ ابله 
تزائد الغللاء ومطالب زوجتى با ناده 2006 
اللمقع ا صيلة شاف و كفت + بعينان: كك م 
الأرواح ‏ لا أنافش روجتى فب لدهب إليه 
الاموال مع أن ضعاما ل" حسسنمر_ بوصيئة 0 
وعدد الماك التى ناكل صلها أو ذئة . أمأ 
الأعلنات والاطعمة الضعنة ف بويج كان خلون 
ن هداأ عاد آّ الغاك, واريه 0 م ممعيار المستمر 
وف احدى الأمسابت كالب ف الست وحيدا ء. 
أبحث عى عقد الانحار . ودوسط كومة أوراق بي 
ركل خاص مها قِ حزابة م“ سب عترك على دقر 
ترف. . فذهلت . وما أن اضبعت عنى رقم المبللغ 
حى ازداد دهولي . فقد كان صسلعا دا بال . إنه 
سساوي مجمموع رواتى لمدد طويله . وعندما 
واجهنها عا علمت قال لى 'إمبا ادحرت هذا المبلء 
من مصروف البيت . وأنبها تدخره ناميا لنفنيها 
صد الزمى . وصد شدر الرجال . ثم دالت كلاما 
4 أتفيله ا فلو اكات تشطعء من مصروف البيت 
تكن شري مانا او خبقا من عدا ليق 
لساهب وتفهمت ء. لكنبا نقضطم من مصروف 
اليبت ما بقارت تصضفه + وتركى نال (مليمع 
واحد . لا أستطيع أن اشرب فنجانا من القهوة أو 
كوبا من الشاي في العمل . ولا أستطيع أن أبتاع 
تذكرة « أتوبيس » لزميل لي ركب معي صدفة . 


وهي فصلا عن ذلك بتمنن فى تدببر أمور البيت» 
بق عثينا في طعاما وشرابنا » وقد رأت بعيبها 
كثيرة غا مها ولم تحاول أن تنقدنا منها -هذا 
المبلغ أمى حر 

أقول ا إن ما فعلته لا يمحن أن يوصف بأنه 
نوع من الادخارا. لكك تمد عبقى وتسرقينني ٠‏ 
ثم انك تعلمين انه كان مى الممكن ألا آبالى. فيا 
فعلت لو كانت أياما أكثر بسراء والتزاماتنا اقل 
حملا . أو لو كنت قد أعلمتني ‏ يشكتل عام - أنك 
مماولن الادخار من مصروف البيت ٠.‏ لكنك في 
أول كل شهر كنت تطالبين بالمزيد . وعمدما أبعثر 
امامك الراتب ونحلس معا بورعه وتتبقى قرورش 
فليلة نكاد تكفينى سطربن إلى بلوم وعتابب . 
التدخن لان ثم ١‏ ام سسوهفر ميلغا من المال . 
ثم تحاولين إغرائى باسا سوف بجعل ثمن السجائر 
عضي هيات لير فب البيكه وتضفتب ل. 
وأسي يذلاك سسأصبح ف بحسو حة ا تصرج ّ 
وحهي قائلة يأمها لا تعمل . ولا صمان هاي 
المستضل . ثم مادا ستفعل لو اختلفا يوما. أو 
انفصلنا . أو . . . فلت ذا كل هده الفرضيات 
لا صرئك . لكنبها تدييك . فعندما يحيا اثنان حياة 
واحدة مشتركة . وأحدهما مملوء بأحاسيس عدم 
الثقة والخوف وتحسب الغدر فائهها لا يمتلكان 
علاقة أمان وألفة . بل نكون علاقتهها أقرب إلى 

علاقات اللصوص . 
دهه 
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وهكائمه وع دخ 


لايخلو منزل من الفاكهة . وكلنا يتناوها من قبيل انها ذات طعم حلو مستحب ء 


ومع حلاوة الطعم تحمل الفواكه فوائد متعددة للانسان 


يعض الامراض كيا تعالج أمراضا أخرى 


وتمنحه قدرا من الوقاية من 


وني الشتاء تعضح أعمية البرتقال الذي يمنح الصغار والكبار مناعة ضد البرد 
وتعويضا الفيتامين ( سي ) كيا يكفل عصير الليمون وقاية شاملة من حاللات امراض 
الكوليرا والحمى التيقودية . وبكثير من التفصيل نقدم لك عزيزتي الأم ‏ فوائد عصير 


يعض أنوا ع الفواكه ي الوقاية والعهلاج 


عصير البرتقال 

بي] الرتقال ماكهة شسية معت في تركينها مركمات 
لآ عدائية وهيتاميات واقيه تعيد الصعير والكبير . 

والمريص والسليم ء كيا تميد المرأة الخامل والمرصع 


وما يريد من أهمية المرتقال وجرة انتلحيه ور خص 
ثمة ٠»‏ الأمر الدي يجعله في مشاول المقير والعبي على 
السواء 


ويعد عصير المرتقال سن أعبى عواكه الشتاء 
بعيتامين ح الواقي من مرص الاسقربوط الدي يسبب 
صعم السية وادماء الحخلد وتقعه وتحلل المادة الحيرية 
التي بالعطام كا يسسب ارتباك الهصم وعقد الشهية 
للطعام وعدم مقاومة الجسم لعص الالتهائات 

وليست قيمة السرتقال قي عيتامياته واملاحه المعدبية 
محسب ء بل قيمته أيصا فيا يعطيه للحسم من طاقة 
عي ص در بعص السششاط والقوى !الحيوية قي 
الانسادن . ععثل -م سصعرا! حراريا للرتقالة 
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الواحدة والسعر هو مقدار الحرارة اللارمة لرهمع 
درحة حرارة جرام من إلماء درحة حرارة مثوية 
واحدة 

وي مقدور برتقالة واحدة كييرة في كل يوم أن تمد 
الواحد ميا نكل ما يلرمه من هدا! الميتامين 

ويسب نقص (يتامين ح وعنصر الحديد في لس 
الرضاعة والألبان الصصاعية كان من واحب كل أم أن 
تعوص هدا النقص عبد تعدية طملها الرصيع باعطائه 
عصير فاكهة يحتوى على مقادير مساسة من هدا 
هو أسب عصير يحقق هدا العرص حصوصا بي أشهر 
الشحاء 

وختصير المرتقال واللس الحليبت يكمل كل ممهيا 
الاحر مس الاحية العدائية فالميتامييات والأملاح 
المعدبية التي توحد ي أحدهما بقلة توحد في الاير 
دكترة 3 وبدلك بحد ي هدا الحليط مقادير وأفرة من 
الميتاميات والأملاح المعدبية 

وهاك حالة مرصية يسعي فيها الاقلال من تشاول 
عصير المرتقال هي حالة المرص بالقرح المعوية ٠.‏ فقد 
قام دكتور « حون بيحلي » ودكتور و« دايد كأبر » 
بابحاث لمعرفة أثر اللرتقال على المرصى بالقصرحة 
المعدية والمعوية ماتصح لهم أنه يريد من حدة المرص 
ويصاعمف الألم والحرقان 


عصير الليموت 


هكم الاساأل عادة يعضير الليمود لا لقيمته 
الخرارية بل للحصول على شرابة المنعش دى الموائد 
الطضية العديدة 3 ولمبرحه بالاطعمة ليعطيها طعما 
000 

وخصير الليمول عي كعصير المرتقال بميتامين ح 
الواقي من الامراص والالتهانات 

وعص,, ١‏ لليموند مقاوم لكثير من السموم وهد! 


هوسب تسمية الليمون اللدي بالليموند السرهير 
هكلمة سرهير دات مقطعين الأول وس » معناها 


صلداء والثاي « رهير » ومعماها بالمارسية « سم » أي 
الليمون المقاوم للسموم 

وقد وحد الدكتور كريستماس أن ميكروب 
الكوليرا والحمى التيمودية ييلكان ادا وصعا يي محلول 
يحتوى على + حرام حمص ليمود في كل لتر ماء أي ما 
يعادل ٠١‏ حرامات عصير في بعس كمية الماء المدكورة 
وبدلك يمعكن تعقيم ماء الشربف عمد انتشار الأويثشة 
باستعمال هدا العصير .» حصوصا ي الماطق التي 
يصعت فيها الحصول على مياه رائقة معقمة 


ولمت الدكتور « كلر » بطر الاطياء الى مسالحة 
الجمحرة والقصة اطوائية بعصير الليمود ء ودلك 
تعمل عرعرة بالعضير المحمف أو العصير المحمف 
المصاف اليه كلورات اللوتاسيوم بسسسة ©5١-؟/‏ 

ويؤكد الدكتور « كريتمار» بمسه ي علاح 
الحاللات الروماتيرمية على استعماله مع ماء الشرب 3 
كما يمصش استعماله مع الشاي في شماء الحمى 
المتقطعة 


وجميع هده العوائد الطبية عرقها العرب من قل ٠‏ 
محاء في كتاس اس اللسيطار « عصير الليموس مقو 
للمعدة مسه لشهوة الطعام » معي على حودة 
الاستمراء مطيب للكهة . محرك للطليعة . مقو 
للقلب » مقاوم لمصار السموم المشروية ٠‏ فهو ندلك 
لطيف الجوهر شديد الحلاء ٠‏ قوى التقطيع للاحلاط 
العليطة اللروحة ملطف لهاء وقوة التقطيع هده تطهر 
بخلاء من فعله في الملاعم اللرحة الملاصقة 
والحلق . اد يعمل عصير الليمود على تقطيعها 
وتسهيل حروحها والعصير سرد لالتهاب المعدة ‏ 
مطعىء لحدة الدم وتوهحه . مسكن لعليانه . 
ملطف 


عصير العنب : 
يحتوي عصير العسس على مقادير عالية من 
السكريات السهلة الهصم والامتصاص وهوما 


2 د 
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تعن فكت اكه 55 3 المتشطاتبت «المسادل به 
لتسعان المجهيدني والسافهيي .ل ودذاأيك لعييسسهة 
العدائيه دنثاء لد بأسظدلم بعد علاجا تاحصا لحد: 
م خالاب النيىيه 

#بحت استخده عهية العيب ب عا بسنأ عالك حا بأحدنا 


لسنفتء. بعهسل. اأام 6566 . محمد عاخوابه الات 


: 
ل ا م يعنكب ونه ملبناتسيعنا 


2 0 5 
وتعلت العننب وحكسياه أعى ألشداكه وعصدا ى + 
5-9 د ها احدة 3 5-2 اسع 


ماحات الحخدلك الصا وريد لمكحواب الذه 
:. يعاراي كت 


د . عز الدين فراج 


© يعان أبنى البالغ من العمر ستتين من التهاب 
اللوزتين . يصيبه بين حين وآخر ء. ولما علمت أن 
هذا يبدده بالاصابة بر وماتيزم القلب . فقد استشرت 
طبيبا مختصا رأى ضر ورة استئصال اللوزتين في عمر 
لاحق عندما يبلغ الطفل حمس سنوات 
اننى قلق ومترددء فيا هي قضية استتصال 
اللوزتين وأضرارها . 
أحمد خالد - الاسكتدرية 


اللوزتان نسيج لمفاوى يقع في مدخل اللعوم . 
لتقوما بوظيفة دفاعية هي تصيد الميكروبات الضارية 
التي تدخل الجوف عبر الفم . لمذا تعتبر اللوزتان 
حارسين يقفان على جابب الحلق . 

وقد تكون اللوزتان من الضعف مما يحول بينها وبين 
أداء مهمتها الحيوية . أو ربما تكون هجمة الميكروبات 
أكبر من امكانيتها على صدّها . فتصبح اللوزتان 
ضحية الالتهات . 

ان مثل هذا الالتهاب عادة لا يتكرر على فترات 
متقاربة ٠.‏ فتكراره قد يصبح عبئا على الجسم بدلا من 


وظيفته المناعية . وي مشل هذه الحال يستحسن 
ازالتهما . لأن عواقب تكرار التهاب اللوزتين متعددة 
وخطيرة .اننا العهات القلب وثلك ستماماته 2 ونه 
التهاب المفاصل الروماتزمى ء أو ريما كان التهاب 
الكنى وهكذا . وني أحيان أحرى قد يصبح الالتهاب 
مزمنا والخطر يكون ملحا 

ولأسباب عدة قد ييضحم حجم اللوزتي ويريد 
الى درجة قد تسد مجرى الحلق . ويصعب معها البلع 
وربما التنفسر أيضا 

في أحوال كهذه يرى الطبيب وحوب ازالة اللوزني 
واستئصافها . لأن ازانلتهها أمصل من بقائهم) . 

ويرى الأطباء المختصون في أمور الأتب والاديى 
والحنجرة أن استئصال اللوزتين يجب أن لا يتم قل 
سن الرابعة أو الخامسة من العمر. الاإد دسب 
الضرورة الملحة لذلك . ويمكن ازالتهما في أي عدر 
يلٍ ذلك السس . وفي كثير من الأحيان يفلح استئصال 
اللوزتين في وقف الالتهاب عند حده . ومنع الصرر 
المحتمل والمضاعفات الشديدة . ولكنه في أحيان 
أخرى قد ينتقل الالتهاب الى الحلق حيث يتحمل 
عبء الدقاع جزء من الخلايا اللمفاوية ٠‏ المتواطنة قي 
جدار الحلق الخلفي : 0 


أبتنساء للبجّع !! 


رغم سطور الخبر القليلة فهو خبر مؤْلم . موجع ! أب يعرض أبناءه الثمانية للبيع . ولا يطلب 

شيئا من المشدت ي سوى أن يتكفل بإعاشة أولاده . وإخراجهم من مستئقع الموت في لبنان وي 
تفاصيل الخبر مكاص أل كثيرة . فيه كيف توسل الرجل إلى ة قسم الاعلانات بالجريدة أن ينشروا له 
الخبر بدون مقابل . لأن كل ما معه من مال لا يكفي ثمنا للاعلان ا 
أخبارا عن متطوعين وفاعلىي خخير يعر ضون تبني أولنك الأبناء . والانفاق عليهم حتى يكملوا تعليمهم 
الجامعي . رغم كل هذا فإن الألم الداخلي لم يبدأ . لأن هذاحل للمشكلة على نطاق فردي . ولات 
صدى المشكلة ودويها كانا كبير ين ومؤلمين 


وتمتزج في ذهني أخبار متوالية عن حالات أخرى لا تقل إيلاما ٠‏ فهناك أربع شقبقات أصغر هن ق 
التاسعة من عمرها . وأكبرهن في الخامسة والعشر ين ٠‏ انتحر ن لأخهم كن يمثلن عبنا ثقيلا على شقيقهن شقيقه: 
الوجد الذي كان يلفس عله ٠‏ وهتالة طالب جامعي يقل عور امن ادل عر ستيهات وان 
مر يض يعيش في غرفة واحدة مع خمسة أبناء صغار . ويتعذب لعحزه وعن العمل لاطعام أبنائه الجياع . 


على امتداد خريطة وطننا العري تنتشر قصص الفقر الاليم . والجو ع المصاحب لشبح الموت . 
وتنفافم المشاكل الاجتماعية . وتتكائر أمراض احتماعية شتى . فمن تسول إلى رشوة . ومن سرقة إلى 
نبال إلخ . ونحن في هذا لا نتفصل عن عالمنا الثالث الذي ننتمي إليه . فحالات الفقر والجو ع في 
اسبا وأفريققيا وأمريكا اللاتينية أكثر إيلاما وقسوة . والتغير الاجتماعي يسير إلى الخلف . ومع كل هذه 
الأمراض الالجتماعة نضحت القيم .وماد وكتر من قوى الضغط الاجتماعي ٠‏ وتتعرقل كل : 
عمليات التنمية التي لا يمكن أن ت: تتحقق إلا بالانسان . فهو أداة التنمية وهدفها وغايتها . ْ 


مج اس ات تت قاطي ين لدج 


ولا يمكن لاحد أن يضع قائمة أسباب للحالة التي وصلت إليها فئات اجتماعية ثيرة في بعض ‏ ' 
أقطارنا العر بية . وفي العالم الثالث . لكن الأسباب لا تنفصل عن دائرة الديون التي تثقل كاهل أقطارنا 2 '! 
العر بية . وكاهل أشقائنا في العالم الثالث . المسمى بالجنوب المتخلف . ولا تنفصل عن الضغوط التي - ' 
يمارسها العام الصناعي . واحتكاراته الصناعية الضخمة . وسرقته للمواد الخام . والعقول . وغزوه 
الأسواق ‏ نحن بعنا أبناءنا يوم أن أغلقنا الورش الصغيرة . وهجر الفلاحون أراضيهم . واستسهلنا 
السلعة المستوردة .وعرقنا مذاق الحبن الفرنسي . والقماش الانجليزي . والتبغ الأمر يكي ٠‏ ولن 
نحمي أبناءنا إلا إذا عمل الوطن كله لكي لا يأكل إلا ماينتج فقط . حتى لو أكلنا وجبة واحدة . 
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تعددت أغراص 


بقلم : فرج العتتري 


الموسيقا . وتطورت الاعها ودحل الشعر طرفا فيها ‏ عزفت 


الموسيقا للحماسة وطل الصمود حتى النصرءوصار الانشاد الجماعى مكملا لا 


فيا هو الدور الدي لعبته الطبول والأبواق والكوسات والمرامير وغيرها من الآلات في 


شرت وات * 


يدو أن كل حعلة موسيقية كانت تسم يومكد 


جعمر الممصور . من تخصيص يوم أو« نونة ٠‏ معبى 
المرة ‏ لكل لون كان يسمعة من ألوان المن . فهدا 
كان يوم أو« بوبة » الشعر . وداك يوم أو بوبة العناء 3 
وي هدا يؤكد لا المستشرق الموسيقار هري هفارمر 
نكتانه عن الموسيقا في ألم ليلة وليلة على ما كان فعلا 
من تخصيص حلماء العياسيين لأيام أو ساعات محمددة 
لجفلاتهم . وأن « بوبة » احدى المطربات كانت دائها 
يوم الثلاثاء . ثم يتأذدى الى أن هده ه الموبة » قد 
صارت الى تسمية أحرى د بحاتب الطلحية - لمرقة 
الموسيقا العسكرية العربية والامسلامية بالعصر 
الوسيط 

وبحن لو رجعنا نتعرف على ما كان يوحد من لون 
الموسيقا العسكرية العردية ي أيام الجاهلية وصدر 


الى 


الاسلام 5 لوقصا وحها لوحه أمام دحيرة مدهلة من 
شعر الحماسة بالدات . هالشاعر يومثد ‏ كيا بعرفه - 
كان ي قميلته ممثابه محطة الاداعة المعاصرة . وكان 
يتعبى بشعرة عن مائرها وأجحادها مترعا ولا يكتمى 
بأسلوت التلفط . كنا تغرف أن الأعشى ‏ مثلا ‏ كان 
صاحة العرب ( -م- 5054م )ء. وأن « الصصح » 
الله موسيقية خرنية > وين حلولة اله افتازت 
العرعوبية ء وأنها كانت كألة السمسمية الشصية 
المعاصرة ‏ تصطح الأهار يح والانشاد 
الشعر وموسيقا الجاهلية 
اليا لال ريعي ال يدر و اتصي ا 
شعر الحماسة في حقنة الجاهلية وصدر الاسلام عثانة 


بو ع من انتاحيات الموسيقا العسكرية 5 وي ممادح كاد 
أن يقتصر استحخدام الناس ها عل إى! إلالات لل الساحر 


مصحوبة بالطرق على قضيب معدني . أو بالدق على 
الدفوف . أو حتى بتصفيق اليدين » ولكن في لون له 
تأثير مذاق الرنين النحاسي الفخم . ومن تعبيرات 
كانت تستهدف الفخر والتباهي بالحسب والنسب ٠‏ 
وتستفز الجموع للاستنفار . ولمجابية الأهوال ومعامع 
النزال » وفي تاريخ النقد الأدبي ما يسعفنا في هذا 
المقام . يما أثر عن قبيلة بني تغلب من شدة الافتتان 
بقصيدتهم الخاصة التي صاغها لهم عمرو بن كلثوم . 
والتي قال فيهم سببها من قال وهو يغمز عليهم : 
الى بي لبلسواعن كل مخرمةة 
قصيدة قاها عمرو بن كلثوم 
غير أن هذه القصيدة كانت 2 عمثاية النشيد 
القومي ٠‏ ومنها أبيات مازالت تتفجر معانيها بالأنفة 
والعزة والتحبر . وفي رين من جرس يساظر سخونة 
مارش قوي لفرقة موسيقية عسكرية 
شعر الحماسة . . والموسيقا 


والنموذج الثاني الذي ستناوله الآ من هدا 
اللون . يأتينا من شعر الحماسة والاستتمار وطلب 
الصمود حتى النصرء. وهو الذي كانت قد قامت 
تأليفه وتلدحينه وانشاده فرقة كورال النساء ع بقيادة 
هند دنت عتبة ٠‏ على مسرح القتال في عزوة أحد . 
ومن فاصلين . أوهما كان من هذه الأبيات : 


بحن بيات طارق عشي صل النمارق 

مشي الخطى البوارق والمسك ف الممارق 
+2 +1 | 

ان تقسلوا عانق ونسمرسش التمارق 


أو تدبروا تسارق فراق غير وامقى 


ع عا + 


روج المولي طالق 


والعار ا لااحق 


ولما انتهى هذا الفاصل . ثم ثبت يومها أن الدائرة 


َ أوشكت أن تقع على كفار قريش ١‏ عاودت فرقة - 


« المايسترو  »‏ هند ء آكلة الأكباد . الى أداء الفاصل 
الثاني من « مقام » أكثر سخونةء ومما روته الرواة 
ومها بني عبد الدار . 
وبا حماة الأديار . 
ضربا بكل بتار . 
ومن ثم . دارت الدائرة بالفعل على المسلمين 
ساعتها ما هو معروف ومشهور . 
وأما النموذج الثالث فيتعلق بغروة حنين يوم 
ضاقت الأرض على المسلمين بما رحبت . ومن بعد أن 
كانت قد أعجبتهم كثرتهم . فلم تغن عنهم من الله 
شيئا . وولوا مدبرين أمام المقاتلين من هوازن . لم 
يلسث الحال أن انقلب بفضل من الله » وبيت كريم 
من شعر الحماسة دوى به صوت النبي الكريم وقال : 
ع المجافدون والأتضار من حوله عليه 
السلام . واستحابوا لندائه بالصمود . وظلوا يعملون 
سيوفهم في رقاب مشركي هوارن حتى قطعوا 
دابرهم 5 
وادا كان لنا أن مط الانشاد في شعر الحماسة 
الجاهل وصدر الاسلام نكل خرسه وتعابيره وأغراضه 
في مستوى قائمة ابتاج الفرقة العسكرية المعاصرة من 
المعروفات ٠‏ قال علينا أن نضيهف الى ذلك ما دكره 
و هري هارمر » في كتابه عن الموسيقا العربية ‏ رواية 
اليا شلبى بالخحرء الثالث من رحلاته ‏ أن المدعو بانا 
سوائديك . بدا الاسم . كان موسيقارا هنديا . 
تولى مهمة ضرسب الكوسات - أي الطبول الكميرة ‏ في 
عزوات الي محمد ( صل الله عليه وسلم ) . وأن 
ره مازال معروها في قرية جرجيس بالموصل في أرضص 
العراق حتى الال . 
أنواع الآللات 


على أن العرب لم بهملوا مسألة فرض الرقابة على ما 
كان ينتج من الات الموسيقا بمثل ما تقوم به الآن رقابة 
0 ع فلقد كانوا يمنعون ضرب ألة « الشاهين ,» 
سيقية في المعسكرات . نظرا لما كان لطبيعة أنغامها 

د ري مخية بأنه كان 


لحل 


«ويحلل عقدة الشحاعة . ويصعف من صرامة 
المس . ويمعث بي المموس دواعي التشوق الى الأهل 
والوطى . ويورث المتور في القتال » 

ويستطيع المرء أد يصدق رواة العرب ومؤ رحيهم 
في أن الصحة التي كانت تصدر عن موسيقا بوبتهم - 
أو ضلحاتهم ‏ هرت الأرص هرا 3 أو أمها كانت 
تضم الآدان . فقد ثست أنهم عرفوا معلا وطيمة 
الصلصلة والصحب . واستحخدموها في اربناك 
أعدائهم حلال المعارك . وقيل في هدا ان ريتشارد 
قلي الأسد ٠‏ عريم صلاح الدين الأيوبي في الخروب 
الصليية . لااحخط كيف كان حخصضاد صلاح الدين 
مردانا بطائعة من الأحراس المصلصلة على كمله أشاء 
القتال 

وأما عن حكاية التكوين الموعي والعددي لعرقة 
الطلحابة . مان المراحع التاريحية عامتها 
ومتحخصصيها تحصرها في بطاق الول والكوسات ٠‏ 
والضول والأنواق . والكوسات والمرامير. 
والكوسات والأسواق . وان مهيا ما كان يتتسسن 
الكوسات والأنواق والمرامير. ومبها ما تشكلت مس 
الطيول ومرامير و السرياد » على بحو ما تشكلت به 
فرقة الأميس الحليعة العماسي ( 09١8م‏ - 41م ) 

وحدير بالدكر هاما دكره اس حلدون . ورواه 
عنه هري فارزمر . من أن الغرب طلوا لا يعشترود 
السوق من آلات ميدان المرب حتى محيء القرد 
الثاصس 2 واسهم كابوا يعشروبه في أيام الأصمعي 
(40لام 41م ) مس مستلرمسات حصيوش 
االصارى . كيا يحدر أن بصع أمام القارىء الكريم 
قائمة سن محتلف أسماء أشهر الات الموسيقا العسكرية 
ي طلحابة العرب ٠‏ عحسيسما أوردها وحققها الدكتور 
حسين علي محموط في قاموس الموسيقا العرنيه من 
مضوعات ورارة الاعلام سعداد سسة /ال91١‏ 

فلقد حاء في دكر أبواع الطبول ما هو مها 
« الطمل المعتاد ‏ الطمل بار ( ممودح التصاي الحديث 
مصعرا  )‏ الدبيك ‏ الطسك - العير ( ومه مثلما 
العسري هذا شحص لا في العير ولا في اللعير) - 
الدهل ‏ الكرحة ‏ الطبل المعولي - الكوس ( وهو طمل 
حجراسانب الدي كايست تسصسع دقاته نصحة أنعام 
الأسواق على بعد مرسح ) ثم القصعة الكيرة . 
فالدف . والطار والديدات . بحاتي معدبيات 
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الايقاع مس كوسات « الصاحات » 

وأماعى الات المح البحاسية علدهم عقد 
استحدموا مص أبواع المعير « السوري - والتسمية 
تسركية ‏ والمعسير السرعشي ( بصشير السلطان ) . 
والبرعو . ومع اعتبار العرف ممحموعة من أنواق المعير 
ميرة أرستقراطية لهام الملوك والسلاطين وحدهم 
واهم عمدوا لعويا الى جمع لمط « النعيرء على 
« أنعار » وتحول هدا الجمع مع التاريح وبالتحوير الى 
لمط « فادعار » الدي تستحدمه الآن اللعة المردسية ي 
تسمية فرقة موسيقاها العسكرية . وي الأسسابية دناسم 
الأنمال أو الأنعيل 

وي محال آلات المح الحشي بحدهم استحدموا 
المرمار بتسمية السرباي أو الصرباي « والدوباي » 
ممعى المسوع المردوح ميةه »> واعهم بعذ هدا كابوا 
يشيرود الى المقر السريع على الطلة العسكرية تأنه 
« ترعيد ». واللىى عرف الطيل بأنه «ديدبة» 
و« دردية » . كما كانوا يشيرون الى شخص العارف 
على الطيل بأنه ه ديندار » والى عارف الصاحات بأنه 
« كوسي » والى المامح في الصور أو الماقور ‏ وهي 
تسمية أحرى لوق القرد النحاسى - بأنة و مشيب » 
والى نافج اللقير باه « المممر »2 وآالى العارف ف فرقة 
الطلحابة بوحه عام أسه « مقر » نصم الميم وكسر 
القاف 
الآلات لها وظائف 

والثانت أنه بالاصافة الى ما كان لمده الاللات 
بعصها أو مجتمعه من وطائف عسكرية في الميداد » 
مثل اطلاق اشاري الالتحام العسكري في القتال أو 
فص الاششاك بدق « الضول ٠»ء‏ أو مثل الاعلان عن 
بدء مسيرة الد بدى الكوسات فاببا أيصاكانت 
تلعب دورا مهما في ساسسات الأعياد والاحتمالات 
الكترى . كيا كان من المعروف في شان نظام المعارك 
أن تتحد فرقة الطملحابة موقما للعرف يجعلها عمأمن 
من أحطار الصراع المشتتك . وأن يستمر الكر والمر 
والقتال مادامت الطملحائة مستمرة في عرفها . واد 
تلترم الطوادير المقاتلة عمعاودة الكر والمر والصمود حتى 
النصر أو الشهادة . مادامت أنعام الطلحانة 
تصدح 9 


على أن طلحانة العرب لم تكن تعرف دون توحيه 


ولا ارشاه أد كان يراسها شحص قائد برتنة « أمير 
علم » وكان من حصائصه « أن يقف عليها علد 
صربها ٠‏ وأن يشرف على أفرادها. وأن يتصرف ي 
أمورها وعاداتها » ويحكم عليها » . كا كات 
المرقة ومرات العرف اليومي ها يحتلف باحتلاف رتئة 
صاححها صعودا الى مقام أمير المؤمسين الحليمة الدي 
كان لمقامه السامى وحده حق اقشاء أكر فرق 
الطلحانة عددا . والعرف “مها في بلاطه ومعسكره 
حمس مرات يوميا بعدد الصلوات الحمس . وللاقل 
رتة ومقاما فرق طلحابة أقل ححياء. وأن تعرف 
عددا أقن من بوبات الموسيقا . لكن جين بد] الأمراء 
الصعار والقواد يطهرود الاستقلال ٠‏ ويمافسول مقام 
الحليمة العناسي بي هترة انحطاط الدولة . تعير الحال 
في ححم ومراسم عرف الطبلحابة لرتب أصحاببا . 
وأصبح كل مهم يماحر نقوة طلحانته وبوبات عرهها 
فى ولايته الخاصة . والى -حد اعتراصص الموؤ رحين 
القدامى والمقهاء على طالي عرف الموبة الحماسية . 
واعشار دلك حرأة على رتة ومقام الخليعة بلعت حد 
الاعتصاب لحقوقه الشرعية . فيها يدكر كاترزمير نكتأنه 
س. تاريح المعول صمحة 1٠8‏ 

وأما عن حابس الأمبة والمحامة في تجحهير وتعداد 
الطتلحانات . فانا بقرأ عن الشاه خلال الدين آحر 


حكام حواررم ء المتوق عام ١177م‏ . بأنه شكل 
لممسه فرقة اشتملت أنبواع الطول على سبع وعشرين 
وأاحدة مدصة باللا لىء ٠‏ وكان عارقوها من أساء أمراء 
مملكته . وانه لدلك كثيرا ما كان يشاهى أن طملحانته 
تمائل ماكان للاسكيدر الأكبر دي القرنين من 
طلحانة . وعن السلطان محمد شاه حواررم ٠»‏ تبخل 
السلطان لسن حصته وعمامتة تعد أن فرع من حمامه . 
ثم استقمل وكيل القصر وسار معه على صوء مصساح في 
يد أحد العسيد . الى قمة المرح الكير المطل على ساحة 
القصر . ومن ثم وحد بي انتطاره كار رحال الدولة ٠‏ 
وبيهم فرقة موسيقية من مسعة وعشرين عارفا . كلهم 
مس أساء امراء أقاليم عربة وبلح التابعة له . علامة 
على مستهى الاستقرار في أرحاء ملكه . ولما أطل 
«اللسادي شأه » سيف الاسلام المسلول وحليمة 
الاسكندر دي القربين في الناسن بالتول والطول ‏ كما 


١ طبلحانة » العرب‎ «١ © 


كان يدعو نفسه ‏ ”رتت له النوبة مراسم عرعها ٠‏ ثم 
أمرها باشارة الانصراف » 


الموسيقا والأمبة 


ويسوق الرحالة المارسي الحكيم باه 

حديئا حاصا لأسهة وفحامة الموسيقا العسكرية في 
الدولة الماطمية بكتانه سعريامة ( المضوع ي باريس 
سسة 18,831 ) فيدكر ما يدل على أنعها فاقت من حيث 
التبوع والعدد كل تصور سابق أو لاحق . عراميرها 
وأبواقها وطوفا وخصوصا طل الدهل . وان حملة 
العرير العاطمي المتوق عام 4457م الى سوريا تصمست 
طلحابة موسيقية ٠‏ كان فيها من ألات الأنواق 
وحدها حمسمائثة بمير وماأطنى حدوث المطير هدا في 
سحل كافة تشكيلات الموسيقا العسكرية التي عرساها 
وبعرفها بطول ترات التاريح حتى الآد 


وعلى دكر الماطمين في مصر وأمبة موسيقاهم 
العسكرية . سوف بحد أن الطلحانة الخاصة 
بالسلطان عياث الدين العوري المتوق عام 719 ١٠م‏ ء 
كانت تشتمل هي الأخرى على عدد وفير مس 
الكوساات الدهية الي كانت تتطلب توقير عرية بقل 
الحملها أو عصيلة كاملة من دوات الابل 

ولقد مح السلطاتب العوري ولده الساصر رتلة 
الامارة وطملحابتها في شهر شوال من عام 95٠7١‏ 
الشحري ٠.‏ ووصمصت المراحجم صحامة حملته الكصرى 
عوسيقاها الى حلب ٠‏ وما كان من استعراضهة لطوابير 
كتاثها. وكيم مرت أمامه ي أول الأمير فرقة 
الكوسات . فالساحق السلطابية والجليعية ٠‏ ومن 
بعدها أربعة أبواع من الطول من بيمها ‏ على حد رواية 
انس اياس ‏ طبول ارات من المعتادة ٠‏ وطيول ئارات 
مر صعة بالدهب . وحمل عشرة حمال مى الكوسات 
وكان من المعروف أن في حرائى حيش العوري مببها 
حمولة أربعين حملا 


وهده هي قصة طلحانبة العرب التي بقلتها أوروبا 
سس شرقا الاسلامي ٠‏ عبر صقليمة والأسدلئس 2 
ولحلال احتكاكهم بالمطقة في الحروب الصليية ٠‏ ثم 
أعادتها اليما في شكل الاات حديدة ومعاصرة على أيام 
الحملة العردسية 
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الأشحار الاوك خضراء مزهرة 


جاءت إلينا رسالة من الأخ السيد يوسف عز 

الدين( الخياطة ‏ دمياط - مصر ) يسأل فيها 
عن كلمة صماء . هل يوصف بها الجمع فيقال 
« الغددالصياء » . أم لا بد أن نقول « الغدد الصم » 
وصفا للجمع بالجمع . وهو يرى أن القول الأحير هو 
الصواب 

وقد أحساه برسالة عاجلة خاصة . قلنا فيها : 
إن كلا القوليى صواب . ووعدناه بيزيادة يان في 
إحدى صفحاتنا اللغوية . لأن الموضوع عام . وها 
نحص ستوعب حملته بإيجاز لضيق المقام . 

علامات تأنيث الأسياء ( والصفات ) في لغشا 
ثلاث : الاولى تاء التأنيث المتحركة . مثل : جميلة . 
والثانية : ألم التأنيث المقصورة . مثل : صغرى . 
والثالثة ألف التأبيث الممدودة . مثل : زهراء . 
وكيا يوصف المرد المؤنثك بأمثال هذه الصفات 

يوصف كل اسم يدل على الجمعية”٠2‏ . مما يسميه 
علماؤ نا جمعا . ( ماعدا جمع المذكر السالم ) ء مثل : 
نسور ( جمم تكسير) . وحشرات ( ضع مؤيث 
سالما » ء» ونظيرهما الجموع الملحقة بجمع المذكر 
السالم » وما يسمونه اسم جمع ( يدل على جماعة ولا 
مفرد له ) مثل : قبيلة ٠‏ وكتيبة » وسائر الأسماء الدالة 
على جماعات . مثل : قريش ء. وتغلب . وعدنانت 
وقحطان . أو ما يسمونه اسم جنس جمعيًا . ( وهوما 
يميز من مفرده بتاء التأنيث أو بياء النسب ) مثل : 
نخل . وقصب ء. ومثشل : عرب . وأففان. 
وسيتضح ذلك من الشواهد والأمثلة التالية . 
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وببدأ بتاء التأنيث في الصفات . وعلينا أن نلاحظ 
أن هذه التاء قد تكون للتأنيث المحض أحيانا . وقد 
تأي لأغراض أخرى مع التأنيث أو بدونه . ومن 
الأغراض الدلالة على الجمع . مثل : سيارة 
( قرانية)ء ومارة ٠‏ ومعتزلة. ومرجئثة. 
ومسلمة . ومنهبا نقل الكلمة من الوصفية إلى 
الأنتسوة .هغل #خليقة 4-وتطيحة و “وساتية 
( وثلاثتها قرانية ) . ومنها المبالغة . مثل : نابغة . 
وراوية . وحاكية . ومنبها زيادة المبالغة . مثل 
علامة ٠‏ ونسابة ٠»‏ وفهامة . ومن أمثلة وصف الاسم 
الحمعي بوصف المفرد المؤنث قولنا : زهور جميلة . 
ونخل باسقة ٠‏ وعرب عاربة ومتعربة ومستصرية . 
وقريش متحضرة ء وتّيم بادية ٠‏ ويقول المتنبي في 
وصف شجاعة سيف الدولة في الخحرب : 
تمر يك الأبطال كلمى هلزيمة 
ووجهك وضاح وثغرك باسم 
وفي الأثر « عليكم بالجماعة . فإنما يأكل الذئب 
من الغتم القاأصية » ٠.‏ وفي القران الكريم « صحما 
منششرة 6ع و« والقناطير المقسطرة » . و«الخيل 
المسكّآمة » ٠‏ و«ووجوه يومكذ ناعمة. لسعيها 
راضية » .» و« ووجوه يومئذ مسفرة, ضاحكة . 
مستبشرة » . وهكذا يوصف المفرد المؤنث ٠‏ 
فنقول : زهرة حميلة ٠‏ ونخلة باسقة ٠.‏ وطلعة مسفرة 
ضاحكة مستبشرة و وقد ورد الوصف بالجمع في 
القران « والنخل باسقات » و «١‏ أياما معدودات ».2 
كيا ورد بالمفرد المؤنث « أياما معدودة » . 


التانيث المقصورة كما في قوله تعالى « الصحف 
الأولى » . ودايات ربه الكبرى » . و و الأسهاء 
الحسنى » 5 و«مارب أخرى » ٠‏ وكقولنا 1 
الدرجات العليا . والدول العظمى . والقصائد 
الطولى . واللغات الفصحى . والبلاد القصوى . 
والآفاق الدنياء والأحداث فل » والكتب 
الصغرى ٠‏ وكذلك تستعمل هذه الصفات مع المفرد 
المؤنث . كما في قوله تعالى « الآية الكبرى ٠ء‏ 
وكقولنا : الصحيفة الأولى ء والفتاة الحسنى ٠‏ 
والدرجة العليا. والدولة العظمى . واللغة 
الفصحى : 
وقد توصف الأسماء الجمعية بصفات جمعية » 
كقوله تعالى « فعدة من أيام أخر » . و«الذدرجات 
العلى » » وكقولنا : الوقائع الكبر. والطبقات 
الدنى . والصحف الكبريات . والأشجار 
الصغريات . والأيام الأخريات . والنسساء 
الفضليات 
ونأتي إلى ألف التأنيث الممدودة في صيغة فغلاء » 
فهذه الصيغة كيا تكون وصفا للمفرد المؤىسث قد ترد 
وصفا للاسم الجمعي . فكما نقول امرأة عرباء . 
ا » كما جاء في لسان العرب ( مادة 
«وعرب »). ويقول المتنبي في رثساء أخت سيف 
الدولة : 
فإن تكن تغلبٌ الغلياءً عنصرها 
فإن في المر معنى ليس في العتنب 
وتغلب اسم قبيلة ٠.‏ ويقول في قصيدة يمدح بها 
كافور . ومهنثه على بناء دار : 
وبساتينك الجياد وما تح 
مل من سلمهرية سمسراء 
ومفرد سمهريه هو سمهري أي الرمح ويقول 
شيخنا المعري : 
زعم الناس أن يقوم إمسام 


شهب » ) ء والكتيبة تدل على جماعة . بدليل وصفها 


' بجمع , ٠‏ كيا جاء في الحماسة لأبي تمام من قول باعث 


بن صريم اليشكري : 
وكستيسبة سُسفْسع السوجسوه بواسل 
كالأشسد حسين تَذّبٌ عن أشبافا 
وقد كانت كتيبة النبي في فتح مكسة تسمى 
« الخضراء » . وكانت آخر الكتائب الزاحفة إليها . 
وسميت الخضراء ‏ كا قال ابن هشام في سيرته - 
لكثرة الحديد وظهوره فيها » واستشهد على ذلك بقول 
الحارث بن محلزة اليشكري 
ثم حجراء أعني ابن أم قطام 
وله فارسية انحخغشسراء 
ويقول حسان بن ثابت في غزوة بدر : 
لما رأى رأ اسار جلامهة 
بسكشيسسة خسضراء من لخ زرج 
والفيلق كالكتيبة معنى . ومن شعر العباس بن 
مرداس السّلمي في فتح مكة 
شهباء يقدمهاافهمامالأشوس 
وقال ابن لقيم العبسي في حصن نطاة اليهودى من 
خيبر. وكان النبيى قد وعده ببعض غنائمها عند 
ما ا 
رسيت نطاة من الرسول بفيلتقٍ 
شهياة ذات متاكسب وفيسقسار 
وقد ينقل وزن فعلاء إلى الاسمية للدلالة على 
جماعة . كيا في القاموس مثل : القصباء ( جماعة 
القصب ) . والشجراء ( الشجر ) . والشْعْراء ( كثرة 
الناس أو ذباب أزرق ) » والطرفاء ( شجر ) . 
والخلقاء ؤ تبت الواحدة حلفة ع ع واللَقَاء ( الاغصان 
الملتفة في الروض ) . والبرشاء ( الناس) . 
ولهذا يجوز أن نصف كل اسم جمعي ( ما عدا جمع 
المذكر السالم ) بما نصف به كل مفردة مؤنثة . سواء 
كات تأنيئها بالجاء , أو بالألف المقصورة على وزن 


ناطق في الكتيبة الخرسساء 6 فعلى . أو بالألف الممدودة على وزن فعلاء . لدلالتها 
وق لسات العرب و كتيبية شهباء .. ( مسادة على المفردة والجمع بصيغة واحدة . لأ 
١-مما‏ حفظاء مسوبا الى الامام الزتغحشري: ان قومي تجمعوا 2 وبقتلي تحدثوا 
لا أبالي نجمعهم ( كل جمع مؤنث ) 
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أنو صخر عند الله بن سلمة السهمي من بي 
هُديل شاعرٌ من العصحاء . عاش في | 0 
الجاهل وصدر الاسلام . كان مواليا 00 
الأمويين ف دولتهم . متعصسالحم. و 


أماء. والذي أبكى وأضحك . م 
لقد كنت آتيها . وي النفس هجر 
فيا هو إل أن أراها فحاءة 
وأنسى الذي قد كنت فيه هجرتها 
ما تركث لي من شدا أهتدي به 
وقد تركتتي أغبً الوحش » أن أرى 
مسو د ينض إن فليو 
0 آأني قد علمث شن بدا 
واني لا أدري اذا السنسفسر أشرفت 
| بى القلبٌ الا حبّهاعاميرية 
تكساد يدي تندى اذا 0 000 
وإني لبسعروني لذكر 0 
مهنيت من حبّي عليّة 


للك 2 قد 
عد المظلء نس مروان وأحيه الي ا و 
3 به حصمهم عند الله س الربير دمحو مسة ء. وأطلق 


أ أحيا والذي أمرهُ الأمرّ"') 
مات 3 ١‏ 
ل ا الو ا 
فأَبهِت . لاعرفٌ لدي ولا نكره» 
كي قند قصب لب شار يبا الحخسرٌ 
ا 1 
أليفين منهبالايروغهماا عر 
إذا ظلمت يوماً ٠‏ وإث كان ل حدر 
ا منبا ماعكى ٠‏ 

0 ما يَبِلْغَنٌ بي الجيراه) 
ار ل د ل 6 ار 
وينبْتَ في أطرافها الورقٌ النضر< 
كما انتفض العصفور ز لله القسطر 
على رمث في البحر . ليس لنا وفر 


سم 0 0 الدضق حكمهة بأقد فينا 
ليت أة بالله الذى يكينا ويصحكنا ٠.‏ يميا ويحييما . والدضي 
معوى اللي ا في سكي 


الد 
 *‏ نتاتا قطعا. أحرى الدهر احر الدهر 
5 -الشدا بقية القوة ‏ الوقر الثقل 
56 تدى) يطهر عليها الل 


اسلف 


7 أعيت أحتار لاحتلاط الأمور علي 
© أشرهت قارست المباية 
7 الرمث حرمة أحشات تلقى في الماء لتكون كالقارب 


على دائم لا يعبر الفلك موجحسة ومن دوئنا الأهوالٌ والْلجَجٌ الحضيراة» 
فتقضِي هُمّ النفسٍ في غير رِقَبِةٍ ويُغرق من تخشى نميمته البحسره<» 


عَجبتَ لسغي الدهر بيني وبينبا فلما»انقضى مابيتنا سكن الدهر 

فياحبٌٍ ليل قد بلغت بي المدى وزذت على مسا ليس يبلعُسه الَجسره لل 

ويا حبها زِدْنٍِ جوى كل ليلةٍ وياسلوة ة الأيام موعذك المشر 

هجرتك حتى قلست : لا يعرفٌ القلى وزرئسك حت قلتٍ : ليس لله صبرذ'© 

صدقت . أنا الصبٌ المصابٌ الذي به تباري رَ القلبّء | 630 
5 باريح حب خسامر و سحر 

فيا حبذاالأحياء مسادمت فيهم ويا حبذا الأمواث ماض مك ا 


4-دائم : مستقر- اللجة : الماء الغزير ‏ 8-همُ النفس : مطالبها ‏ النميمة : نقل كلام الآخرين 
٠‏ حدم : وصل الى النهاية . القلى : البخض 
1 : لمحت 4 التباريح : الشدائدء حامر : خالط 


ممه مه مم مه ممه مم م م مم م م مم صم مه مم مم مم م م مه 


هذه الأبيات تنسبها بعض مصادرنا الأدبية الحجازية في عصر صدر الاسلام فنظموا في الحب 
لشاعرنا الاسلامي « الفرزدق » . وهي لاتتفق2 وتباريحه أرق الأشعار وأصدقها . وهذا كان جنادة 
مع مزاجه وشخصيته التي يدل عليها شعره ولاسييا أولى بنسبتها اليه من الفرزدق . وهي أشبه سأشعار 
01 . 5 5 ' 8 هؤلاء الشعراء الذين يسمون « العذريين » وهي من 
غزلياته . وتنسبها مصادر خصرى الى « جنادة أبدع الء في تمثيل « حيرة الحب » حين يعتلج في 


العذري ». أحد الشعراء الذين ظهروا في الباديية النفس الانسانية . 


سرك لستك و علد وقد معتاق 1 2 قث مع لاضن شن مسر اهن 
وقلت : « أهلا وسهلاء. من هَذَاكِ لنا إن كنتٍ تمعالًاء أو كنت إيتاهاء 
تأت السرياحٌ التي من نحو بلدتكم حتى نقول ودنت مثا بسرياها”) 
ود تسراعت يكم هنا شوى فذق هيهات ت مصبحها هيهات مساه”» 

من أجلها أتمدى أن يلاقيني من نحو بلدتهاد و 0 ٠‏ فيتعاها0:) 
كيما أقول : « فِرّاق لا اجتماعً ل» وتضمرٌ النفسش يأسساك ثم تشلاها» 
ولو تموتثٌ لراعكُني . وقلكت : «ألا سايؤس اللدصر : ليت السدغر جََ أبقاهاء 


. سرت : سارت ليلا . مغفاها : نومها. (؟) رياها : رائحتها الطيبة . (””) نوى قذف : فراأق بعيد‎ )١( 
' . ينعاها : يعلن خبر موتها . (©) تسلاها : تتعزي عنها‎ )4( 


يدنف 


العري ‏ العدد 78 قبراير ١9417‏ 


هيدف هذا اللغسز الى 
تسليتك وامتاعك بالاضافة إلى 
الشراء (بعلؤش )تاك ور يغلت 
بترائك الفكري والحضاري 
عن طريق البحث الحاد المثمر 
في المعساجم والموسوعات 
وغيرها من المراجع اضامة 

والمطلوب متك الااحابة على 
أسئلة هده اللغز ومقارنتها 


العدد القادم 


.م - 
كلمات افقية 


ب 


المعادن الحسيسه الى ثميدء 

+” -مايلالاا. مكان سنك المعادن 

7 كأفور مسورتء يرود 

 *‏ المسرة ٠.‏ طاف ودار 

© قوابين أو قواعد يبى علها العلم . روح فارقه 
شريكته 

5 لحد من صحر ء. مثل او مكايء 

/ا-اسكت . سد .» حرف حر 

م - حكيم معمر ورد دكره يي القراد الكريم ء يبحى 
أو يحرف 

4 يأسرء. قطع أو استأصل 

٠‏ حريرة في المحيط الحندي عاصمتها باباناريف 


1 طبيب وكيمسائي عر فى كان ومن بامكان خويل 


حل مسابقة 
العدد الماضى يثتاير /1ل4ة١‏ 


31 0333 298228295228813 286 2 2ت 
1 


1١‏ ممتر ع الهاتف 
* -وعاء كير عاده في صيعة الجمع . عليل 
نواة الدذرهة . جيل من ليف 

4 الهروب مقلونه . فعل أمر بمعبى اطلب 
ه- حشرات عتصض دم الانسان . طلاء براق 
> يجاذدع طلنا للمنكر 

/ا- مةدوفات . عكس ودي 

م من عنده البار مقلوبه » صعمرة البيص 

4 طيسب عري كان له السسق بي اكتشاف دورة 


اس إن سس هاس سه هس ١س‏ هس ع اس اس رس إس اس اس اس اس اس إساس سام إس اس إسإساإ» إسره ‏ ساك إس اس ساس إس اس إس رس اس 


1 # اه 50 2 
5 م عط 3 جاه 
8 دعن 8 ل 0 7 قي 0 متنا كفن وها 
تأليف ا 


عرض وتحليل : د . أديب نصور 


السياسك ١-منبيه‏ 

0005 

الد ولية ا 

1 لن: اعت 
| 8801/0 المع . ١‏ 


حلال دراسته لمائتى عام من تاريخ الشرق الأوسط اكتشف المؤلف أن الأحداث 
والصراعات والئزاعات 6 هده المنطقة وعبر امتداداتها الدولية 


مرتبطة برباط واحد . وأن هذه الأحداث والنزاعات هي بشكل أو باخر ‏ 
امتداد لما عرف بالمسألة الشرقية . منذ نحو قرئش من الزمان , 
غير أن طرفا حديدا دخل اللعبة هو الولايات المتحدة 


"3 


العري ‏ العدد 79 قبراير 1١944217‏ 


ال 


مسد عتاب الشتقر 


555655 مه مه ممه م م 0ط م 0 5 6 ط 6 6 5 2 نا ظ نا نم خط نض طم 


عنوان كتاب هذا الشهر ألقةه كارل براون » 
أستاذ بجامعة ( سريستون ) الأمريكية . 
واستعرص فيه مائتي سسة ص تاريح الشرق الأوسط . 
وتماعل هذا الشرق مع الدول الكبرى . وانتهى من 
دراسة المسألة الشرقية ‏ كيا عرفت مد الريع الأحير 
مس القرن الثامن عشر - إلى بطرية في العلاقات 
الدولية الخاصة بالشرق الأوسط . حديرة بالدراسة 
والتفكير 
دأ المؤلف بحته برفص التقليد الدبلوماسى . 
والتقليد المدرسى المديم الدى سطر إلى التسرف 
الأوسط على انه مندان مواجهة بن الدول الكترى 
لسى عير . هقول « إل التسرق الاوسط ستحق 
الانساة لدذاته . ولختصائصة . ولراناه . ويتمد البرعه 
الغرسه الى نصور الشرق الاوسط مسرحا . وأد كل 
اللاعنين الحقيقين دوي الحطر الدذين يطهروب عله 
هم من الخارح » وعدما بطرح دكرة عن اللطام 
السناسى السائد فق الشرق الأوسط يقرر أنه سطام 
دحيل ٠‏ فيمول « ال الشرى الأوسط طل متشابكا 
سناسيا مع الغعرب . حتى كاد أن يصير ملحما سطام 
الدول العربي » ء ذلك اللطام العربي الدى كان داتما 
بصم روسياء. تم امتد مشمل الولايات المتحده 
الأمريكية 


المسألة الشرقية 


ويحدد المؤ لف المسألة الشرقية يتحديدها المتعارف 
عليه الدي أصح اصطلاحا يطلق على الحضة الرصسية 
الممتدة من القرن الثامن عشر الميلادي حتى ما بعد 
الحرب العالمية الثابية . همى رأيه أن المسألة الشرقية 
لعة دولية قديمة . عمرها مائتا عام . وها قواعدها 
الممصلة الدقيقة . وأن الشرق الأوسط هو الوسط 
الأكر عرصة لتدويل قصاياه 3 والتدحل قي شؤ وبه 3 
فكل الدول الكترى كانت تعي المسألة الشرقية . 
وبرعم دلك كان كل قادتها الكار يسعون للتدحل . 
ولعل الاستشاء الوحيد ي هدا الأمر هو( بسمارك ) 


رض 


الدى قال لأمر ما مقولته الشهيرة « إل المسألة 
الترقيه لا تساوي عطام دي واحد من متساأة 
بوسرابيا » 

ولسطر بإمعان للأمور التالية 

* في القرد السادس عشر وصع العتمانيود معطم 
الوطن العربي في فلكهم 

حصلت روسيا - مسد تسوية « كشوك كيرحي » 
سه ١1/5‏ مع الدوله العتمابية على حقوق عامه 
عامصة ي التقدم بمطالب عن المسيحيين السرقيين مس 
رعايا الامسراطوريه العتمابية . 
0-6 لسرم كسك عل الكسير مسن مار 
انتصاراته العسكصسرية عل السلطان العتماى. 
أطهبر لتعائم أن النطام الأوروبي هو الحكم الأجير 
ف المساله الشرقية والنطام الاوروي المقصود هو بطام 
الدول المتعدده . أو نطام التوارد بس الدول الأورونية 
الكترى . والقول بذلك التوارن على أنه من بطام 
الأشياء أبتح بسقا مي العلاقات الدولية مستقرا وقائها 
نداته . ودلك هو المقصود بالتوارب الكلاسيكي قي 
القربيس التامس عشر والتاسع عشر » وقد اصطربت 
او تعطل هدا التوارب في رمن التورة المريسيه ونابليود 
بوبايرت 

وفيها يتعلق بالمسألة الشرقية . فإنل عدة دول أو 
وحدات سياسية صن الشرق الأوسط أدحلت بي اللعة 
بطريقة حاصة حدا . كبيادق على رقعة الشطريح ٠‏ أو 
لتكود لقمة سائعة للدول الكرى 

قامت إبان الحكم العتماي حركات ديمية فعالة . 
استمدت وحيها مس يساايع إسلامية تاريحية . 
كالوهابية . والسوسيةء والمهدية . وهده الحركات 
- كها يقول براوب ‏ هي التى ساعدت على تقويص 
شرعية الاصّراطورية العثمابية في بطر المسلمين ء. ولم 
تكن متأثرة بالعرب : 

بعد التورة العردسية وتسوية فييما ابتدعت أوروبا 
نطام المؤتمرات ( 1١497-15481١26‏ ). واصطلحت 
بشكل رسمي على أن تحصع التعييرات في الشرق 
الأوسط للوفاق الأوروي مع إيحاد تعويصات صاسة 


لدول اورونا الكمرى ودلث لخحمط التوارد بيها . حى 
وإد كان ذلك على حساب شعوب الشرق الأوسط 

طل الشرق الأوسط مطقه قائلة للعطب ومعرصه 
للحطر يدحل فيها تدحلا شاملا نظام الدول 
العرى . مع دلك للم يستطع ال ستلعها انتلاعا تاما 

ومن جهة اخرى لم سرر نطام إقليمى خديد من 
الشرق الأوسط ى السساسة الدولية . ولم تستطع دولة 
واحده د من داحل المطقة او من حجارحها ‏ ال تسط 
سمه فعاله على الشرق الأوسط . كى تنطمه 

ويدكر الاستاد براود محاولات لتنطمم المطمه على 
اساسن الاسلام . تم على اساسن القومة العرنه . 
وبتعرض لدور بريطابيا سد بدء المسألة السرقيه صدكر 
محاولتي ها ى تنطيم الشرق الأوسط . أولاهما كانت 
في دعمها للسطان العتمساي ٠.‏ وتابيتهم) قامت على 
سياسه عربية متطورة سطء . ويقرر أن بريطابيا 
العطمى بي الحالتيى لم تلع السيطرة الكافية لتعيير 
قواعد اللعمه المشرقية 

كما بدكر محاولة جمال عند الناضر . وأنه مد 
وصوله إلى الحكم سسة ١467‏ إلى وفاته سسة 191١‏ 
سيطر على السياسة العربية ويرى الكاتب أن 
« أقصى ما استطاع باصر أن يمعله هو حله دوله 
عطمى منافسة للدول العطمى الأحرى المسابدة 
لاسرائيل . » ويقول أن الاتحاد السوفياق واحه 
متكله مديمة قدم المسألة الرقية داتها . وهي | كيم 
يوارد ى السياسات المتعيرة والاستراتيحيات في 
ساحة الصراع الدولي . ونين الاهداف الاقليميه © 
فعمدما بدأت الحرب الساردة تمسح الطريق أمام 
الانفراح وحد الاتحاد السوفياتي نفسه مصعطرا الى 
حفص دعمه للمتعامليي معة من أهل المشرق 
الكلمة التي استعملها الاستاد هي 0116214, 
وترحمتها « ربوب » أوه عميل » . وهى بي الاستعمال 
الشائع عبر دقيقة وعير لائقة فعل الاتحاد السوفياي 
دلك لكي يحقق الهدف الأهم . وهواستشاف علاقة 
عمل مع الولايات المتحدة . يدقع مها الخال الخاصر 
ويتحقق التعايش السلمي 
قواعد اللعبة 


وتعد أن عرص المؤلف ما مسق دكره يستشتح ممه 
القاعدة كما يل 


© السياسة الدولية والشرق الأوسشط 


١‏ -ان أى دوله كرى لا تسمح سسهولة مهريمة كلله 
« لصديقتها » الاقلسميه ٠‏ لكبها لا تثالي بأن تنقى تلك 
الدولة بي حالة تمعية واتكال إلى ما لا سبايه 

؟ ‏ المحاولات الأميركيه والمحاولاات السوماته 
للهيسه على الشرق الأوسط لم رهص على أمها قادرة 
على تعيير بروع تلك المنطظمة العسد إلى الميرات المنعير 
الأورال . المتأرحح باستمرار 

برعم كل التعبير الدذى حدت من مسه ١1/17/54‏ 
إلى سسة 19477 م« سسة إعلال الجحمهوريه التركيه » . 
ومن سه ١195‏ إلى الموم ٠‏ نقَى دلك النطام 06 
العلافات الدولله نكامله لم يمس . ألا وهو المسألة 
الشرصسه دات القرس 

التقافة الدبلوماسيه للشرق الأوسط تكوبت ق 
الحقسة بين 4لالا١‏ و858١‏ ., عصلما وفع الشرفى 
الأوسط هريسة لأورونا الأقوى ممه. واب مماهيم 
وسياسات مماثلة عير السياسة الدولية في المرد 
التاسع عشر والقرن العشرين « محمد عل 2. 
وناصر . وبالمرستون . ودلسى . والقيصر مولا 
الاول . وير جيف . وكلهم لعسوا دات اللعمة » 

© الدراسات الحديثة في موصوع الشرق الاوسط 
تكاد تجمع على بقتطين مهمتين أولا ‏ مركب معقد 
من الافعال وصد الافعال يمير التطورات قٍِ المسأله 
الشرقية وتصدو فكرة المحطط الواحد الموصوع 
والمعلم الاوحد . مسطة حدا وسادحة 

ثابيا ‏ المادرات الاقليمية ( السابعة من دول 
الاقليم ) ترحيح في الورد على المسادرة القادمة من 
الجارح . في أثشساء الأرمة وعسد بقاط التحول 
الماصلة 

5 تمترص الدولة الكرى أن مافستها الدولة 
الكسرى الأحرى تسح حيوط الشرق الأوسط 
وتصطاد بالماء العكر ‏ هدا الامتراصض هو سمة شائعة 
في القربين الماصييى من المسألة الشرقية 

7-أهل الشرق الأوسط يربطود التطورات 
السياسية الرئيسية صمي المطقة بأعمال ممترصة وراء 
الستار . تقوم مها دولة كمرى . مثل هده العقلية يمدو 
أمها سادت صد أن أصصح نظام المسألة الشرقية مؤ سسة 
دولية 

« الحروب العربية الاسرائيلية الأريعم ‏ خرب 
معةار 5 ماروا ةا و ١97‏ كلها أوقمصت 


لقف 


العربي ‏ العدد 8 فبراير /1941 


3 من المكحتبةالعربية 


فس ساس ساس إساس ساس ساس أساس اس إساس أس اس إساس إساس إس رس اس ساس 


سيرة قدوو رطو قان الذانية 


السيرة الذاتية لماذا ؟ هل هى تزاويق وزخارف تجميلية 


عرض : حمال وردة 


4 لترميم صورة قدعة ؟* أم 


نزهة فكرية جديدة فيها بوح ومكاشفة ؟ إن الغوص في أعماق الفنان ضرورة نقدية 
الكشف الحقيقة . وإن قام الفنان نفسه هذه الرحلة أمكن البوح بحقائق ق أكثر 


[لي) السيرة الذاتيه باب لم يطرق كتيرا في أدسا 
مه الغعربي . قسد « أيام » طه حسين وه رهرة 
العمر » لتوفيى الحكيم لم تشهد الساحة الأدنيه العربيه 
الكثير في هذا المصمار الابداعي الى أن حاءت ‏ حديتا 
رحلة فدوى طوقان العيعة المريرة ٠‏ فكانت هده 
المكاشمة الحريئة . والطرح العميق لعلائق وقصايا 
أنسابية واحتماعية يعابي منها مجتمعنا العري الكبير 
إن المرأة العربية كانت تطرح هده الحموم بالرمر أو 
التلميح لكن شاعرتيا فدوى طوقان حاءت بكل حرأة 
لتمتح كل اللواقد المعلمه بصدق الكلمة يقال إن 
الكتانة عن سان صدع قد تمتح ساهدة واحدة على 
ذاته . لكن حين يكتب المان عن نفسه فإنه يمتح 
أنوانا قيمة هذه السيرة الداتية لشاعرتا أبها تحاورت 
حدود المدكرات الحاصة . لتعير بأصالة عن قصية 
حيل كامل بي تاريح المرأة العربية . وهده المدكرات 


3ِ593>3؟ي> 


رعم حصوصيتها أسه بوتيقه احتماعية عن هموم المرأة 
العربيه » وصرحة مكتومة فحرتها هدوى طوقان ي 


2 
الصفراء والخفر 5 


لقد طلت شاعرشنا طول عمرها الأدي تحمس 
بالكماش ونقور من الاحانة عن الأسئلة التي توحه 
اليها عن حياتها » وكات ترحع دلك الى عدم رصاها 
عى حياتها » مشحرة حياتها ‏ كها تقول لم تتمر الا 
القليل ٠‏ لكنها رعم ذلك لم تجل من عيف الكماح . 
وإد الكماح مس أحل تحقيق الدات يعطي للحياة مععى 
وقيمة لقد حرحت شاعرتنا من طلمات المحهول الى 
عالم عير مستعد لتشلها . فقد حاولت أمها التحلص 
مها في الشهور الأولى من حملها . لأا كانت تلد كل 


عامين مولودا حديد! ٠»‏ ويوم وصعت انها النكر كايت 
لم تتم الحامسة عشرة مس عمرها . واستمرت تعطي 
علتها من سين وسات باتطام حتى بلع عددهم 
عشرة لكل المال والسودرية الحياة الدنيا , عند والد 
هدوى الدي كان يطمع بصي حامس هولدت 
شاعرتا وحاب توقعه حتى تاريح ميلادها صاع طي 
السنين . لكن المرحج أنه كان في عام 1١9117‏ 

لم تكى طملة مدللة ولم تكن والدتها متمرعة لها ولا 
متوددة إليها . فقد سلمتها الى صمية كانت تعمل في 
الممرل اسمها « السمرة » لتقوم برعايتها . واكتمت 
الام بوطيمة الارصاع. ولم تكن تلسن ملاس 
« حاهرة » . ولم تكنى تدهب الى الحياط ليصصسع فا 
ملانيها . فقد كانت أمها تحيطها نمسها ٠.‏ وكانت 
سيتها عليلة مببكه نحمى الملاريا التي رافقت سبي 
طمولتها . وحعلت شحوبها مصدرا لشدر عائلتها . 
وكائت كيا يمعل الكار في ليلة القدر ترفع وحهها إلى 
السهاء صارعة الى الله أن عل الحديها لوا ميلا حتى 
يكموا ص. تسميتها « بالصمراء ٠‏ . تلك التسمية التي 
كانت مرح إحساسها كان الناس في فلسطين ‏ 
كعيرها من الأقطار العربية ‏ ير طون السعد أو 
البحس ,ال مولود الخديد . وقد تم بعد مولد شاعرتنا أن 
أتعد الاتخلير أناها إلى مضر ميعيا عن عائلتة ووطبه 

عى اصول أسرنها تقول هدوى طوقاته «إب 
أحداد العائله مد حمسة قرول كابوا يقيمون فى الماديه 
بين حمص وحماة ٠.‏ حيث ما يرال هباك التل المعروف 
باسم « بل طوقان » . وكابوا قد اتحرطوا بعد المتح 
العتملى بحيش الانكشارية . تم استقر الحد الأكر 
للعائلة في مديمة بابلس . فقد كان من رحال الحسشس 
الانكشاري . وهوالحد الدي عمر الميت الكيير الدى 
توارثوه حيلا بعد حيل . هدا الليت الدي يدكرك 
بقصور الحريم والجخرمان في هذا الميت وبين خدرانه 
العالية التي تححب كل العالم الخارحي عر- الحخريم 
اسحقت طيولة شاعرتنا . عاشت فيه حجرءا من 
انها . فالحو العائلي ‏ كنا في كل بيت يسيطر عليه 
الرخل ‏ يجعل الصضحك والعساء من المحرمات . 
والتعسير عن المس قصية محطورة . والاستقلال 
الشخصي ممهوم عائب لاا حصور له 


ل يكى في بائلس في دلك الوقت أكتر من مدرستين 


للساتء هما « الماطمية » و« العائشية ». وكان 
أعلى صف في احداهما هو الحامس الانتدائى . في 
المدرسة الماطمية أمصت فدوى طوقان السسوات 
الشلاث الأولى . ثم بقلت مع صمها إلى المدرسسة 
العائشية ثم حاء مس الملوع ودهشة الحب الأول 

كان شابا في السادسة عشرة من عمره لكن لم تتحاور 
علاقته مها حدود متأبعته اليومية هما في دهاءبها وإيامها الى 


, المدرسة فقن كاست الطاعة من أبرر صماتها لأن 


حوانحها مسكوبة دائا باالخوف . لهذا كاد التواصل 
الوحيد الدي حرى ها مع دلك الشاب هو رهرة فل 
ركص بها إليها دات يوم وهي ي طريقها الى بيت 
حالتها . ثم حلت اللعسة التي تصع المهايه لكل 
الأشياء الحميلة في حياتنا . فقد كان هباك من يراقنها 
ويتتسع أحارها لهدا صدر الحكم عليها بالافامة 
الحسرية في البيت حتى الممات وبعدها قبعت 
شاعرسشسا داحل هده الحدود الجعرافية المحددة داهلة 
ممجحوعة معلوبة على أمرهاء. للا تكاد تصدق 
ماحدث ٠.‏ لقد كان أشد ما عابتة هو حرمانبا من 
الدهاب إلى المدرسه . وانقطاعها عن التعليم 


وفكرب هرأت أن الانتحار هو الشيء الوحيد الدي 
عكن أن محصل به على حريتها المسلوبة . لكلها كاست 
تحاف الموت .ع تم تعودت الانكماء على البعس ٠‏ 
والعياب داحل الدات حتى خرفها هدا الاصطهاد 
النعسي الى خالة عرينة من اللاحصور والشيئيه 


ما فعله ابراهيم : 


في عام عاد أحوها أنراهيم من ديروت 
حمل شهادته من الجامعة الأمريكية . واستقر في 
بائلس معلم) في مدرسة المحاح الوطبية . ومع وحه 
انراهيم أشرق وحه حديد على حياتها . فقد كان 
الوحيد الدي ملا المراع السمسي الدي عانته في 
طمولتها . ومع افاقة ابراهيم بدأ سمر حديد في 
حياتها . لقد أصحت تشرف على حدمته وتهيئة 
شكئوية . وكاد ابراهيم على عير عادة رحال الأسرة . 
يحلس مع شقيقاته . ويادهى الحديث . ويروي هر 
الطرائف الاددية . والتاريحية . لقد كان بالسسة لهم 
يسوع الجب والناد 

كان لمدوى طوقان ميل فطري للشعر مسد 


١7ه‎ 


طمولتها. فقد بدأت تحمطه وإنشاده . ثم حباء 
الوقت للتعبير عن شيء ما . فكابت محاولاتها الأولى 
لكتائة الشعر . وقد أحد أحوها ابراهيم يشحعها . 
ويحتار هها الكتب الماسة . والقصائد العربية القديمة 
لتحمطها وتدرسها مفوحدت ف الانكاتب على 
الدراسة عالم اللاض بالسة فهاء. وأصحت 
مستعرقة ي عمليه حلق بمسي حديد . ورعم أنها 
كانت ما ترال تحت الحكم بالاقامة الحسرية الا أن 
الدراسة وحفط الاف الأنات من الشعير العري 
القديم قد عسل نمسها من عراباتها . ومن مشاعر 
الشمقة على داتها . وفي السسوات من 14706 الى 
تعغرفت تماما على الأدب العربي . قديمه 
وحديئه . ثم ددأت تسشر قصائدها في المحلات الأدبيه 
ق ديروت والقاهرة ٠.‏ وكانست شلعث بقصائدها العرليه 
موقعه باسم « دباسير » لتر في محلة « الأمالي » 
لضاحيها عمر فروح. وفي مله « الرساله» 
القأهر به 

ثم نذأت ساصرتنا تحمس أن الدساحهة 
( الكلاسيكه ) والاهتمام الزائد بالكلمه ورسها 
سقف حائلا دون الحركه والتدقفى الشعرى العموى 
الصادق . لقد كانت تشعر ان ماك شنا نكل هدا 
الجنشان العاطفى المدفق فق داجلها . ونممول دوت 
حربان التيار النعسى في قصدتها مبدوء ويسر . إلى أن 
أهدت الى معالالات الناقد محمد مندور التى كاد 
ينشرها قي مله « التماقة » المضرية . وهى عنارة عن 
دراسة بقديهة مطولة حول ما يسمى سطريهة الأدب 
المهموس . شاول فها ادب المهجر سقيه ( الشعر 
والثر ) وحدت فدوى طوقان أن شعر أولكك 
الشعراء المهحريين أقرب الى تكوينها التمسى 
والدهي ٠‏ كما اكت كتشمت في تلك المترة شعراء مدرسه 
« أنولو» كابراهم باحي والشاني والتيحاي وعليٍ 
محمود طه . فأدارت طهرها للدياحة العراسية ي 
القصيدة وأحدت تستلهم في قصائدها الحديدة 
النساطة والليونه والصياعه الحالية من التكلف 


فصاحة شرقية : 


في عام ١94784‏ حابت لما المرصة لتتعلم اللعة 
الاتحليرية بأحد دروس حخصوصية لذى فتاة مسيحية 
كانت قد تمرحت حديئا في مدرسه « المرسسدر » في رام 


لحر 


الله . لكى قرار الحرمان تحدد صدوره > لقد كان هدا 
الموقف عحيا من جماعة متمديية بوعا ما يرتدود 
الري الأوروي ويأكلود بالشوكة والسكيس ويقعون في 
الحب ثم يقمون بالمرصاد كلما حاولت إحداهن. محقيق 
إنسانبيتها ‏ لقد كانوا يمثلون حمود الانسان العري 
وعحره عر الاحتماط بشحصية واحدة عير مشطورة 
لقد طلوا يمثلون ابقسسام الشخصية العبربيسة الى 
تسطرس 3 صف مع التتطور ومسايسره الحياة 
المعاصرة . ونصف مشلول مسكون بالآانية المترسة 
في أعماق الرجل العربي نكل مافيها من عصلحهية 
شرقيه 
والتحقت عدرسة مسائية لتعليم اللعة الالحليرية 
6 جمعية الشسان المسيحية بالقدس . كما أحدت 
تشارك سعص المرامح الاداعية كالأحاديت 
والتمتيليات . وتساهم بالانشاد مع فرقة الأناشيد قي 
الاداعة . وتأليف عدد من الأناشيد التي الحست 
وأدبعت صمى المرا لقد كانت 0 فرحة 
تعالمها الخديد . وسعدها عن نطام الأسرة الصارم ١‏ 
والى حابس دلك كله كانت هساك المكتسات العامرة 
بالكتب . وهياك الحملات العامه . وسهرات الأدب 
والمنى . هالمجتمع المحيط بها مجتمع مبحرر . تتمتع 
فيه المراة الحدية بشحصيتها وسلوكها الطيعى ٠‏ 
حنث رقع الحجات الاجر نين الحنسين . وأتناح 
للمرأه الشابه قسطا مى التعليم 

تم سحاء نب ا خربت العالميه التاسه ٠‏ وفرصت الرقانه 
على وسائل الاعلام . وأقيل ابراهيم طوفات من 
مصلحهة الاداعة الفلسطيية . وعادر الوطن الى 
العراق ليعمل هاك . ولم محص شسهور حتى عاد الى 
بادلس مريصا تم مات 

لقد طلت علاقة فدوى بأحيها مصدر كانة 
نداضية . رافقت تعلقها به طوال حياته القصيرة ٠‏ 
ومارالت حتى اليوم تمحتمط بأشياء صعيرة كان يملكها 
متل ممكرة حيب صعيرة ٠‏ ورباط عرق . ومشط 
صعير . ودفتر عناوين . لقد بقيت العلاقة حية بس 
الموت والحياة . وكما يقول تورتون وايلدر 
« للأموات أرص وللاحياء أرص ولا يصل نيما إلا 
الحب هة 

لم تكن تحمل لأبيها عاطمة قوية . بل طل شعورها 
أقرب الى الحيادية في الاحساسن . فهي لم تبعصه . 


لكنها لم تحبه ٠‏ بل لم يكن له أي حضور وجداني في 
نفسها الا حين كان يمرض أو يسجن أو يبعد لأسباب 
سياسية . وحين انتقل الى العالم الآخر حاولت - 
شاعرتدا ‏ أن ترئيه ففشلت . بعد فترة من الزمن 
كتبت قصيدتها « حياة » التي تظهر فيها حقيقة حقيقة 
الحساسها بققدانت والدها وقد كان ا-حساسا 58 إلى 
مدى بعيد ‏ مات والدها في ضجة السقوط والنكبة 
عام 1١9444‏ م. والاف اللاجثئين ينزحون الى 
نابلس . حتى اكتظت بهم السدور والمساجد 
والمدارس . ومع هذا الحدث المأساوي الوطني 
انفكت عقدة لسانها .» وراحت تكتب الشعر الوطنى 
الذي طالما تمنى أبوها أن يراها تتفرغ له . تسد الفراغ 
الذي خلفه ابراهيم بعد أن أوقفت يد القدر نتاجه في 
هلا الباب . 


مع السقوط الوطبي سقط الحجاب عن وجه المرأة 
النابلسية . فقد حان الوقت للمشاركة والخروج من 
الشرنفة . ومع هبوب رياح التغيير والشورات خرج 
الشعر من بروج الترف ليواكب مسيرة الجماهير . 
وأصبيحت قضية الشاعر جماعية بعيدة عن الفردية . 


وبدأ الفكر الاشتراكي والثقافي يتوغل في ضسير 
الشعب العربي ٠‏ موجها كفاح الانسان ضد المفاهيم 
التقليدية » وجاء ذلك السطوع اللساهر للشورة 
الناصرية لتفجر في الجماهير ينابيع القوة . وليبدأ 
عصب الحياة بالنبض مرة أخرى . في تلك الفترة 
بالذات ‏ بين عامى 192865-/ا9861١‏ - أسس الدكتور 
وليد قمحاوي النادي الثقاي المختلط. في بابلس ٠‏ 
لكي يسد فراغا ثفافيا واجتماعيا كان يبيمن عل 
المدينة . وكانت شاعرتنا واحدة من أغضاء هذا 


النادي وهي المرة الأولى الي تنتخرط فيها مع 
االجماعة . 


الخروج من الشرنقة : 


استطاع النادي الثقافي سابلس أن يقوم بتحقيق 
بعض أهدافه من حيت النشساطات الفكرية 
والاجتماعية . ولكن لم يلبث أن أغلقت الحكومة - 
انذاك ‏ أبوابه ٠.‏ بسبب نشاطه السياسي - كما قالت 
الحكومة في تبريرها ‏ ثم أقيلت حكومة النابلسي في 


© رحلة جيلية . رحلة صعبة 


العاشر من نيسان ١4617‏ لتأتي حكومة ابراهيم هاشم 
معلنة الأحكام العرفية » وإلغاء الأحزاب وفرض منع 
التجول . ثم حدثت حركة الاعتقالات المباغتة لكافة 
الشخصيات التقدمية في البلاد . وعن هذه الفترة 
الحرجة تروي لنا شاعرتنا كيف استطاعت أن تساعد 
على اختفاء أحد الزعماء السياسيين المطاردين 
المطلوبين للسلطة وتؤويه في بيتها العائلي لمدة قاربت 
الأسبوعين . ومن ثم تهريبه الى دمشق ء وقد كانت 
سعيدة جدا بهذه التجربة الجديدة عليها . وحريصة 
على اننجاحها مهما كلف الأمر . 

تلك الشخصية السياسية التي ساعدتها شاعرتنا لم 
تكن الا شخصية الدكتور عبدالر حمن شقير . القطب 
السياسي التقدمي المعروف في الأردن . في تلك الفترة 
أيضا ومن خلال صديقتها الدكتورة ياسمين زهران 
التي كان بيتها ني رام الله ملتقى للمثقفين تعرفت 
فدوى طوقان على الشاعر الشهيد كمال ناصر 

كان كمال ناصر محتبئا أيضا عن عيون السلطة . 
يبعث من مخبئه السري بقصائده التي كانت تنشر 
أسسوعيا . وعندما كان كمال يشكو ألما حادا في أسنانه 
استطاعت فدوى طوقان أن تصل الى محبئه ٠.‏ وتغامر 
باصطحابه الى طبيب الأسنان برهان عبداهادي . لقد 
اكتشفت شاعرتنا في تلك الأيام الحاسمة القليلة التي 
أمضتها مع الدكتور عبدال رحمن شقير . وكمال 
ناصر . الفرق بين إحساسى الانسان وتفكيره وهو 
يعمل منفرد! . واحساسه بالعمل الجماعي ٠‏ فلقد 
أسعدها الشعور الجماعي المشترك . لكنها رغم ذلك 
بقيت بعيدة عن الالتزام الحزبي أو التنظيم السياسي ١‏ 
« الانا » . وبين إدراكها التام لما في شعرها من نقص 
و أساسا من قضية الالتزام السيياسي 2 0 

تتساءل في حوار مع النفس . هل من الممكن أ 
يتجرد الانسان الشاعر من ذاتيته الى درجة ا 
ثم لماذا يساق الشعراء جميعا بهذه العصا الواحدة 
( عصا السياسة ) بينها جوانب الحياة كبيسرة 
ومتعددة ؟ 

هكذا ظلت شاعرتنا تفلسف حالتها الشعرية 
الخاصة . وبقيت تجربتها أسيرة للحالاات العاطفية 
والذاتية . ولم تصل الى الوجدان الجماعي والالتصاق 
به الا بعد حرب حزيران /51 ١5‏ م .68 


يفف 


العر بي العدد 74 قبراير ١941/‏ 


حيحا مكزبذالعبى 


رع اسان أس ساس اس أس ساس ساس رس اس اس اس اس إساس إن إس اس إس اع 


مشخشحكارائستب 


الكتاب همسات في الغربة 


المؤلسب اسكندر عودة 
انجلوس - كاليمورنيا + 


عدد الصمحات 188 من القطع الصع 


مؤلف الكتاب هو اسكدر عوده أو اليكس 
عودة . الدى قتل عام ©1948 بحادث تمحير المقر 
الاقليمى للجمعيهة العربيه الأمربكيه لمكافحه التمبير 
الى تكامح تشويه الصوره العربية ي أمريكا 

والكتاب مجموعة من الحواطر والمقالات البى كتنها 
المقيد في مساسات متعدده . ثم حمعها ليصمها هدا 
الكتاب الدى هد لا تكون قيمه الأددية ككيرة . لكه 
مع ذلك إسهام حيد من معترب عرزي . لم مصرفه 
أحلام العربة . ولم تملح في صرفه عن قصيته التي دمع 
حياته ثمما للدماع عببا 


الكتابا حرب الثمائين يوماتبي الشعسر 
0 الاسرائيي ه 

المؤلف خليل السواحري 

الناشر دار الكرمل للتشر والتوزيع ‏ عمان 

عدد الصفحات 74 من القطع المتوسط 


صم هذا الكتاب مجموع المقاللات التي سشسرها 
الكاتب في الصحم الأردبية أثساء العرو 
1 الاسرائيلي » سير وت عام 87ة' يي هله المقالاات 
تتمع القاص والماقد الملسطيي حليل سواحري - مما له 
مس معرفة وحمرة في قصايا الأدس « الاسرائيلل » 
عموما ‏ الاثار التي أحدثها العرو واحتياح بيروت ي 
كتانات الشعراء « الاسرائيليين #. سواء كابوا 


>48 


مؤيدين قدا العرو. أو مهاحمين له . وداعين إلى 
وقصه لمدا وصع الموْ لف لكتانة عنوان « الشعر 
الاسرائيلي » وليس « الصهيوي » ليتصمسن شعر 
الم يدين للصهيوسة والمادين لها داحل الكياد 
0 الاسرائشيل 6.6 وقد أورد المؤلم في بهاية كتأبه بعص 
عمادح الشعر الدى قام بدراسته في الكتاب 


الكتاب علم النفس المسكري 
المؤلف اد فحري الدباغ . ود قيس عبد المتاح 
مهدي 
الناشر ورارة التعليم العالي والبحث العلمي - 
جامعة يعداد 
عدد الصمحات | 4“ صمحة 

تشعست محوث علم النعس . وتورعت على أكثر 
من محخال . منها على سيل المتال علم المس 
العسكري . وه وأحد المروع التطيقية لعلم 
النمس ء. ويدذكر المؤلمان أن هدا العلم يتساول 
المؤ سسة العسكرية . سواء كان دلك أيام السلم أو 
أيام الخرت ء. ويبتم بدراسة مشكلات محتلمة تتعلق 
داحتيار الأفراد » وتطوير مسطومة الأسلحة . وتعسير 
الشواهد والطواهر والمتعيرات والسمات المميرة ي 
المجتمع » وعيرها 


الكتابا الأدب والايديولوحية 
المؤلف عمار بيلحسن 
الناشر المؤسسة الوطنية الحزائرية للكتاب 
عدد الصمحات ١4”‏ صفحة 
مشرو عهدا الكتاب طموح حداء يدف إلى نقد 
الأدب الجخرائري المكتوب باللعة العربية . ويمتد إلى 


كثير مس الكتابات الفكرية والنظرية . ليحلص إلى 
نتيجة أساسية مؤادها غياب شبه كامل لأدوات 
التحليل العلمية » وللمصطلحات الواضحة . يقول 
عمار بلحس في هذا السياق:إن الدراسات الي تعتمد 
على مناهج التحليل العلمية'المعاصرة ‏ مثل 
السيكولوجيا والبنيوية والمادية التاريحية ‏ تعد على 
أصابع اليد الواحدة. لدلك فإن أزمة الثقافة 
الجزائرية ‏ برأيه ‏ تعود إلى ذلك الفقر النظري ١‏ وإلى 
ذلك التأخر. وذلك الخلط بين المناهج . مما يعيق بناء 
صرح علمي متناسق » يجمع بين التراث الثقافي 
العربي وبين مكتسبات العلم المعاصر . ومن هذا 
المنظور يطرح الكاتب مسألة العلاقة بين الأدمب 
والايديولوجيا. على الأخص علاقة الرواية 
بالايديولوجيا من خلال تمادج محددة لأدباء وروائيى 
جزائريين وعالميين 


الكتاب : الأدب الالخميادو . الموريسكي . 
المؤلف : مجموعة من الباحثين . 
الساشر . سير كسز البحوث في علوم المكتيسات 


عدد الصفحات : 719؟ صفحة . 


موضوع هذا الكتاب طريم . لأنه يبحث في 
تاريخ العرب الدينى بقوا في اسبانيا بعد زوال الدولة 
العربية منبا. وهؤلاء يسمود ( الموريسكيين ) ء 
وهم رغم انتمائهم إلى المجتمع الاسباني . وحاولاات 
تغيير أسمائهم . وتتنصيسرهم ٠»‏ فإنب هويتهم 
تعبيرا حيأا عن أقلية دينية ٠‏ ورئت إشعاع الحضارة 
الجزيرة الايبرية إلى أن تم طردها نهائيا في القرن 
السابع عشر .2 . 

تبحث الدراسات المنشورة في هذا الكتاب ‏ وهى 
في الأصل أوراق مقدمة إلى المؤ تمر الأول للجنة العالمية 
للدراسات الموريسكية الأندلسية ‏ في أدب هؤّلاء 
العرب المكتوب باللغة الاسبانية الذي يشكل وثيقة 
هامة عن حياتهم وتاريخهم ومعاناتهم في مجتمسع 
متاهض . كنا 


الكتاب : الاقتصاد الكويتي 

المؤلف : محمد سلمان غائم . 

الناشر : معهد الثقافة العمالية ‏ الاتحاد العام لعمال 
الكويت . 


عدد الصفحات : ١‏ صفحة . 


احتلفت الاحتهادات حول أسباب الظواهمر 
الاقتصادية التى برزت سداية الثمابينات في الكويت 
ومنطقة الخليج العربي . وقد وحد من احنهد وأعاد 
الأمر إلى خلل عارض . في حين وجد من قدم اجتهادا 
أخحراء أعاد الأمر فيه إلى خخطل في البنية الاقتصادية في 
الأساس . وطرح اجتهاد ثالث جغعل من الطروف 
الخارجية الرك. الأساسي في هذا الأمر . 

الكتاب الذي بين أيدينا يجتهد في تشخيص وتحليل 
كشير مما يتعلق بالظواهر الاقتصادية . وعلاقاتها 
بالسياسات الأخرى . 


الكتاب : إمارة الز بير بين هحرتين 

المؤلفف : عبدالرزاق عبدالمحسن الصاتئع 3 
وعبدالعزيز عمر العلي . 

الناشر : المؤلفان . 2 

عدد الصفحات : م5” . 


2 


يتناول الكتاب تاريخ الزبير » منذ الهجرة الأولى 
إليها التي نزحت فيها عوائل من منطقة نجد ( سدير 
والقصيم والشمال والجنوب واللسدواسر ) . حتى 
الهجرة المعاكسة منها إلى المملوة العربية السعودية . 

تقع بلدة الزبير ني أقصى الجنوب الغربي من القطر 
العراقي . أي في المنطقة المحصورة بين البصرة 
وصحراء شبه الحزيرة العربية » وقد كانت الزبير نقطة 
التقاء للقوافل التجارية الصادرة والواردة . 

يتناول الكتاب تاريخ الزبير وتأسيسها . وعلاقتها 
بالكيانات اللاجتماعية والسياسية المجاورة ها ني ذلك 
التاريخ ٠‏ والعائلاات الي استقرت ميا. ووصفا 
تاريخيا وجغرافيا لهال ثم يتناول سياسة الحكم 
والعلاقات الخارجية ٠.‏ ثم أمراءها وتاريخهم . كا 
يضم الكتاب عددا من الوثائق والصور التاريخية لتلك 
المرحلة . ت 


لحف 


العري ‏ العدد 8" قبراير /41ة ١‏ 


العربي 
الفقا كبك 
العتدد وم + 
فبراير /اخرية ١‏ 


جحواكزالمسسابتة : 
الجائزة الأولمل 0١0‏ ديئارا 
الجائزة الشانية ‏ ©" دينال 
الجاكزة الكالئة *»© دينار 

4م جواكز تتجيعيية 
قَيميٌ كل منها ٠١‏ د نائير 


الاجابة عن عشرة أسئلة من الأسئلة 
المنشورة . ترسل الاجابات على العنوان 
التالى : 


بحلة العبر بي صتدوق بريد 58 - 
الرمز البريدي 8 الكويت « مسابقة 
العربي العدد 764 . وآخخر موعد لوصول 
الاجابات الينا هو ١‏ مارس 19410 . 


١ط‏ من المعروف أن القارات الخمس ليست 
ثابتة في مكانها . فهي تتقارب حسب رأي بعض 
العلياء ء أو تتباعد حسب رأي أكثرهم . . ترى 
ماهي مسافة ايتعادها ( أو اقترابها ) بعضها عن 
بعض في السنة الواحدة . . . ؟ 

# ”» سنتتيمترين . 

*» ؟ مليمترين . 


* ”»” مترين <. 


ماالمفرق بين القار والزفست 
والقطرات .0 ؟ 


عطارد هو أقرب الكواكب من الشمس 
يليه كوكب الزهرة . . ترى أي الكوكبين أشد 
حرارة من الآخر . . . ولاذا . . . ؟ 

* عطارد فهو أقرب الى الشمس . 

* الكوكبان حرارتهها متساوية تقريبا . . وذلك 
نظرا لتفاوت سرعتهها في الدوران حول الشمس . 

* الزهرة هي الأشد حرارة . . ويعزي ذلك 
الى غلافها الجوي ( ثاني أكسيد الكربون ) الذي 
يحتفظ بحرارة الشمس فيضاعفها . 


4- استعمل كلا من الفعلين التاليين في جملة 
مفيدة . . ها( يلهو) . وفى ( يلهى ) . . . 


ه حدائق بابل المعلقة وأهرامات الحيزة ومنارة 
ماخلا واحدا . . فأيها الناشز ؟ 


5 لو بطرت الى السماء في ليلة صافية . . فيا 
هو أكبر عدد من النجوم تستطيع أن ترى بالعين 
المحردة ... ؟ 

0006# نتجم . 

. لبجم‎ 8006٠0 # 

0900060 لحم . 


7- يتضاءل جبل افرست لو قور بجبل 
وموس هن عت الارتها .+ اد يبلغ علو هذا 
الحسل ‏ أصعاف علو افرست . . . فأين يقع جبل 
اوليميوس هذا ؟ 

* على سطح كوكب الزهرة . 
* على سطح القمر . 


ع جبل اوليمبوس على سطح كوكب 


ثمة جزر في أقصى الجنوب من أمريكا 
الجنوبية تسمى أرض النار أو ( تيرا دل فوجو) 
وهواسم خاطىء ومضلل . . قفطقسها بارد 
حداء. وكان الأجدر أن تسمى ارض البرد 
والصقيع . . ترى من الذي سماها . . ولماذا ؟ 


4 ما هو الارتفاع الأقصى الذي تستطيع 
يلوف الطب فى تحينها ٠.‏ ؟ 5 

* حوالي 86٠٠‏ قدم . 

»* حوالي ٠.5٠6٠‏ قدم , 

*» حوالي ٠١.٠٠١‏ قدم . 


: من القائل وما المقصود ؟‎ ٠ 
عزيز وجار الاكشرين قليل‎ 


. ثمر الخبز وخبز الغراب‎ ١ 
أيبما أشبه بالخبز الذي نأكل . . ؟‎ 


أي المأكولات التالية هي الأغنى 


بالجديد ... ؟ 
السبانج . 
* الزهرة ( القرنبيط ) . 
* لحم الكبد . 


تضرف 


بهد +3 5 ون 


١‏ - قصدوا التشيه بى دلك الحديث ( حديث 
حرافة ) وين حديث راخجل مسن بى عدرة أسمة 
٠صرافة‏ أدعى مصاحة الحن . واكثر من 


"' - سطح العالم هو بلاد التست الواقعة في 
أواسط اسيا محاداة حال هملاياءوفاسا هى 
عاصمة التست أما وصضمها ينطح العالم فمرده 
الى ارتماعها عن سطح اللبحر الدى يلع بالمتوسط 


26066286 مير 


*“- يستهى العلاف الجوى ويداً المصاء على 
ارتما ع ١١١‏ كيلومترا على وحه التقريب 


الملك هرديايد الثالث ‏ ملك بوهيميا 
والمحر هو الدي احتر ع أول ميران حرارة في 
التار يح وكان دلك فق القردب السابع عشر . 
وقبل احتراع ميران ههربهايت وسلسيوس 


بعشرات السئين2 والمرحو ألا يكون أحد قد 
أحطأ ى الرد على هدا السوّال ‏ وقد تصن 
يضة الحوات الصحيح 


© لقط حجرّيف ( تكسر الراء ) يعى أن 
الشىء دو حرافة أو طعم يلدع اللساد 


5” - نعم والمحيطات تحتوى مياهها على مقادير 
كبيرة من الدهب . تقدر يحوالى ١8٠١‏ ضغعف ما 


“جين ب مر “لا 1ح لاسي 2 خيزن"” زيم 


يضرف 


حل.ى أبقة 


الع ددبس؟ 


اسسحرح من صاحه على اليابسة أو مايعادل »© 


ملايين طن 


7 اقدام الرسقة هي الأقدام الصعيرة التى 
بدت لأهل الصين ‏ في وقت مصى ‏ - شرطا من 
شروط الحمال ي المرأة ‏ وقد عمدوا الى تقييد 
قدمى الطملة يقوالب صذة تحول دون مو هدين 
القدمين 2 على أن هذا التقلد الدذى طهر ىق 
القرب التاسع الميلادى لم يلسث أن ألعى وقد أنطلته 
حكومة الصين ق أواسط القرن العشرين 


م4 الجامعة المتحصصة ق تعليم الصم هي 
كلة حالودث الموحودة اق واشض. عاصمة 
الولايات المتحدة الأمسريكية وتوماس 
حالودث هو الدى أسس تلك الكلية سسة 
61م ١‏ 


4 تيياء بلدة تقع بين الجحار والشام 


وفيها حص طال ا تمثل العرب صساعته ويقال 
ان سليمان باه بالجتحارة والكلس 

٠‏ يقدر نمو شعر الاتسان يجوالى بصف 
يوصة فى الشهر الواحد 

١‏ -أحطأ الأخ بقوله ٠0‏ ثانية والصواب 
هو 5" ثانية 


7 الملسن ( نصم الميم ) هو المصصح 
الثرثار 5 والألسس هو المصيح البليع 


- 3 #ة * عنمن 2 


النفاكزون ق مسابقي الحدد 5 ؟ 


الحائرة الأولى الدكتورة سلوى حرحس لبيب / مصر الحديدة / القاهرة ‏ حمهورية مصر 
العر بية 

الحائرة الثائية عبد القادر على النعيم / الخرطوم ‏ السودان 

الحائرة الثالثة سمير سد الرحيم حليل / الصماة ‏ الكويت 


الفائزون بالجواتز التشجيعبية 


١-السيد‏ حسس المقيه رمصان / سبج ريلة بالمهدية / تونس 

؟ - كنج محمد المدي / المكشة الإسسلامية - كي رلا 

ثريا العسري / المديرية الإقليمية للتجهير / الناطور / المملكة المعر بية 

غ ‏ عصام محمد الأعور / تبوك ‏ المملكة العر بية السعودية 

ه ‏ فتحي الصادق محمد رحوبة / طرايلس العرب ‏ الجماهيرية العر بية الليبية الشعبية الاشتراكية 
العطمى 

> عبد افادي السمكري / دمشق - الحمهورية العر بية السورية 

يوسف حينو / برج البراحنة / بيروت - لبناد 

م ضلاح الياس / الخرائر 


يروف 


1 4 1 1 1 © © 5١5 5 5 85 1 1 1 © لا‎ 


ا 00 


العري ‏ العدد 4 فبراير /41ة١‏ 


ساس اساساس ساساس ساس اس ساس اس اس اس ست اس » ساس اس اس أس أس أس ساس إس اس ساس سعد »- 


بطولة عر بية واعدة 


من الأبطال العرب الششات الذين سرروا في 

4 السنوات الأخيرة وحققوائبتائج 
مشرفة لبلدهم ووطنهم العربي في المحافل الدولية ء 
اللااعب السوريٍ الشاب عماد بديع حقي حقي الالع من 
العمر 4؟ عاماً . وهو يحمل لقب استاد اتحادي 
ويتمتع هذا اللاعب الغربي الشات بامكانات 
ضخمة . وطموح كبير » يؤهلاته لمريد من العطاء 
على الساحتين العربية والدولية . وله دراسات 
شطرنجية ججادة نالت استحسان العديد من كار 
أساتذة الشطرنج . 

فاز هذا اللاعب المرموق ببطولة القطر العربي 
السوري قي عام 14 ١‏ وفي عام 45 »ء: وقد فاز 
بالمركز الرابع بين أبطال العالم العربي في الشطرنج عام 
4 ومن أحدث انتصاراته في المحافل الدولية فوزه 
بميدالية المركز الثالث في بطولة القارة الاسيوية التي 
أقيمت في الأمارات العربية المتحدة عام 1445 . 

ومن النتائج المشرفة التي حققها لبلاده فوز فريقه في 
اولمبياد 3505 6 حيث احتل الفضريق السوري 
المرتبة الأولى بين الدول العربية ء والمرتبة الثانية بين 
الدول الآسيوية » بفارق عشرين مركزا دولياً بينه 
وبين الفريق العربي الذي يليه » وقد لعب عل ارقعة 


الثانية وحصل عل ججموع قدره ه,لا دقطة من ١7‏ 
بقطة , 

والدور التالي من الدماع الصملي « تصريعة 
الدراحون » من الأدوار الحيدة التي لعمها في الاولمياد 
المدكور . أمام الاستاد الدولي الميوريلندي سارابيو 
الذي حمل بطولة بلاده لمدة خمسة عشر عاما 


6 سارابيو : © عماد حقي : 
ادهاة ح هم 
؟-ح-و” ده 

“ب 1 حب كادع 
4 - حكادع ح-وة" 
ه-حدج؟ ر 

ا ان قا_ربا 
لادوم اح لجا 
لم-_-و-د؟ ت 
4.ف-داجة فا_دلا 
للأداكاتك رداجم 
اادقادب”م حداهه 
١+‏ حاة ىه 


له ه 4 1 1 1 3 2 68 5 ظ ظ 1 1 1 


© 4 © © 1 1 25 3 ش ذ ذ 8 ع ظ 1 


الفائز ون باشتراك ستة كاملة 


الغاتزون في 
سل مسابقة 
الشطرئج 


6-6 
؟ 


اليغيابة 74 
توقمير ١484‏ ]| الكويت 


© تبيه يدور بيروت/ لساد 


0ن ردح6 
الك شل ب0ه© 
68 دده عاجدده 
1 فاده ح د حاة 


ود سي" ١‏ (رائعة) 
مهددا ركاد 6 ومن ثم العور بالخحخضات 


لاد وح ١‏ 


حسام ب4 'اررائعه) 
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إأدد أحد تعمان ‏ أسيوط/ 


شعيق الخصر - حدة/ السعودية 
+ د حسن سايل ‏ أم درمان/ السودان 
غ ‏ عصرو امام حليب الشيوح/ 
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؟ ‏ وئام هزيم صاهيتا/ سوريا 

 “‏ ظاهر الموسى ‏ طرابلس/ ليسا 
- هنادي الر حي - قطر 

© - سهيل الياس ‏ عمان/ الاردن 


مسألة العدد رقم ومم 
صراير /الممة١ا‏ 

مات >” 

مهداة من القاريء د 


يوسفب حسن 


حل مسألة العدد بأعام 
( ديسمبر ١485‏ ( 


الحل رج فلو أخذ الأسود البيدق بالرخ 
لخسر الحصان ولو أخذ الرخ لأخذه 
الحصان . وحمى البيدق السالك 


+“ يلا © 1 1 1 1 1 1 ثاثا هه 4 1 1 1 1 0 3 ذا 3 ذا 


العري ‏ العدد 778 فبراير /الم4ة ١‏ 


عان هله الصفحات .. ترحتٍ ”العربي”* 


عام اماف ع اماف اه ساس اس اس إن سس اه إس رس رس يه إس سرس سس إس س هس اس أس إس سس إس رس س ره 


نحو تنمية الذكاء 9 


© طلعت علينا مجلة ( العربي ) كعادتها بموضوع شيق 
في عدد سبتمبر 1١945‏ هو « أول وزير للذكاء ف 
تناول الموضوع من جاننه النظري 3 ورآبي أنة كان من 
المناسب إبراز بعض الحوانب التطبيقية . في برنامج 
وزارة الذكاء الفنزويلية » وذلك ما جاء في تقرير 
« روفائيل توديلا » . رئيس الحامعة الفنزويلية . 
ومساهمة مني في تطوير النقاش حول الموضوع أبعث 
إليكم بنسخة من هدا التقرير الذي نشره السيد / 
سارك ريان ٠.‏ في صفحة ( الشطرنج ) التي أشرف 
على تحريرها . في جريدة ( ألوان ) المغربية . 


5 0 


إننا إذ نشكر للقارىء الكريم اهتمامه . ننشر هنا 
لمحات من ملخص التقرير الذي بعث به مع 
رسالته ء لا فيه من معلومات . يعتبر نشرها إثراء 
للموضوع . وتطويرا للنقاش على حد تعبيره . 

لأول مرة في التاريخ شكلت في فتزويلا وزارة 
مهمتها تئمية الذكاء العام للمواطنين . وقد تم اعتماد 
الشطرنج كإحدى وسائلها الأساسية . وقد توهت 
بالمشرو ع نخية من أيرز السياسيين . مشل : فيدل 
كاسترو . والملك خوان كارلوس . ووزير الثقافة 
الصينية 

وقد صرح واحد من أكبر علياء اللاجتماع 
المعاصرين هو ١‏ البروفيسور قا. ب . سكيسز 


اضف 


قائلا : « ليس ثمة شك في ان هذا المشرو ع سيعتبر 
واحدا من اكبر التجارب الاجتماعية هذا القرن » . 

والفكرة الأساسية للمشرو ع هي تنمية الذكاء . 
وتمكين الشعب كله دوغا تمييز طبقي ‏ من الاستفادة 
من المعارف العلمية » مع الاهتمام الخاص بالفئات 
المحر ومة ثقافيا واجتماعيا . وحتى نباية سئة ١841‏ 
تم تدريب مائة ألف أستاذ لتطبيق الممبجية التي 
يعتمدها المشروع الذي أطلق عليه اسم ( تعليم 
التفكير ) . إن الشطرنج ‏ كأداة من أدوات التعليم - 
كانت ذروة هذا المسرو ع . وقد تألفت لحنة من علياء 
الاجتماع والشطرنج لدراسة المشر و ع كعملية تفكير 
محايد يقتضي أكثر من التعليم توظيف التجريد 
الذهني . ويطمح هذا المنسروع إلى نقل منبجية 
التفكير في الشطرنسج . سواء ( الاستراتيجي ) أو 
( التكتيكي ) إلى مستوى الحياة اليومية التي تتطلب 
حلولا مستمرة لمشاكل مستمرة ٠.‏ وطبق المنسرواع 
كتجربة اختبارية أولى في دائرة من دوائر العساصمة 
( كاراكاس ). ححيث شملت 4555 تلميذا . 
وأثيتت النتائج أن التعليم المنبجي للشطرنج يساعد 
على رفع( معامل الذكاء ) لدى الانسان العادي. وأن 
نمو هذا المعامل يصبح محسوسا بعد خحسة أشهر 
ونصف شهر من بداية التجربة . 

وكانت الخنلاصة إعداد بر نامج عام للشطرنج 3 
يعتمد على ستة مستويات مختلفة للتفكير . لا علاقة 
نها بالسن ( البيولوجي ) . ويحتوي البرنامج إجمالا 
على +/ا حصة . مذة كل حصة 50 دقيقة . والهدف 
النبائي هو تقويم مكثف هذا البرنامج . ومن ثم 
تحويله من المرحلة الاختيارية إلى مادة إجبارية في جميع 
المدارس . 


بنشرملاحظات وتعليقات فراثها الاعزاء عا ما ينشر فيها من آراء وتحقيقات 


ملاحظات حول «١‏ السيمائية ؛) 


© قرأت مقال الدكتور كمال أبو ديب « السيمائية 
أحدث العلوم الانسانية » في العدد 784" من مجلة 
العربي سبتمبر سنة موا .. . وأود أن أبدي حوله 
الملاحظات التالية : 

ترجم الدكتور كمال أبوديب عنوان كتاب 
( دوسوسور) ب ( منهاج في اللسانيات العامة ) . 
ولست أدري من أين أتى بكلمة منباج ؟ فعنوان كتاب 
(دوسوسور) هو : -5]5تناعهنآ عل كتنامت) 
(2©:216عع ع1 . وكلمة (01155©) بمعنى 
دروس » وعليه فالترحمة الصحيحة للعنوان هي 
( دروس في اللسانيات العامة ) . ١‏ 

ولعدم الدقة في ترجمة المصطلح العلمي ٠‏ ترجم 
الكاتب كلمة (146ا1328) ب ( لغة ) . في حين أن 
الترجمة الصحيحة فا هي ( لسان )ء. وهناك فرق 
واضح بين لسان (©3اع122) ولغة ( 1288286 ) 
وكلام (عامعدوط) . 

فاللسان وسيلة من وساثئل الاتصال ء» ونظام من 
الأدلة الصوتية الخاصة بأفراد مجموعة لسانية . أما 
اللغة فتعني القدرة على الاتصال . الخاصة بالجنس 
البشري عن طريق نظام من الأدلة الصوتية . أما 
الكلام فغالبا ما يخلط مع اللغة . والكلام قدرة 
طبيعية على الكلام . وهذا الفعل يشبه فعل المشي 
والأكل . وكلها أفعال غريزية تترتكز على أسس 
( بيولوجية ) . الخ . 

إرجاع السيمائية إلى أصول ترائثية عند الجاحظ 
لاشارته إلى الأدلة ( البيان حسب رأي الكاتب ) 
لايسمح لنا بالقول ان الجاحظ سبق ( سوسور ) ٠‏ أو 
أن نضعه في صفه . ومع ذلك فالموقف المألوف عند 
كثير من الكتاب عندنا كلما ظهر علم جديد أو نظرية 
وان أجدادنا سبقوا الافرنج إلى هذا . وكان الأجدر 
بالكاتب بدلا من الاشارة إلى المصاحظ أن يشير الى 


العالم السيمائي الفرنسي ( رولان يارت ) الذي يعتبر 
بحق رائد السيمائية . فكتبه الكثيرة شاهدة على 
ذلك . 

د/ محمد الحبيب بنشيخ ‏ احفير/ المغرب 


نشكر للقاريء الكريم مل'احظاته » ونؤثر أن 
نترك السرد للكاتب الدكتور كمال أبو أديب » 
لتكون الفرصة أكبر لافادة القراء من مثل هذا الحوار. 


العدسات اللاصقة . . مرة أخرى 


© قرأت في العدد رقم 76" لشهر ابريل ١545‏ 
من مجلة العربي في باب « الجديد في العلم والطب » 
وتحصت عنوان « احذروا من العدسات الللاصقة » مأ 
يفيد بأن استعمال العدسات اللاصقة يمكن أن يؤدي 
إلى فقدان البصر في غضون 14> ساعة . ومع أنني 
وحالتي ممتازة ٠‏ فقد شعرت بشيء من المزع بعد 
قراءتي هذا المقال . وذهبت الى طبيبي المختص الذي 
طمأنني . وقال لي ان كثيرين اتصلوا به يستفسرون 
عا جاء في هذا المقال . ثم أضاف : 


« إن ما جاء ني مجلة العربي عن فقدان البصر في 
غضون 4” ساعة لم يكن على لسان طبيب 
متخصص . لكي يحدث مثل هذا الهلع ... 6 
وتضيف القارئة : 
إن الفكرة في استخدام العدسات اللاصقة قديمة 
وترجع الى العالم العربي ابن اليثم الذي صمم عدسة 
بين الصلابة والليونة للقرنية المخروطية » وأنجز لأول 
مرة عدسة لعلاج عمى الألوان 5 
هية ‏ الجمهورية العربية السورية 


ضف 


العربي ‏ العدد 78" قيراير ١9421/‏ 


]حا 
السكرت القشراظ .. 


إسام إساس إس ساس اس إس اس اس اس اع إس اس أس اس رس ساس ساس ساس ساس أس إساس إس إس ساس سرس إس 


لعله من المناسب هنا أن نوصح أن ما ينشر في ياب 
«الجديد في العلم والطب » يركر على تقديم 
معلومات لا بيد ص الرحو ع الى الطبيب المحتتص في 
تقدير مدى انطياقها على هده الحالة الحاصة أو 
تنك 

وما جاء ي هذا الباب بالتحديد هو أن فئة معينة 
من العدسات اللاصقة .2 وهي فئة العدسات اللينة 
الطويلة الأحل سبيت أصرار! حسيمة لبعض الدين 
استعملوها . دون أن يحرصوا على تنظيمها مرة كل 
أسبوعين وواصح أن التحديد الوارد في المعلومة لا 
يبرر حالة المر ع العامة الى الحت الها القكرة: : 
وعلى فرص أن التحديد الوارد في المعلومة ينطبق على 
حالة القارئة أو على عيرها. فهو يعبى أن على من 
يعئيه الأمر أن يراحع طبيبه المختص . ويكوب دور 
المعلومة هو التنبيه هذه المراحعة . وليس بديلا لهأ 


ملا'احظات حو ل و حضارة البتراء » 


© قرأت في عدد أكتوير 1485 من محله العرى في 
ناب ه حصارات سادت ثم نادت » مقالا عن 
« حصارة الشراءه. ولماكلت هن المهسمين 
بالحصارات القديمة ,» وأتابع مايشر حوهاي 
« العرني » وقي عيرهاء فيهمبي أن أقدم هده 
الملاحطات حول بعص ما ورد ي هدا المقال 


لاحطا أن المقال استعمل لمط « سيق » ممعبى 
الشق ولعله حطأ معي فأهل المنطقة جميعا يسموبه 
« الشق » ولمط ه سيق » عير مألوف في اللعة العرنية 


على كل حال 
يؤكد المقال أن اماي وا ل الود 2 


م 


المتراء ٠‏ لم تس بقصد استعماها قصورا أو سارل 
للسكى أو و دوائر لتصريصف الأعمال الحكومية 3 لل 
هي محرد واحهات حمرت ي صحور الال لأعراصض 
ديبية . والحقيقة حلاف دلك كيا يحرم كثير مص العلياء 
والحسراء . وكيا يمكى أن يلاحط روار المتراء حميعا 
وهم يرود قصرا سميا تتوسطه قاعة رحية تحيط مها 
عرف عديدة . وم4بى آخر يدو كالسحجن . بل هو 
السحن بعينة . ومبى ثالثا كالمحكمه . ومبى رابعا 
كدائره الجمارك 

لاخطت أد المقال أعمل ذكر الأسياب والعوامل 
التى أحدثت دلك الشق الصيق ي تلك الحسال 
الشاهقة . وهو أصحم بكثير من أن تكون من صليع 
إسيان ٠‏ كا المح المقال عغرضا ورعا من عير قصد 

أعمل المقال أيضا الأسلوب المد الذي أبدعه 
السطيون لسحب مناه الامطار من فوق قمم الحمال الى 
صسارل المتراء . عمر حمر حاسية تتمر ع من الخصر 
الرئيسية التى حمروها عل رؤ وس الال على بحو 
يصسن حرينان الماء فيهنا ومتقوطله: الى مستارل 
اللدة 

الحاج سعدي بدران ‏ الكويت 


نشكر للقاريء الكريم ملاحظاته القيمة . 
ويحاصة ما اتصل منها يسحب مياه الأمطار الى 
المنارل أماعن الملاحطة الخاصة بالمباي المحمورة في 
الحبال وهل بنيت كواحهات أو بقصد استعماها 
مباي 3 فالعلماء والمؤر حوت عل خلاف يي دلك . 
ولغل ما ذهيت إليه هو الصضوات 

أما بالنسبة للاسباب والعوامل التي أحدثت الشق 
فهي الرلازل التي صر بت المنطقة ي الماضي البعيد ٠‏ 
وحدير بالدكر أن ثمة شقاً شبيها به بشق البتراء يوحد ي 
بلدة معلولا القريبة من دمشق . وهو أيضاً من صنع 
الزلازل ٠‏ ولا يمكن أن يكون من صنع إنسان 


بقي أن نؤكد صحة استعمال لفظ ( سيق ) أو 
( شيق ) فاللفظ يعني لغة « شق في الجبل » ( لسان 
العرب مادة شق ) وهو الاسم الذي أطلقه التبطيون 
أنفسهم على الشق وهو كيا لا يخفى اللفظ الذي يفيد 
المعنى المقصود بالتحديد . 


أصداء حول ظاهرة مرضية : 


© إن ما جاء في حوار القراء في العدد رقم مم 
من محلة « العربي » حول ظاهرة التقل الحرفي من 
مجلات قديمة . وإعادة نشرها ممسوبة الى عير أصحابها 
تعد من أسوأ الطواهر الثقافية التى أخذت تنتشر في 
هذه الأيام . وهذه الظاهرة تجاوزت حدود النقل 
الحرني لمقال » الى السطو على كتاب وتلدخيصه ونشره 
على أنه عمل علمىي خالص لمن يجلل اسمه . 
إن استاذ جامعيا يمنعني الحياء من الافضاح عن 
اسمه لخص رسالة لأحد تلاميده ونشرها بمصادرها في 
حولية الجامعة التي يعمل مها دون أن يشير الى تلميذه 
كلمة واحدةءبل ان عميدا لكلية حامعية يؤلف كتانا 
نقله تقلا حرقيا عن عيره ٠.‏ والسمادج كثيرة ٠‏ ولا ممال 
لحصرها . 
والذي أراه لمقاومة هذا التيار الدي يبدد قيمنا 
وثقاتا أن غخقصص الملحصللات الحادة عنددا من 
صمحاتها لمراحعة ما يشر وتقويمه . فغياب النقد 
الموصوعي . هو الدي يشجع على شيو ع تلك الظاهرة 
المرصية التى لا يسغى السكوت عتهيا. مجحب أن 
كشف عن هده الأقلام التي لا نحترم أمانة الكلمة . 
حتى لا يتعامل معها داشر أو صحيفة أو مجلة . وبذلك 
يمكن أن تتوارى من حياتنا الثقافية تلك الطاهرة 
الحطيرة . . . 
دكتور محمد الدسوقي 
كلية الشر يعة/ جامعة قطر 


نشكر الدكتور محمد الدسوقي غيرته وحماسه 
لرفض هذه الظاهرة المرضية ومع أننا نتفق معه في 
أهمية المراجعة النقدية الموضوعية عامة للدراسات 
العلمية لمواجهة مثل هذه الظاهرة ... إلا أنتا نعتقد 


أن المكان الأكثر مناسبة لمثل هذه المراجعة النقدية التي 
تكشف هذه السرقات هو المجلات الجامعية التى تعنى 
بعرض ونقد مثل هذه الدراسات.وصع عفدي نا لما 
تنطوي عليه رسالة الدكتور محمد الدسوقي إلا أننا 
نرى أنه كان من الأنسب لتحقيق الهدف الذي يتطلع 
اليه أن يبعث بمقال لمجلة جامعية يكشف فيها عن 
الأسماء التى منعه الحياء من ذكرها ‏ فلا حياء في 
الحق ‏ ويقدم فيه الأدلة التي تين من يسمحود 
لأنفسهم بمثل هذه السرقات كيا فعلنا في زاوية حوار 
القراء . 


انتاج الشباب في « العربي » : 


© و... وبهذه المناسبة لدى اقتراح للمجلة . 
وسؤال يهمني أن أحصل على إجانته . 

أولا : يجب الاهتمام بانتاج الشباب ء وألا تقتصر 
المجلة على الأسماء المعروفة لأن هؤلاء الشباب لو 
أعطوا الفرصة اليوم لدفعهم هذا لمزيد من الانتاج 
والتحويد . ليتقدموا الى الصفوف الأولى وهذه سنة 
التطور . 


ثانيا : أود أن اشترك بي « المجلة العربية للعلوم 

الانسانية » لأن هده المجلة لا تصل عندنا رغم 

أعميتها . وحاحتي لمتادعتها . فهل يمكن أن تكتبوا لي 
سوال المحله وقيمة الاشتراك وأكون شاكرا لكم . 

فرج كامل منصور 

سلمانة / شمال سيناء / ج. م. ع. 


محلة العربي توفر فرصة النشر للعمل الجيد بغض 
النظر عن عمر كاتبه . ما دام في مستوى ما ينشر في 
محلة العربي . وعادة تقدم المجلة نبذة للتسر يف 
بالكاتب الذي يكتب فيها لأول مرة . 

وعنوان « المجلة العسربية لتعلوم الانسانية» 
ص.ب ( 75688 ) الصفاة/ الكويت/ السيد 
الدكتور عبد اله العتيبي ٠‏ رئيس تحرير المجلة وقيمة 
الاشتراك 6 دولارا خارج الكويت . 6 


احرف 


تاليف : لا عليه وليك 


صم ال ركسو كر_عد سمهو 


الححكاب ١١6‏ فلمن 


ال مرا لنت : خم سيا لصيو حب موه اوس المسل و و١‏ سوال وا لإرات عو ين ب239969 اك 


تصتدرعن دك لسن الادائلت ٠.‏ حلامعتت الحكوّيت 


7 كا ار : ر .عب دك لني برع المج 


دوريّة عامية حكمّة تله اب جا و لعو عل ال 


موضوعات و وَحصبايا ومشكلات عامسّة مدخاضمن خصصًا تكلحةا لاداث 


© تمصلا تمتخو الايحات باللكتين الكريَة وال تحمزخة ما الأية ةلق 
حجدم اليتحك عن ٠0(‏ ) صفحة مططليْوعة من ثلاث نشخ . 


ىو أن يشل البتحث ١‏ طا له جد رهدة الى المعدرونة فى ميد انه الخال 
واالارجتكونن جد سو سسيق سششيرع . 


توما اسلا ت إلى : ,” رمس 4 روليات كليي الآواب صرب +/11/7 #الرت - الكوت 


ل جد جني جنر عر جر قو جو را بود بي أو جو جر جر بور ييا فوا فوا جو لقو جد .وا للا عبد .جر قود جفرة. حقو جز اجنو عقوا بقن لل جد جز ازا جد عفرا جز ينا بإ + د جرد جر + وا 9ن 


مثاء العلوم الا جنماعرة 


صب ريها جا عه الححوييت 


شعي اي الوح م وال + شاي كك 
مع حتت لمت”ت حعغول ١!‏ حنوم الاجستماعية 
«تعييون؟ اك فلع سر لكي ل 
5 3 5 براي 1 #0 5 
ر. هكررن فسن المهشرب» عاجن ماس اميرك 


للمؤسسات : - 
تلد كك :قت اكلورت 
06 دولا الرعبيا الما رع 
للأفراد 5 

؟ دسارق الكوت ء ريا لأطل- 
4 © ريد اأوما يمادطاجه 
الوطرء المر_فلت 

© دوي ١‏ كسا فت ١‏ نما 


ظ 
ظ 


مسبر بارز لالاكاد يميين العرب 


بورع الحكنى من ...م سعحخة الموزع ف الكويت والحارج . 
جد اشن املاع 


86 سح جمع الم اسلات امد ربكك. السحرب سر 
وح لي العلو» ٠‏ الاجتماعية جاممة الصو يدض بن كذ ؟ة صمام افراع 
مات 813525 عاستا ء ما اق ؟ ارعالام 2 ١‏ ن؟ طلس رحد كب 


مسد رعن حامفية المحونيتك 
دم اللعحوث الاصيلة والدراسات اليداسكن 
0 لصي 3 شتى مراع العلوم الا سايم 
واللجحه فسة للعكسن العرسة ولا عصستريي 


المجلة المرسية 
للملوم الانساننة 


2 م 3 زر 1 50 
7 211 


3 ه ب« د ذا نما خ ام عي  »#‏ » > ثنن > ٠‏ و »« بو + # م« خخ بجي جر كج # ا »د ا« > اه« 


سنت 2 | نضا سر سمسااديى ذا لد د د لوجم يم 


تاليف : ك#ليفررد أور شّس 
صم : د. أمس العيوطى 
تق يها : ,الريك صو راسرا مم 
راجعر : ر . ط كبرد طه 


5 انه 5يِدييُو 45/االجديد 
مر / الدى يدفتى الذاء قو شيا 


: وخطلد عونو ماد "وعنظهما وتوماتيكي 
صمو كعة ب ماخ . ولكلده ليتس 

ندم اس عبن وييتامن توشييا 
ستصييف لجودةه المنهجة لهب 
' ل ص د حب تلت .كو حا نكن سح 


بال منسائيكمه 10 


نظاء مزد وج ومصا تسم هي يه الفط 1ه 
التشفيل كه ف نكن . لمشعيل ونه ما نسي مسر سق 


بحد 5 سلكييًا» متكللم ونتوما تيك لاتير لكها نباك 
: 15ك-لا ل لك مايا 
ا سل م ل ةي ي)ييةة ا ت 
َ سبع ؟ 
177777 ا الا 
مسال س__تصصصام يال سيكام ال واس 1 عل ميشيكام أن أس و>4]لا 
نظاءمادوج ه«موقت سي 028+ مياجا هما يكن 21- معجاه از 
ميرمعجع 2 ام برناهيج *انظمة »موفت مبرمج للا ايام قا نطمةه مؤقت ميرمج اعفن 
ماحد © دحومانتيشكى 2 أماج © ب م عن يعد الاسلكنيكا بوم بريامجيء حد© م.م 
اللنياء 'لكهربياك © يتحكم للمتسياء الك ماي #دحكم عن يعد اميا الشولت «#تحكمعن 
عن بعد 6 وظائت. لاسلكرثا ١:‏ وظيمطةه © متصسئ م ١‏ بعد ل ست لكيمًا بعلة 


طدرف. 


717 31-1170312 . بالاايايضاض 101 


